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ونصوص وا 


Converted by Tiff Combine 


" الاه الإسلامى 3 
نهضة الشریف اھا می 


دراسة في الفكر السياسي للثورۃ العربية الكبرى 
وثائق و نصوص و أسانيد 


إعداد 
الد کترر أسامة يوسش شیاب 
Ss‏ اللغات/ الجامعة آلأردنية 


رقم الايداع لدی دائرة المكتبة الوطنية 
) ۹۲ 4 9 ( 
رقم التصنيف : ۹۵٦,۰۸۵‏ 


المؤلف ومن هو في حكمه : د. أسامه يوسف محمد شهاب 
عنسوان المصشف ‏ : التجاه الاسلامي في نهضة الشريف الهاشه 
روؤس الموضوعات : ١‏ - الثورة العربية الكبرى 

؟ - الحسين بن علي - تراجم 
رقم الايداع ۰( ۱۹۹۵/۱۱/۱۱۹۲ ( 
الملاحظات : عمان : مركز اللغات 
* - تم اعداد بیانات الفيرسة الاولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 
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إلى صقر قریش و حفيد آل البيت الکرام ؛ 
ا صاحب ال جلالة الشريف perl‏ 


الحسين بن طلال حفظه | لله 


إلى صاحب pel‏ الملكي الأمير 


ا حسن بن طلال 


ولى العيد الأمين و قرّة عين ا حسین حفظه الله 


„е!‏ الشحصی رة Lat‏ خب الال حرظه | لله 


لی wis‏ السييصة العربۂ الک 00 


ш ә!‏ س يعشق ماء الاردن وراد الطهرر.. 


الد کور أسامة یو سض تھاب 
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حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال المعظم 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


حضرة صاحب السمو الملكي الامیر الحسن بن طلال ولي العهد المعظم 


Converted by Tiff Combine 


‚фо 
Ж; ‘we 
КО 
А 


Ее 1 
а hail ل‎ ed 


حضرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم 


Converted by Tiff Combine 


المد خسل الأول 


"ما قال لاقط الا في تشهده 


لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
من معشر حبهم دين وبتضهم 
کشر وقربهم منحی ومعتصم 


إن عد أهل التق یکانوا أئمتھم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم" 


المدخل الثاني 
» الاك ف يك وفي بنيك وانه 


А 
انبروا للمجد فهو سبیلهم‎ МЕ 
б... على هدی وسسداد‎ 1 ۰ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


ما ظلمت ثورة LS‏ ظلمت الثورة العربية الكبرى » وما ظلم ناهض 
بالثورة كما ظلم الشريف الهاشمي الحسين بن علي , ولذا كانت هذه 
الدراسة احقاقا للحق ‹ ودفعاً للافتراءات التي دارت حول أعظم الثورات 
في القرن العشرين ‏ وتبدأً هذه الافتراءات من بدايات تثریخ الدولة 
العثمانية كما تبدأ من تناول الثورة العربية الكبرى بمفهوم قومي 
خالص, وقد ظلمت هذه الثورة - ازاء هذا الفهم - فهي ليست ثورة 
قومية بمفهوم القومية العربية والبعث بقدر ما هي ثورة اسلامية اصيلة 
انطلقت من الاسلام وقيمه ومبادئه « انطلقت من الفكر الاسلامي والمنهج 
الاسلامي . ۱ 

.. وقبل أن استطرد في هذا الجانب » واصحح بعض ما اعتوره › 
وقبل ان أضيف عدداً من الوثائق والخطب السياسية والمقالات النادرة 
التي توطد هذا الفهم , وأعنى به « الاتجاه الاسلامي في الثورة » ... 
أقول قبل أن أستطرد في هذا الجانب أو اضيف إلى ذاك لا بد من أن 
اہدأ بمقولة الملك المؤسس الشهيد عبد الله بن الحسين حينما وصف 
الثورة التي قادها والده النقذ الاعظم : 

« وما العرب الا بالاسلام ؛ وکان من Gall‏ علیهم أن يسعوا إلى 
استعادة مجدهم وحقهم وخلافتهم » والثورة العربية الأخيرة التي قام 
بها والدي ومن معه من عظماء الحجاز وبافتاء علمائهم وانضمام عظماء 
الشام والعراق إليهم , كانت ثورة حق للدفاع عن الاسلام. ثم لتبوىء 
العرب القام الذي خصهم الله به » حيث قال تعالی في کتابه العزیز 


۱ ё 


«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر » . 

فواقع هذه الثورة العربية الاسلامية أنها كانت تسعى لتحقيق 
أوضاع مؤلة عانت من ويلاتها الأمة العربية والاسلامية الكثير الكثير » 
اذ لم تنفصل عن الخلافة » ولم تنسلخ عن الدولة الاسلامية الواحدة ؛ 
وانما كانت ثورة شاملة ضد حزب الطغاة الجبايرة أعضاء الاتحاد 
والترقی الذین هم أنفسهم ويأفعالهم انسلخوا عن حقيقة الخلافة 
الاسلامية ؛ ولعل المنقذ الأعظم باعث النهضة dy pall‏ الاسلامية الحديثة 
ушм]‏ حينما أرغمه الاحرار العرب على قبول البيعة بالملك أن يلقب بأمير 
المؤمثين ایمانا منه بان ثورة التاسع من شعبان سنة ۱۳۳ھ لم تكن 
ضد دولة الخلافة بقدر ما كانت انتفاضة عربیة درماً ШЫ‏ والعدوان › 
وقد بويع المنقذ الأعظم في مدينة عمان لدى تشريفه العاصمة الأردنية 
بالخلافة في ١١‏ آذار ٤۱۹۲م‏ , 

يقول المغفور له الملك عبد الله بن الحسين في مذكراته : 

« وفي ۲۰ آذار ۱۹۲۶ غادر أمير المؤمنين الحسين بن علي شرقي 
الاردن عائداً الى مكة المكرمة مقر ملكه ؛ ولعل أبلغ وصف لما وصلت 
اليه حالة الأمة العربية آنذاك ما جاء على لسان الشاعر الثورة العربیة 
الشيخ فؤاد الخطيب في قصيدة له نقتطف منها قوله : 

جاروا على لغة القر آن قانص دعت 


لها القلوب وضح البیت والحريم 
فالشام شاكية والقدس باكبة 


وكي الحجاز يكاد الركن ينضدم 
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وها هو يخاطب الترك في موقع آخر فيقول : 
يا dame‏ في بلاد الترك طاغيمة 
| تحسبوا العرب في أو طانهم رعما 
ان الزمان الذي أولاكم نعييا 
هو الزمان الذي نرجو به نعيا 
يأبى الأخاء لنا الا محافہ __ ےۓ 
فصافدونا وصونوا العهد والذمما 


قد دعوهم ازحادا لیتشم قد دعوهم انشقاقا وانقساما 
acl‏ القر آن ودوا Бейка‏ ویل قوم اعضبوا البیت الدرا سا 
هذه امالهم فینا فلا تفتوبیا شعب واحذر أن تناما 

وفي مقالة نادرة للمرحوم تیسیر ظبیان صاحب کتاب « الملك عبد 

ان نهضة التاسم من شعبان او الثورة العربية كما اطلقوا علیها 
فيما بعد ام تكن ثورة قومية او اقليمية او عنصرية بل كانت ثورة 
اسلامية قام بها سس بن علي وانجاله وسکان الحجاز وبعض القبائل 
لتصحيح الاوضاغ وتقویم الانحرافات ؛ ودفع الظالم « واسسترداد 
الحقوق , وانقاذ البلاد العربية من yall‏ العارمة » والاخطار الداهمة , 

۱۷ 


ولم يكن هدفها تحطیم Uys‏ الخلافة او الانفصال عنها كما يزعمون ! 
وکل عربي أو انسان عاش في تلك الأيام العصبية كان يضيق ذرعا يما 
٣ه‏ ای ولا که 
ويمتشق الحسام ويتمرد على تلك الأوضاع › ولا بد من أن ينطلق لسانه بتردید 
قول شاعر الثورة: 
يا سن الخ علينا في ملامته بعض الملام وجرب مثلنا الألما 
لو کان من يسمع الشكوى كصاحبها مضنى لما ضح بالزعم الذي زعما 
فثورة الحسين وانجاله لم تكن ثورة أحزاب سياسية او هيئات قومية بل 
كانت ثورة الجماهير الصاخبة والشعوب الغاضبة » ثورة الحق على الباطل , 
والصلاح على الفساد, والخير على الشر لانقاذ المجتمع العربى من تلك الحالة 
امزيزة الفجمة التي وصفها شامر ‚дй шай‏ ۱ 


كم فناة تبكي وطفل а-на‏ وجریح یلقی عليه جرح 
وشفيد یبکي عليه الضریح ويتامى تسق الردی وآیامی 
معصاكفقميازمان уі Ш аз‏ ته ان 
ابل الظلم а‏ قامحواالك اهما 


ж ж Ж 
* 


الشريعة الفراء » وقد زارته في ايلول سنة ۱۹۱ بعض الوفود من بعض الاقطار 
الاسلامية وبينها وفود من المغرب للاعراب عن تأييدها للحركة العربية ء فکان رده 
۱۸ 


على كلمات التهنئة والتأیید قوله : 
إن نهضتنا انما قامت لتأييد Gall‏ ونصرة العدل واعزاز كتاب الله 
„Шы,‏ سنة رسوله « صلی الله عليه وسلم » ولم أرد لنفسسي زيادة في 
الجاه او الشروة ولو اردت الدنیا مع الجاملة والسايرة لبلفت Le JS‏ 
أصبو اليه . وها Gi‏ اشهدکم واشهد الله بأنني مستعد GY‏ آضع يدي 
في يد كل من يرى فيه المسلمون الكفاءة للقيام بأعباء هذا الأمر, 
ومن البراهين القاطعة على أن ثورة الحسين بن علي لم تكن تحمل 
طابعا قوميا بل طابعا اسلاميا ذاك الخطاب الذي القاه العلامة المرحوم 
الشيخ محمد رشيد رضا من زعماء العرب المعروفين الذين شملهم حكم 
الاعدام الصادر من ديوان الصرب العرقي في عاليه وقد القى ذلك 
الخطاب في موسم gall‏ عام ١٣۱۳ھ‏ ومما جاء فيه : - 
إن سواد المسلمين یغارون على الدولة العثمانية ويتمنون لها دوام 
الاستقلال وكمال القوۃ'ولکن الحالة الخطرة التي وصلت Yall‏ هذه الدولة 
من حيث الضعف , والفساد والاختلاس , والرشوة ؛ والظلم « الذي 
ارتكبه الحكام الاتحادیون'ادی الى انفصال بعض اجزاء الدولة عنها 
واستيلاء الاجانب عليها مثل دولة البلقان.وقد حمل ذلك المسلمين وعلى 
رأسهم الملك حسين على تدارك الخطر قبل استفحاله , وانقاذ المجاز 
مهد الاسلام وانقاذ غيره من الاقطار العربية ليكون ذلك نواة لحفظ 
الاستقلال الاسلامي وعدم زواله بزوال الدولة العثمانية.ثم قال : - 
وكلنا نعلم انه لا يوجد في الدنيا كلها مکان يصلح لتأسيس دولة 
اسلامية تخلف الدولة العثمانية الا جزيرة العرب . وقد تابع الشيخ 
رشيد كلامه قائلا : 
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هل يغيب عن اذهانكم انه لولا اعلان هذا الاستقلال الذي حفظ Ч‏ 
الحكم الاسلامي في اشرف بقاع الاسلام4“لترتب على سقوط الدو 
العثمانية » وقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله صلی الله عليه وسلم ف 
أيدي الدول الأجنبية وتبقى تحت سيطرتها الى الابد . 

وقد وصف المعلق السياسي البريطاني جيمس موريس الحسين بر 
علي بقوله : كان الحسين شخصية جذابة لا تقاوم » وكان بالنسب 
لابنائه مربيا على الطراز الاسلامي انشآهم على النظام والطاعة ؛ وکا, 
على Gils‏ عظيم من الورع والتقوى والتمسك بأهداب الدين» وعندم 
قابله نفر من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي معربين عن املهم فم 
تطبيق بعض النظم العصرية في بلاده ثار في وجوههم قائلا : ار 
الحجاز هو أرض الله ؛ وان الحكم الوحيد الذي سيظل سائدا فيه ه 
شريعة الله وقانونه السماوي « وتعاليم رسوله العظيم . 

وقد نوه العلق المذكور ب بعض الاسباب التي ادت الى ثور 
الحسين ومنها ان السلطات الاتحادية التركية قررت عام ۱۹۱٦‏ ارسال 
قوة الى الحجاز بغرض اخضاعه والتوجه الى عدن ورافقت هذه القى 
بعثة عسكرية المانية مما اثار نقمة الحسين فجاء في بعض مذكرات 
«يبدى ان القدر يدفعنا الى الثورة »! 

وإذا كانت جميع هذه الروايات والاحاديث التي اوردتها لا تكفي 
للتدلیل على أن ثورة 4 شعبان.لم تكن ثورة قومية أو عنصرية أو اقليميا 
بل كانت ثورة اسلامية ہکل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنی 

فحسبى أن أسوق اليكم أقوالاً لفيلسوف عربي معروف وأعني به 
الاستاذ أمين الريحاني الذي قام برحلة إلى أقطار الجزيرة العربية عام 


Ne 


۲ فا ЕТЕДТ‏ مات السا 
رف gins (pall‏ کک سی سای ال لبا خف تھا 
فصلا خاصا عن الملك حسین وصف فيه شخصية اللك وعبقريته 
وأحاديثه وتصرفاتہ Кый Шла Ta,‏ بعض ما اورده في كتابه 
الکور : - چلدلة اللكه حسین من ملوله العرب الاي بهسهم فوق کل 
شيء سعادة السلمین الدائمة السرمدية , وهذه السعادة التي نص 
ليها ى99 ay‏ جو لا قوج با لرسیقی آی 
بالرقص او بشرب الخمر او بكسب الال او بالتعلم في الدارس ... 
الاجنبية ... ثم يقول : واذا ما تساھل جلالته في امور لا تمس (السعادة 
ОСТИ‏ يعبت الطافرات مكلا از الابابات ЙЧ у‏ 
معمل الثلج“فهى لا يتساهل مطلقا فیما یبلبل الاذهان ويفسد الاخلاق 
ويخرج العرب ولى قيد فتر عن دين هى كنزهم الثمين في الدنيا والآخرة ٠‏ 
وينقل الريحاني عن لسان الملك حسين قوله : - لا يلزمنا نحن العرب من 
العلم يا ايها النجيب ( الخطاب لأمين الريحاني ) غير ما يوافق حالنا 
وبلادنا , ويمكننا ضمن حدود الدين من الانتفاع بالكمالات 

дыы 2 д,‏ هد هار 
وتبرمه من طابعها الاسلامي فقال : إن غضبة الملك الحسين على الترك 
) ویقصد الاتحاديين) كانت في الدرجة الاولی بسبب خروجهم على 
التقالید الاسلامية . ویعترف الريحاني بان الملك الحسین ذکر في منشور 
الثورة من الذنوب النسوپة الیهم مخالفتهم نصوص الشرائع الاسلامية 
٠‏ واهانة النبي « وا لساواة في الحقوق بین المرأة والرجل « واعفاء الجنود 
الوجودین في دمنشق والدينة ومكة من الحافظة على الصوم ؛ واصدار 
الاحکام التي فیها مخالفة صريحة انصوص سورة البقرة . 

۳۱ 


لا بد لي قبل أن اختم هذه التوطئة عن هذه الثورة ا مبار 
تعتبر في نظري من انبل الثورات غاية ء واسماها هدفا » واب 
موالاة الاجنبي » رغم كل ما قيل ويقال عنها › اقول لا ي 
الاشارة الى الدور الذي لعبته السياسية البريطانية والصهيونيا 
بواسطة عميلها الجاسوس ‹ المعروف باسم э‏ لورنس » والذ 
بمختلف الوسائل ان يصرف الثورة عن أهدافها الشريفة » ويخر 
غاياتها النبيلة بتوجيه من اسياده المستعمرين والصهاينة؛ولكنا 
لان قائد الثورة كان يرقب اعماله وحركاته بدقة واهتمام/فقد 
اوراق هذا الجاسوس بعد مصرعه على تقارير سرية كان يرف 
الدوائر البريطانية وهي تحمل اسم ( سياسات مكة ) وفيها يت 
سياسة الحسين ومنهاجه الاسلامي ويقول في أحد تقاريره : 
من تحريض العرب على انتزا ع حقوقهم من تركيا فجأة ويالعنف 
على А‏ الاسلام الى ات ودفعنا السلمین الى اهلان الم 
انفسهم فنمزقهم من داخلهم وفي عقر دارهم.واذا ما استطعا 
خليفة المسلمين في العالم العربي الى جانب خليفة آخر في 
ليخوضا حربا دينية داخلية فيما بينهما؛فلن يخيفنا الاسلا 
ابدا“. وعثر على وثيقة اخرى بين اوراق هذا الجاسوس وقد ج 
قوله : أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية ؛ ودحر الامد 
العثمانية وتدميرها !! 


وقد ثبت ان الدوائر الصهيونية كانت تمول هذا الجاسوس 
الى تحويل الثور العربية عن وجهتها الاسلامية واقناع رجا 
وعلى رأسهم الحسين بقبول فكرة الوطن القومي اليهودي في فا 


ҮҮ 


ولكن الحسين المسلم » قطع الطريق على هذا الجاسوس واحبط محاولاته 
ومؤامراته وأبى الا ان يؤيد قضية فلسطين ويضحي من أجل فلسطين , 
وينفى الى قبرص في سبيل فلسطين ؛ ويقضي نحبّه انتصارا لحق العرب 
والمسلمين في فلسطين ؛ ويوارى جثمانه الشريف في أرض فلسطين ؛ 
ويجوار السجد الاقصى المبارك الذي أسري بجده المصطفى عليه الصلاة 
الام من cast‏ اهر اله . آن الس Webs‏ من وراد الت 
بلسانه وبالسنة رفاقه في الجهاد : 
مونة في الغضاء و موت على الأرض سواء أن نحن متنا کراسسا 
نحن متنا لا جلکم فعليخم أن تعیشوا وزدسوا الانتقاما 
وانطلاقا من دعوة مجلة ہ الشريعة » الى انصاف هذه الثورة المباركة 
وابراز حقائقها وأسبابها ودوافعها الصادقة ؛ كانت هذه الدراسة الشاملة 
القاصدة نحى الناشئة ؛ نحو الاجیال القادمة ء نحو رجال الغد ۰ ... إن في 
هذه الثورة تهضة العروبة الحقة , نهضة الاسلام الحقيقي الذي ثار على 
اسيا فیا متطلفة من اهدافت السا السعاوية المستسماء :من 
شريعة الاسلام الغراء ۲۷ . 


* OK жж 


لقد كاتت الدعوات المختلفة التي زخرت بها منطقة المشزق العربي وما 
جاورها في اواخر القرن التاسع عشر وفي السنوات الأولى من القرن 


PONE E ؛ حزيران ۱۹۸۶ ء رمضان‎ ۲۲٢ انظر مجلة الشریعة » العدد رقم‎ )١( 


۳۳ 


العشرين ناشطة بقدر ما كانت تسمح به الاحوال السياسية الداخلية 
والخارجيةفالدعوة الى القومية التركية (الطورانية) كانت ‹ بطبيعة 
الحال , تتمتع بحرية تامة وخاصة بعد انقلاب سنة ۱۹۰۸ ء ويحلو 
لدعاتها النيل من القومية العربية والعرب ولفتھم . وكانت الدعوة إلى 
الجامعة الاسلامية تلقى التأیید من عبد الحميد » وان كانت مطامعه 
ونياته تختلف عن ols‏ الداعين المخلصين لها . ولم تعدم الدعوة الى 
الجامعة العثمانية (الرسمية) نوعا من السند الرسمي . لکن القومية 
العربية كانت تحارب بقوة وقسوة ويطش ! 

وكان العالم في اوائل القرن العشرين ‹ يحس بأن حريا ما لا بد 
ان تنفجر . فقد بلغ الطمع عند الدول الاورويية حده » واشتدت المنافسة 
فيما بينها ؛ وعقدت المحالفات (الاتفاق الثلاثي » وحلف دول الوسط ) 
واشتفلت معامل السلاح ؛ بحيث ان الامر اصبح لا يمكن ان يوضع حد 
له الا بحرب طاحنة . وهذا الوضع قوى الوعي السياسي في مناطق 
مختلفة داخل الامبراطورية العثمانية о‏ وكان ان نشطت الدعوة الى 
القومية العربية في جمعيات سرية وغیر سرية » وكانت الدعوة تجري في 
الولايات العربية من الامبراطورية ‏ بل وفي عاصمة الدولة نفسها , 
وتشددت الحكومة العثمانية ! | 

وجاعت عوامل السياسة الدولية تؤثر في الآراء وتتجاذب اصحاب 
القول في المراكز الحساسة . الا ان المهم هو ان قيام الحرب البلقانية 
(۱۹۱۲) والشعور بأ ن الحرب العالية اصبحت وشيكة الوقوع ‹ ادى 
الى بلورة بعض النواحي في القومية العربية ومناهجها المتكئة على 
الاسلاماومن هذه اتجاه في الرغبة للاستقلال عن تركية . ولم تقتصر 


٤ 


الدعوة على كلام ورسائل ؛ إنما اتخذت نوعا من التنظيم على أيدي 
لن ا لاون التو اسل والتراحم والاتصال والبحث عن الرجل الذي یمکن 
ان یتزعم الحركة العربية الاسلامية الجدیدة ! 
وقد ادرك اصحاب الرأي أنه ليس باستطاعة دمشق او بیروت او 
العثمانية كانت شديدة على كل انسان فيها . وقد اثبتت الشانق التی 
علقت صحة هذا الرأي وصدق هذه النظرة . وإذن فقد اصبح من 
والاتحاديين نسبيا » وان تكون الزعامة فيمن يسلس له القياد » وتليق به 
الزعامة « ویقبل به الرأي العام . 
فکان الحجازالکان 
وكان الحسين بن علي الزعيم 
سنة ۶ ھ ھ۔ / اي العاشر من حزيران (تمون) سنة ۱۹۱٦‏ م 
انتفاضة رجل تمثل فى نفسه ما عانته امته من ألم فثار على ذلك » 
و تعبیرا عن وعى جيل من الناس لحالته ‹ فاراد ان یخلص نفسه مما هو 
الرصاصة الأولى . () 
سس سس سس ا سے سس سس سح 
له في منی ٤٥ھ‏ حول هذا : 
« الحجاز هو آچدر بقاع العالم الاسلامي لاقامة استقلاله ؛ ولذا فان عمل الشریف في اعلان استقلال 
الحجان هو اکبر منه في أعناق أهل البلاه وفي أعناق جمیع السلمین » ومن يكفر لهذا الصطلح 
المنقذ هذه النعمة فهى أكفر الناس للاعم «к‏ 
Yo‏ 


ان الفلسفة الكامنة في اعادة GUS‏ تاریخ أمة ما تنبع - عادة - 
من ضرورة تعريف الناشئة بتاريخ الامة وتطور مسيرتها ٠‏ والدور الذي 
لعبته فی مجال الحضارة الانسانية › وعلى الكاتب ان يبين أبعاد هذه 
الفلسفة بصورة واضحة > تحمي الناشة من الأخطار السلبية التي 
تبنتها الکتابات والأفكار الناهضة لتاریخ هذه الأمة وحضارتها 
وآفکارها سواء كان ذلك عن قصد ام عن سوء فهم () . 

жж жож ж 

یجمع الباحشون Де‏ ان المنقذ الاعظم لم يستخدم كلمة ثورة 
للتعريف ہما قام به ء وانما اسماها نهضة ‹ ... نهضة أمة ۰ » ونهضة 
رسالة , ونهضة فكر ... وصاحب هذه النهضة المباركة لم يكن طالب 
شهرة с‏ ولم يكن طالب منصب أو مال » واتما كان رائده الاصلاح 
والعمل كما رفض تسميته ملكا وقد اشرنا الى اصرار هذا الشريف 
الهاشمي ابن الشريف الهاشمي على أن يخلع عليه لقب أمير المؤمنين 

وقبل أن نسهب في الحدیٹ عن هذه النهضة ء وقد اطلقنا علیها 
АШ‏ الثورة مجازاً حيثما وردت ‹ وقبل أن نتحدث عن بداياتها , ومبادئها 
٠‏ وأهدافها ء وأبعادها ؛ ومنابع فكرها ء ودور الأردن في حمل لوائها ... 
أقول لا بد من الحديث عن مؤسسها وباعٹھا المنقذ الأعظم الغفور له 
الشريف الحسين بن علي صاحب هذه السيرة العطرة / مولده ونسبه ثم 
نستطرد فيما اشرنا اليه , وفي اثبات جملة من الوثائق والأسانيد 
والصور النادرة ... 


XK تنبا‎ OK OK 


(۱) انظر د. سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری ؛ ص۷ . 


۳۹ 


وازاء هذا الفهم لم تكن الثورة العربية الكبرى بزعامة المغفور له 
الشريف الحسين بن علي عام ۱۹۱٦‏ ثورة اقليمية ء أو عائلية ‏ أو 
طائفية ‹ هدفها خدمة إقليم معين کالحجاز ؛ أو عائلة معينة كالأشراف 
الهاشميين . ولكنها كانت ثورة قومية عربیة اسلامية ‹ هدفها النهوض 
بالعرب كافة والسعي لتوحيد اقطارهم « والعمل على تمكينهم من حكم 
آنفسهم ء مقرونا ذلك كله بالدفاع عن الاسلام وتراثه ومجده ؛ وفي ذلك 
یقول الشریف الحسین : 

« إن هذه النهضة العربية تشمل کل عربي کائنا من كان ؛ وأني 
Gal‏ قومي وبلادي وديني آکثر من کل شيء في هذا الوجود » 

والاردن بصفته الوارث العاصر الوحید للثورة العربية الکبری » 
والچسد في آعماله وسياساته لأهدافها ومبادئها ء منذ تأسیسه على ید 
الغفور له الأمير / الملك عبد الله بن الحسين وحتی الیوم » معني قبل 
غيره بالتذکیر بهذه الثورة ومبادئها وآهدافها , ولا سيما في هذا الوقت 
Lely cell‏ فیه العرب عوامل الفرقة والتشتت :الد بالاطماع 
الصهيونية التي تهدد العرب في حاضرهم وخستقبلهم . () 

إن الاسلام والعروية حقيقة واحدة » وقد نادی الشریف الهاشمي 
بهما معاً » ولم يكن مغالياً في دعوته الى العروية بل انطلق من خلال 
الاسلام » وقد عرف رحمه الله بالتقوی والورع » وأحسبه پردد مقولة 
المفكر الاسلامي المعاصر الدکتور احمد كمال ابو الجد « بل الاسلام 
والعروية معاء » وما ورد في الأثر « ليست العربية بأحدكم من أب ولا 
أم» وانما هي اللغات ؛ فمن تكلم بالعربية فهو عربي » » حیث تنزلت 


(۱) انظر مقدمة « في رحاب الثورة العربية الکبری » تاليف العهيد الرکن قاسم محمد صالع ؛ مس 
۱ء وهي بقلم الدکتور ممدوح الروسان. 
۳۷ 


آيات الله وكلماته بلسان عربي مبين ؛ ومن ینکر هذا او يحاريه فهو 
يحارب الاسلام وينكره » قال تعالى : [ وهذا لسان عربي Ф она‏ / 
سورة النحل , « نا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Ф‏ / سورة 
يوسف ا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 / سورة الزمر » 
«إوكذلك أوحينا اليك قرآنا عربياً 4 / سورة الشورى ؛ فاللفة العربیة 
ھی روح الاسلام ولا تعد جزءا مكملاً له ء ونحن لا نستطیع أن نتصور 
ча‏ التاريخي الا اذا تصورنا لغة القرآن ‹ والفکر الاسلامي نحاوره 
0 2)۹ /, 
ودعا الى سياسة التثريك ؟؟ ... كيف بمن حارب مستودع ذخائر الأمة 
وتراٹھا وثقافتها وآدابها ..؟ ... () 
KK OK ×۷‏ * 

في هذه الدراسة لا ادعي التالیف أو الابداع في مجال لم يسبقني 
إليه أحد ء فقد سبقني كثيرون ممن تناولوا سيرة الثورة العربية الکبری 
وتاريخها ورجالها وأحداثها ... وقد غاب عن بال بعض هؤلاء الباحثين 
منطلق الثورة العربية الأول واتجاهها الاسلامي الواضح » بل نظر 
بعضهم الى الثورة من منطلق قومي عربي خالص 0( » في حين تحامل 
عليها غير واحد وحاولوا النظر اليها من е‏ فاعتبروها ثورة على 
الخلافة العثمانیة ولزوا بهذه النهضة المباركة лу‏ ذلك .., )0( 


ا سس rere‏ 

(۱) انظر حول هذا الوضوع ما اصدره مركز دراسات الوحدة العربية«القومية العربية والاسلام » 
مجموعة من الباحثين ؛ بيروت 114١٠‏ محمد أحمد خلف الله ورفاقه » وانظر المجلة الذقافية 
الجامعة الاردنیة ؛ العدد ۲۸ء ك ۱۹۹۳ء 

(۳) من هؤلاء الدكتورة خيرية قاسمية ‚ 


ҮЛ 


وقد رددت على هؤلاء وغیرهم في الموقع المناسب > على الرغم مز 
اعتمادي على بعض مؤلفاتهم ٠‏ وإبراز الجانب الايجابي في كتاباتهم !! 

Ы‏ بشأن التبويب في هذه الدراسة , فقد قسمتها الى ثلاثة أجزاء 
وجعلت الجزء الأول في مقدمة وعشرة فصول وخاتمة . اشتمل الفصل 
الاول على سيرة الشريف الهاشمي / مولده ونسبه وذكر ولاية الشريف 
الحسين بن علي على مكة ‹ والحسين في الآستانة ‹ ومبايعة الحسين بن 
علي ملكا على العرب » ... ووفاته وما قيل في تأبينه ... 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الدولة العثمانية والعالم 
العربي » وخصوصية العلاقة العثمانية الأردنية » ثم تناولت ثورة العرب 
الكبرى بقيادة الحسين بن علي ‹ ومقومات الدولة الجديدة في فكر الثورة 
من خلال منشوراتها ‹ ثم أسهبت في الحديث عن حزب الاتحاد والترقي 
ودوره التدميري للدولة (العلية) وسياستهم العنصرية المتطرفة التي 
لحمتها تعزيز الجامعة الطورانية وتأییدها ‹ وعلاقتهم مع الصهاينة !! 

اما الفصل الثالث فقد تناولت فيه أصول الثورة العربية الاسلامية , 
والتيارات السياسية والفكرية التي عاصرت الثورة العربية » كما عرضت 
لقومات هذه النهضة الهاشمية . 

وفی الفصل الرابع تناول الباحث مسيرة الثورة ومهاد النهضة 
العربية الاسلامية , وعلاقة الحسین بن علي بالجمعیات العربية ء ومكانة 
العرب ودورهم في ا ماضي والحاضر والمستقبل « وأهداف الثورة العربیة 
القومية والاسلامية ء كما عرض الباحث لمنطلقات الثورة العربية 
الكبرى- على وجه التحديد - لتاکید طروجاته السابقة حول الاتجاه 
الاسلامي في هذه النهضة الهاشمية المباركة . ومصادرنا في استقراء 

۹ 


الاتجاه الفكري للثورة العربية ؛ مما دعاني إلى وقف فصل کامل على 
منشور الثورة العربية الأول وهو الفصل الخامس ۰ وقد وثقت جزءاً من 
هذا المنشور , واعتمدت بعد ذلك على دراسة الأستان الدكتور نقولا زياده 
« أبعاد الثورة العربية » في عرضه وتحليله ٠‏ وقد اثبت في ختام هذا 
الفصل قصيدة الشاعر الكبير فؤاد الخطيب الذائعة الصيت : 
حي الشريف وحي البيت والعلما 2 وانهض فمثلك يرعى العهد والذما 
ودونت عدة بقاطع من قصيدة أخرى ومطلعها : 
لن المضارب في ظلال الوادي ريا الرحاب تفص بالوراد 

کما cull‏ مقطعاً من Балад‏ لعرار ؛ وختمت هذا الرثاء بلصیدة « 
ثورة قریش الشاعر شفیق جبري . 

أما الفصل السادس فقد عرضت فيه مفهوم الاستقلال والوحدة 
العربية من خلال منشوراتها , والثورة العربية والوحدة العربية 6 وذلك 
توطئة لموضوع الرئيسي في هذه الدراسة وهو « الاتجاه الاسلامي في 
ثورة الشريف الهاشمي » ء ومسألة الخلافة في فكر الثورة الهاشمية » 
والاتجاه الفكري التوفيقي بين الدائرتين الاسلامية والقومية » , وذلك 
اعتمادا على عدة دراسات لخمسة أعلام هم : الدكتورة سهيلة الريماوي , 
والدكتور على محافظة , والشيخ محمود البخيت , والأستاذ بلال حسن 
التل » والعماد مصطفى طلاس . 

وخصصت الفصل السابع للحديث عن جهاد الحسين بن علي وانجاله 
في سبيل فلسطين » » عرضت فيه آراء ثلاثة باحثين هم : الدكتور غازي 
ربابعة ‹ والاستاذ سليمان موسى - الذي اراه مؤرخ الثورة العربية الأول 
- والدكتور ابراهيم الشريقي . 

т. 


وفي الفصل الثامن عرض الباحث لموضوع هام وهو : دور الأردن 
في حمل لواء الثورة العربية الكبرى ؛ وحتى لا تفهم هذه الخصوصية , 
على: قن alee ба‏ الام الى а CALE Baga‏ ان ات 
قرف » وتناول تهج الشورة في الولاء А АСАТ‏ السلمین والدعسوة الي 
الشوری ‹ وذلك اعتمادا على دراسة الدكتورة سهيلة الريماوي 
«الاتجاهات الفكرية في الثورة العربية الکبری » ودراسة العقید الرکن 
قاسم محمد صالح « فی رحاب الثورة العربية الکبری » وجريدة القبلة 
نفسها , وغیر ذلك من دراسات آشیر إليها : آما الوضوع الرئیس في 
۷۷۷0ی هد ن ف 
الباحث آراء باحثين في هذا الجال هما : الدکتور على محافظة , 
والأستاذ ہلال الكل . 

0 الفستل ۹ ۹ 
والمجتمع Дый‏ عرض فيه - بايجاز - موقف بريطانيا , وفرنسا ؛ 
وروسيا , والولايات المتحدة الامريكية والمانيا والصهاينة كما عرض 
الباحث لدور الاردن في معركة مصیر المشرق العربي »ودعم الاردن 
لتحریر سورية تحديدا ٠‏ وختمت الفصل باستنتاجات عن الموقف الدولي 
من الثورة العربية الكبرى للدكتور حكمت فريحات . 

اما الفمنل الماش والاخیر + فقد ضارت قي کالہ الا 
العربية الکبری وأهم منجزاتها ۔ وقد ربطت هذه النتائج والمنجزات 
بالفصول السابقة وبخاصة فيما دار حول موضوع الثورة العربیة 
ША га ٤‏ 

واختتمت الدراسة يعرض موجز لأهم موضوعات الدراسة ؛ 
وتساطت مع من تساط : هل انتهت الثورة العربية :... ؟ وقد اجبت عن 

۳۱ 


هذا السؤال العريض الواسع بان الثورة لم تنته » فهذه الثورة موجودة 
ما دام في العرب عرق ینبض ؛ وما دام احفاد بني هاشم بين ظھراني 
الأمة ء وثورة الشورات هذه قائمة ما وجد الأردن وقيادته الهاشمية 
الرشيدة الملهمة ... وقد اعتمدت في اجابة هذا السؤال على عدة آراء 
للدكتور نقولا زيادة « والدكتوره سهيلة الريماوي , والعقيد الركن قاسم 
محمد صالع › ... وغيرهم, 

. بشأن الصادر والمراجع في هذه الدراسة فقد كانت متنوعة‎ Lil 
أهمها كتب الأساتذة الافاضل : أحمد بن السيدزيني دحلان » وأسعد‎ 
داغر , وأمين سعيد ‹ وابراهيم الشريقي ؛ وسليمان موسی ؛ وعلي‎ 
محافظة , ونقولا زيادة , وحسن ريان ؛ وسهيلة الريماوي ؛ وسعد ايو‎ 
‹ دية » وقاسم محمد صالح « وعيد المجيد النسعة ومصطفى طلاس‎ 
وغازي ربابعة ؛ وممدوح الروسان » وبلال التل » ومحمد علي ذياب ونبیه‎ 
. أمين فارس وحكمت فريحات ... وغیرهم‎ 

كنا اعتمد الباحث على مؤلفات الملك عبد الله بن الحسين جمیعها : 
ومذكرات أصحاب السيادة الاشراف » وكتاباتهم ومنشوراتهم , 
وبخاصة ما كتبه الشريف الهاشمي من مقالات وخطب وبيانات في 
0 الى аЙ‏ الى هذه gall‏ وة 
والتي اراها بحاجة الى الدراسة المتخصصة القاصدةاوقد أحسن 
الدكتور سعد اہو دية والعہید الركن قاسم حمد صالع والعميد عبد 
المجيد النسعة صنعا بجمع بعض مقالات جريدة الثورة جريدة القبلة б‏ 
كما عاد الباحث الى صحف تلك الفترة ء والی بعض المجلات مثل : 
مجلة الشريعة ‹ ومجلة الهلال ‹ ومجلة العمران ‹ ومجلة «هدى الاسلام » 
ومجلة الشباب .كما عدت الى الجريدة الرسمية لامارة شرقي الاردن 

۳۲ 


وعدد من النشرات والوتائق الشخصية والمخطوطات الهامة والمذكرات 
والسير ااذائية المتوافرة في مركز الوثائق والمخطوطات ومكتبة دائرة 
المطيوعات والنشر في عمان ہ وقد زودني أحد الزملاء في قسم التاريخ 
في الجامعة الاردنية ببعض الصور والوثائق ٠‏ كما تمكنت من الاطلاع 
والافادة من ارشیف مركز الشرق الاوسط في كلية القدیس انطون / 
جامعة اكسفورد > والتحف الحربي في دمشق , اضافة الى عدد من 
الضور الخاصة , وما نشره المجمع АШ!‏ لبحوث الحضارة الاسلامية / 
مؤسسة ال البیت بعنوان « صور من حياة جلالة الففور له اللك عبد الله 
اين الحسین ۹ھ - ۱۳۷۱ ھ ( ۱۹۵۱-۱۸۸۲ ‚(к‏ 
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إن المتصفح لجريدة القبلة ہلمح توجهها العربي الاسلامي بكل وضوح , 
يلمح ца‏ الفكري الواعي ؛ وحثها على الجامعة والجماعات التي لا تنافي 
روح الدين وأ وامره , وهو ما كان الغرض منه ايجاد التحالف والاتحاد 
والتاخي واحياء روح التعاضد والتضامن بين افراد الأمة ( كما جاء في 
عددها 184 ,17 شعان 1336ھ ) ونقرا دعوات الشريف الهاشمي الحسين 
ابن علي المتكررة الى تأسيس هيئة مجلس شورى الخلافه ,... وفي موقع 
آخر يدعو الى تعمير المسجد لاقصی ... وفي جل ما اصدره أمير المؤمنين 
من منشورات ومکاتبات نلمح الطرح الاسلامي والاستشهاد المتکرر اللافت 
بالقران الکریم والاحادیث النبوية الشريفة . بل ونقرأ عشرات الخطابات 
الهاشمیه والمقالات ذات الطابع الاسلامي فیما نشره الأساتذة : علي محافظه 
gl мшу,‏ ديه, وعبد المجید النسعه, وقاسم محمد صالح, وقاسم محمد 
الدروع ,..وأحسب أن هذه المجامیم بحاجة الى البحث والدراسة المتأنيةه 
وما هذا الكتاب الا مساهمة متواضعة في هذا المجال الرحب! 
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ولابد لي في ختام هله المقدمة من الاشادة بجهود القیمین لمادة هذا 
الكتاب اللذين قرظأه/مؤسسة آل البيت / المجمع АШ‏ لبحوث الحضارة 
الاسلامية» و قد آعذت ببعض ملاحظات الاستاذين الفاضلين » ولكني أعاود 
الاشارة إلى أن هذه الدراسة هي أقرب إلى الاعداد وجمع المادة من مظانها 
الختلفة » التقاربة منها والمتباعدة » وهي دراسة توليفية أحذت بهذا الاتجاہ - 
وأعني به الاتجاه الاسلامي - من كل طرف » ولذا حرصت على كتابة و اعداد ) 
في الصفحة الأولى ؛ وفي غير موقع ؛ كما حاولت جمع الآراء التي تتفق 
وتوجهنا في هذه الدراسة » بل وتلك التي تناولت النهضة العربية وتوجهها 
العروبي . وقد فهم الشريف الهاشمي الحسين بن علي » كما فهم ابناؤہ من بعده 
العروبة من خلال الاسلام ؛ وهذا ما طرحه الباحث في غير موقع» وعندما أشرنا 
الى نفي التوجه القومي الخالص عن هذه الثورة کنا ننفي صفة العنصرية الطائفية 
والاقليمية والجهوية ومفهوم حزب البعث العربي عن هذه القومية » Wy‏ كان 
اعتزازنا بالقومية والعروبة كالنزعة النازية عند هتلر» او كنظرة اليهود الى انفسهم 
على انهم شعب الله ш.‏ وكالفرعولية في مصر والفنيقية في لبنان والبربرية 
في شمال افریقیا وهذا على النقيض Lal‏ من طروحات الشيخ المهاب الجليل 
مفجر الثورة الشريف الهاشمي ا حسین بن علي طيب الله ٹراہ . 
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هذه صورة جديدة وطرح جديد عن الثورة العربية الکبری 6 وهذا الكتاب 
لم یجيء ککتاب تاريخي _متسلسل » بل هو مزیج من النقولات والتاریخ 
والتعليقات على ذلك التأريخ » وهو إلى ذلك استعراض واسع لمؤلفات وكتب 
عديدة وضعت في تاريخ الثورة العربية ولنلمح الأصول العربية الاسلامية في 
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مؤلفات الأساتذة:أمين الريحاني » ونقولا زيادة « وسهيلة الریماوي وعلي محافظة 
وخيرية قاسمية وسلیمان موسی ؛ وغازي ربابعة » وقاسم محمد صالح » 
ومصطفى طلاس ء وبلال التل » وحكمت فريحات » وممدوح الروسان » وسعد 
أبو دية ومحمد علي ذياب » وعبد ا جید النسعة وابراهيم الشريقي وغيرهم وذلك 
على اختلاف اتجاهات هؤلاء وثقافتهم ومشاربهم الفكرية . 

وان الشریف حسين ومعه قادة الثورة » لم یجدوا {ай‏ بين العروبة 
والاسلام م فالقومية ly pall‏ موجودة بوجود امة تعرف في العالم باسم (الامة 
العربیة) » وبوجود الدین الاسلامي الذي هو دين الاكثرية الساحقة من آبناء هذه 
الامة العربية . ان الاسلام لایتناقض مع العرب والقومية العربية » كما انه لایتتاقض 
مع وجود أم آحری غير عربية تدين بالاسلام وتعتنقه. ولو أمعن النظر في كتاب 
(الحركة العربية) لقرأنا كيف ان رفيق رزق سلوم » وهو القومي العربي 
(السیحی) التفت الى ساحة المرجة ء قبل أن يصعد الى درجة الشنقة » التفت الى 
جثة الشيخ عبد ا حمید الزهراوي » الذي شنق قبله بدقائق وهتن قائلاً : سلاماً يا 
ابا الحریة . من هنا نری أن الزهراوي وسلوم ء كانا عرباً وكان هدفهما واحداً , 
وهو العمل من أجل تحریر قوم لهم حاصيتهم بين أقوام العالم » هم العرب!!) 

وكمايقول مقيم الكتاب الذي اعتمدنا على طرحه فیما سبق : إن الاسلام 
كان عنصراً مهماً من عناصر الثورة العربية » يتماشى ويسير جنباً إلى جنب مع 
عناصر القومية العربية » ومع شعب عربي أصلاً وفصلاً وصليبة ».. ولكن قادة 
الثورة لم ينظروا إلى القومية العربية - قطعاً - نظرة ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
واکرم الحوراني وغيرهم ! 

ولاضير في أن هذا الكتاب يعد في نهاية الطاف جمعاً لآراء وافكار من 
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سبق ذکرهم لأدلل على صحة ما أذهب إليه من طرح جديد وتناول واع لطابع 
الثورة العربي الاسلامي » وهو ما أغفله الباحثون السابقون » وقد أردت وضع 
طروحات الأساتذة الأفاضل الذين اعتمدت عليهم أمام القراء والمثقفين والمهتمين 
للاطلاع علیها بصورة افقية استعراضية قاصدة » لثری الولف القرمي والبعٹی 
والعرويي على تداخحل هوّلاء یتحدث عن اسلامية الثورة!! 

هذا كتاب توئی ليقي ومدخل أولي لهذا الطرح الذي طرحناه ولذا استغربت 
ما جاء في تقریر ميم هذا الكتاب الثاني فالباحث لم ينف الطابع العربي للثورة 
ولكنه ast‏ اتجاهها الاسلامي مع طابعها العربي الذي ركز عليه الباحثون 
والمؤرخون السابقون » وقد قلت في عشرات المواقع بأن العروبة والاسلام في 
نظري وجهان لعملة واحدة » ولم ч‏ العرب إلا بالاسلا م !! وبعد هذا يرعم 
مقيم الكتاب بأنني أشن هجوماً شديداً على كل من يقول بأن ثورة الشريف 
حسين بن علي ثورة قومية عربية !! 

اما تسجیل آراء الكتاب والباحثين السابقين » واقتباس فقرات من مذكرات 
الملك عبدالله بن الحسینء وتدوين القصائد والكلمات التي قيلت بمناسبة وفاة 
الحسين بن علي فقد انطلق فيه الباحث من أن هذا الكتاب هو كتاب وثائقي 
تسجیلي ولیس هو ور و ہو سو سو رس 
gly‏ لا ادعي الابداع أو التأليف في مجال لم ي يسبقني إليه أحد ‹ فقد سبقني 
كثيرون من تناولوا سيرة الثورة العربیة الکبری وتاریخھا ورجالها وأحداٹھا ء وقد 
غاب عن بال بعض هؤلاء الباحثين منطلق الثورة العربیة الأول واتجاهها العربي 
الاسلامي الواضح بل نظر بعضهم إلى الثورة من منطلق قومي عربي خالص ؛ 
واعتبروها ثورة على الخلافة الاسلامية !!؟) ... ولذا كانت هذه الدراسة وهذه 
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الوثائق УЧ;‏ والآراء ردأ على هولاء ومن بينهم مقيم هذا الکتاب الذي لم 
يتعد في جل مو‌لفانه طابع جمع المادة الخالص ؛ في حين انني قد رددت على 
بعض الاراء » ووالفت بينها ضمن طرحنا الذي طرحناه » ومعظم شبابنا المعاصر 
لايعرفون قصاگد شوقي » وعرار وشفيق جبري ‹ وفؤاد المخطيب والزركلي 
وغيرهم في الثورة العربية الكبرى وصاحبها » ولذا كان اثبات هذه القصائد 
مساهمة متواضعة للثقافة والاطلاع واعادة النظر في تأريخ الثورة العربية 
ورجالاتها وآدییاتها ء بل واعادة النظر في اتجاهها الفكري العام . 

واقع الگمر اني أمضيت ما يزيد على اربعة اعوام كاملة وأنا chef‏ مادة هذا 
الکتاب واجمح و ثائقه ونصوصه ومصوراته . لا أزعم فيها الابداع ولا التأليف - 
كما قلت taf‏ — يقدر ما اردت ابراز هذا الوجه المشرق الوضاء للنهضة العربية 
الهاشمية البار كة ء والتي ازعم ان في اعداد هذه الدراسة بهذه الصورة اضافة 
جديدة الي الکتية الاردنية والعربية والاسلامية» ولعل دراسات قادمة تكمل ما قد 
فاتي في هذا الموضوع الرحب . وحسبي أني شققت الطريق وأخلصت Ж‏ 
وبذلت آقصی هد وغاية الوسع . والباحث يتوجه بالشكر الجزيل لكل من 
ساهم في احراج هذه الدراسة مذ كانت GES‏ رأسي حتى رأث النور » 


فالشكر لأهل الشىكر واجب ... 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


جرش فی خرة ربيع الثانی 1410ه 
الموافق للسایح من AME‏ 
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النسب الطاهر الزكي 

روی ابن عباس رضي الله عنسه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : 

« لم يزل الله عز وجل ينقلني من الاصلاب الطيية الى الارحام 
الطاهرة صفيا مهذباً , لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما » . 

وفي الصحيح من حديث وائلة بن الاسقع ان رسول الله قال : إن 
الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل « واصطفی من بنى GUS‏ قريشا 
واصطفى من قريش بني هاشم ء واصطفاني من بني هاشم . 

عن كتاب خاتم النبيين للشيخ « محمد اہو زهرة» القسم الأول « المعهد الملكي » صفحة ۱۰۲ 

آما رسول الله صلی عليه وسلم . فهو : 

محمد ؛ بن عبد الله » بن عبد الطلب « وأسمه عمر» ؛ بن عبد 
مناف « واسمه المغيرة» » بن قصی ( واسمه زید) بن كلاب ‹ بن مرة › 
بن کعب , بن لؤي ء بن غالب › بن فهر › بن مالك ؛ بن النضر » بن 
كنانة » بن خزيمة ؛ بن مدركة ؛ بن الیاس ‹ بن مضر , بن نزار » بن 
معد » بن عدنان . 

وهذا التعريف بنسبة الكريم ‹ هو المجمع عليه بين كتاب “уы‏ 
ولقد كان ذلك التعريف كما تدل الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ء فقد كان يقول : كان النبي صلی الله تعالى عليه وسلم اذا 
انتهى الى عدنان امسك ثم يقول « كذب النسابون» 

وقد قال عليه السلام : « ولدت من خيار من خیار » С).‏ 


)1( مجلة «هدى الاسلامء, عمان, الجلد ۳۰ء العدد AVE ШШ‏ ١۱۹۸م.‏ 
١‏ 


« الشریف الهاشمي الحسين بن علي ) 
مولدة ونسبه 

الهاشميون هم أعظم أسر الاسلام حسبا ٠‏ فهم پنحدرون من 
سلالة النبي محمد صلی الله عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة الزهراء 
زوجة علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه . 

ويدعى الاشراف ایضا بالهاشميين نسبة الى هاشم أحد أجداد 
الرسول الكريم ٠‏ وقد انتشر الاشراف في مختلف انحاء العالم 
الاسلامی الا ان قسما منهم بقى فی الحجاز ؛ وتولى منصب الامارة او 
الشرافة في مكة والدينة وحماية الأماكن القدسة . 

بقي الهاشميون يحافظون على أولويتهم رغم ما طرأ على الشؤون 
العربية في مختلف الازمنة من ارتجاجات وذبذبات ٠‏ وتحدى الهاشميون 
الصعاب التي واجهت الأمة فلم يسع الهاشميون - كما كان قدرهم عبر 
مور ЖИЕ Е‏ سكروف ТЕКЕ‏ اسر اط تا سال 
كانوا جميعا يدعون كلما رأوا صدعا في جدار الاسلام الى رأبه с‏ 
وتصحيح اعوجاجه ! 

وللهاشييين أفضال كبيرة على القضية العربية في مختلف بلدان 
العروية بعامة وفلسطين بخاصة, فالنهضة العربية يمكن إدراكها بشكل 
أفضل من خلال إدراك ذلك الالهام الذي تميز به الشريف حسين بن 
علي قائد الثورة العربية الكبرى في التأیید الذي اجتذبه والاجماع الذي 
حاز عليه من أحرار العرب لقيادة ثورتهم من أجل استقلال الأمة العربية 
وكرامتها . 
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ويعد ارتباط المملكة الاردنية الهاشمية بفلسطين والمدينة المقدسة , 
جزءا مهما من تراث المملكة التاريخي وعقيدة يؤمن بها شعبنا كافة , 
ففي القدس يقوم ضريح الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية 
الكبرى يشهد بالتزامة بمناصرة قضية فلسطين ٠‏ وعلى عتبات المسجد 
الأقصى الشريف انتقل الرحوم الملك عبد الله بن الحسين ؛ مؤسس 
المملكة الى الرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة في الدفاع عن فلسطين 
والقدسات » ولقد واصل المسيرة المغفور له الملك طلال الذي عرف عنه 
الصلابة في الحق والثبات على المبدأ والذي قاتل ببسالة في سبيل حقوق 
العرب في فلسطين وفي الدفاع عن القدس () 

жжжж ж 

ولد الحسين بن علي طيب الأصل وا لمنبت في استنبسول سنة 
۰ه - ۱۸۸۳ م خلال امارة عبد المطلب بن غالب في مكة ٠‏ وكان 
جده ووالده يقيمان يومذاك في عاصمة الدولة » وفي السنة الثالثة من 
عمره عبن جده محمد بن عون للمرة الثانية اميرا لمكة ء فغادروا 
العاصمة هو ووالده وجده الى الحجان . 

ثم سافر والد الحسين الى استنبول بعد وفاة أبيه محمد عون عام 
۸ . ولم يرافقه الحسين ء بل بقي في مكة منكبا على طلب العلم , 
في مدارس خاصة للاشراف . كانوا يقومون على امرها بأنفسهم , 
بسبب انعدام المدارس المنظمة في الحجاز يومذاك . ثم ما لبث طويلا 
حتى علم بانحراف صحة أبيه فسافر الى استنبول وأقام فيها الى جانبه 
حتى توفي عام ۱۸۷۰م . 

(۱) انظر غازي ريابعة : الهاشميون والقضية الفلسطينية ؛ ص٤‏ وما بعدها. 
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تختلف تربية الحسين اختلافا کبیرا عن تربية غيره من ابناء 
الاشراف » فقد خالف والده فيه العادة التبعة , اذ لم يبعث به الى 
احدى القبائل المجاورة لمكة , ولم ير به تربية بدوية خالصة « يتلقن فيها 
اخلاق البدواة في معايشتهم » ويتمرن على ركوب الخيل واحتمال 
التتاق سا булак‏ ھا رارق بالدرس وان لفط ماني 
العربية , وتفقه في اصول الدين وفروعه . وحفظ القرآن الكريم قبل ان 
یتجاوز العشرین من عمره . ورافقه في طلب العلم فتی مصري الاصل 
هو الشیخ ياسين البسيوني الذي سار اماما له فیما بعد . 

وماد العسین بعد وفاة والده إلى الحجاز » فاقام فیها الى جائب 
عمه الشریف عبد الله ШШШ‏ بن محمد عون ؛ وکان أميراً لمكة يومئذ 
واحبه عمه وقربه منه وعامله معاملة الاب لبنیه » ثم جعل پسیره في 
الهمات ویوجهه لتذلیل الصعاب ؛ فسافر في ايامه الى نجد » وطاف 
اكثر ما يلي الحجاز من شرقه » وعرف قبائل تلك الانحاء وعشائرها › 
واختبر احوال البدو وأساليب حیاتهم » حتی صار الصلة الدائمة بين 
امارة مكة والقبائل تلك الانحاء وعشائرها » واختبر احوال البدو 
а Е‏ کی سار المیله الذاكمة من انار ually Ke‏ 
الحجازية وغيرها ء ثم زوجه عمه بابنته الشريفة عابدية وهو في عنفوان 
الشباب فانجبت له من الابناء علي وعبد الله وفيصل . 

كان الحجاز حتى ple‏ ۸٥۲ھ‏ ولاية تابعة لبغداد عاصمة الخلافة 
العياسية , لا يمتاز في ادارته وشؤون حكمة عن سواه من الولايات 
التابعة للخليفة » وحينما استولی الفاطميون على مصر وانتزعوها مع 
بعض البلدان الاخری من العباسيين , اغتنم الاشراف الحسینیون 
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الشائر , وظلوا یتصرفون بأمورهم دون أن یخلو الامر من منازعات 
داخلية فيما بينهم على الامارة . اذ كانوا يستعيئون تارة بأمیر الحج 
الشامي واخرى بامير الحج الصري › ويقومون على تدبير امور البلاد 
المالية يما ينفقه الحجاج » ویما يأتى من الاعانات للحرمين من اغنياء 
الاسلام . ولم يكن للفاطميين تاثير كبير على أحوال البلاد الادارية الا 
فى فترات متقطعة واحيان متباعدة . 

وبقيت الامور على هذا المنوال إلى ان كان ظهور الاتراك فى 
الاناضول ‏ ثم زحفهم على سوريا وافتتاحھم مصر عام ۹۲۲ھ . فقدم 
شريف مكة طاعته للسلطان سلیم ؛ وارسل اليه في القاهرة كتاب بيعته 
ودخوله في حضيرته » وكان يومذاك الامير بركات بن أبي نمي ؛ وبویع 
السلطان بالخلافة وأعطى نفسه لقب « خادم الحرمين » اکتسابا 
لعواطف العرب خاصة والمسلمين عامة . وهى السياسة التى درج عليها 
العثمانيون في بدء دولتهم « فقلدوا الخلافة » واتخذوا كثيرا من 
شعائرها. وكانوا يعلنون فى كل مناسبة انهم حماة الاسلام والمسلمين. 

ينقسم الاشراف الذين تولوا امارة الحجاز منذ انفصالهم عن 
العباسيين » الى أربع طبقات : الموسويون والسليمانيون والهواشم وقد 
حكمت هذه الطبقات الثلاث من سنة ۸٥۳ھ‏ الى ۰۹۸ھ . والطبقة 
الرابعة تبتدىء من قتادة بن ادريس من سلالة موسی الجون الشهير . 
فى هذه الطبقة محمد بن ابی نمی جد الاشراف الاكبر . 
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وحتی القرن الثاني عشر الهجري كان حق انتخاب شریف مكة 
محصوراً في بني برکات , ثم جرت منافسات عديدة بین بني برکات 
وبين اولاد عمهم , نتج عنها ان تسلم الامبارة ذوو زید ‹ ولم يكن فیهم 
منصب الشرافة ورائیا بل كان ینتقل بعد موت الشریف الى أقوى 
الحاظة تفوذا كما یقول الاسستان سلیمان موشتی.. 

وغزا النجدیون العجاز عام ۱۲۱۸ھ ۰ فقاومهم الشریف غالب . 
واستمرت الحرب سجالا بین الطرفین حتی تمکن النجدیون من افتتاح 
البلاد كلها عام ۱۳۲۰ه ء وبقي الشریف امیرا , وصانم الفزاة دون ان 
یخلص الود لهم , اذ قام یکاتب محمد علي والي مصر وسلطان ترکیا » 
ھتاھ 

وقد بدأ الخلاف بین سعود أمير الوهابيين وبين اميري gall‏ 
الشامي والصري حینما هددهما بعدم السماح لهما بالك مرة اخری 
اذا اتوا بالحامل ومعها الطبول والزسور لاعتقاده انها من البدع . 
واستحث السلطان محمود الثاني محمد علي في تجهین حملة على نجد 
والحجاز على ان يكون Lily‏ علیهما أيضاً . فبدأت الحملة الصرية عام 
۱ھ واحتلت ینبم وما زالت تتقدم حتی استولت على الحجاز برمته 
بعد سنتین . 

ولم يأمن الصریون جانب الشریف غالپ ‏ فاجبروه على اعتزال 
العمل وارسلوه الى سلانيك , وعینوا یحیی بن اخیه بن سرور امیرا بدلا 
منه » وبقي يحيى في منصبه حتی عام ۱۸۲۷م ۰ اذ عين الشریف 
محمد بن عون للامارة , وبذلك انتقل الحکم الى الفرع الثالث من نسل 
ابي نمي . وسيب تعیین محمد بن عون أنه كان ينافس غالب ویحیی على 
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الزعامة في مكة » وقد انضم الى الجيش محمد علي ابان الحملة , 
وساعده مساعدة فعلية ؛ فحفظ له محمد علي هذه اليد » واقطعه خمسة 
الاف فدان في مصر . 

وفي —-А ۱۲٥١ ale‏ ۹ معقد الصلع بين السلطان عبد 
الحميد ومحمد علي » وانسحبت الحاميات المصرية من الحجاز وحلت 
الحاميات التركية و واصبح امر شرافة مكة منوطا بالسلطان . 

وارسلت الدولة والياً من قبلها » فأصبحت السلطة ثنائية بينه وبين 
الشریف ‏ مما أدى الى المنافسة بينهما فالوالي يمثل مصالح الحكومة 
التركية ويقود الجند النظامي . اما الشريف فيسعي للاحتفاظ بسلطته 
في المدن ۰ وفي حکم القبائل » والاشراف على شؤون الحج والحجاج . 
وقد أدى التنافس بين الامير والوالي ؛ الى تدخل الدولة » فينفى الشريف 
وھ عون الی الاستانة ( اسلام بول ) عام ۱۸۵۱ ۰ ونصب 
الشریف عبد الطلب بن غالب » من ذوي زید , مکانه . 

ثم حصلت في الحجاز عام ۱۸۵۲ فتنة ادت الى عزل عبد الطلب ٠‏ 
واعادة محمد بن عون امیرا لمكة . ويعد وفاة محمد عام ۱۸۵۸ اقرت 
الحکومة امارة مكة فی ابنه عبد الله » بعد وفاته عبن آخوه الشریف 
حسين اميرا +؛ وبقي في منصبه حتى قتل Ша‏ عام ۱۸۷۹ ‹ فأعيد عبد 
المطلب بن غالب للامارة » ثم عزل بعد عامين » وعين الشريف عون 
الرفيق بن محمد بن عون اميرا عام ۱۸۸۲ م . 

وخلال امارة عون الرفیق » ساد الحجاز ما ساد بقية بلاد الدولة 
العثمانية من سوہ الادارة » وفقدان الامن » وانتشار الفوضى والفتن ؛ 
وتفشي الرشوة . وتململ الناس من كشرة الجور والمظالم » وجاهر 
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الحسين بمعارضته للسياسة القائمة ؛ فاستدعاه السلطان عبد الحميد 
الى عاصمة الخلافة عام ۱۸۹۲ء ليقيم فيها قريبا منه . 

وبعد وفاة عون الرفيق де,‏ مكانه الشریف علي بن عبد الله 
Gly {pul‏ مول بيه ома‏ الدستون العشمانی لمازخنته في ЖҮК‏ 
عام ۱۹۰۸ ثم صدر الامر بتعيين عمه عبد الاله اميرا » فير أنه توفي 
بعد يومين ء فخلفه ابن اخيه الحسين بن علي ) . 
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وقد ذكر العلامة احمد بن السيد زيني دحلان في كتابه « امراء 
البيت الحرام ولاية الشریف الحسین بن علي على مكة саа‏ 

ذكر ولایة الشريف حسین بن علي ؛ 

هى الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون . وعون هذا 
الذي تنتمي اليه الأسرة الهاشمية الملكية هى عون بن محسن بن عبد الله 
, تفرعت منه ثلاثة فروع ؛ فرع محمد وهم أهل الأمارة » وفرع هزاع › 
وفرع ناصر . 

ويصفه ابنه الملك عبد الله بأنه «ربعة القوام متواضع مائل الرقبة 
الى الأمام ؛ عريض الجبين کٹ Gall‏ أشيبها أشم الأنف » . 

وكان الحسين من الهاشميين سادة السادات ‹ والطيقة 
الارستقراطية للأرستقراطيين أعظم أسر الاسلام حسبا , ويحافظون 
على أولويتهم رغم ما طرأ على الشؤون العربية في مختلف الأزمنة من 
ارتجاجات وذبذبات . وتحدى الهاشميون جميع المتطفلين الأجانب » 


(۱) سليمان موسى . الحسين بن علي والثورة العربية الکبری , ص۱1-۱۲ . 
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وسارت قافلتهم عبر التاريخ تفذ سيرها سلسلة طويلة من المصائي 
والجرائم . فالكثير منهم ؛ من قتل او خلع » والبعض منهم » من وشي 
به, آو سجن ‹ وهم بين ماكر بهم أو مخادع لهم أو متحد . وكان بعضهم 
على جانب كبير من الورع والتقوى . 

هؤلاء أجداد الحسين في أحضانهم تربى وهو فرع باسق من 
دوحتهم ؛ وسنحدئك فيما يلي من الصفحات عن طائفة من أعماله : 

دعاه السلطان عبد الحميد الى حضرته . وقال له أنه أنما استدعاه 
لينشئه ویرجو منه أن يخدم الدولة ويخدمه . وبالرغم من أنه قد عينة 
عضوا في شورى الدولة وامر [Дз‏ تهياً له دار ساحلية في البوسفور 
وتفرش » فقد كان في الحقيقية ورغم هذه الاعتبارات أخذ إلى الآستانة 
نفياً وتغریباً بناء على معارضته سياسة الظلم والاعتساف بالحجاز , 
وأخذ الاموال الطائلة من الحجاج بشتى الأسباب ... تلك السياسة التي 
اختطها ولاة الحجاز والأمير عون الرفيق . وقد نفي أثر أخذ الشريف 
حسين الى الأستانة ؛ كل من العلماء الاعلام : الشیخ عبد الرحمن 
سراج مفتي مكة الکرمة الاکبر , والشیخ عابد سفتي مالکیة بمكة 
المكرمة والشیخ عبد الله الزواوي مفتي الشافعية بمكة الکرمقفأخرجوا 
من الحجاز وطلب إلى صاحب مفتاح بيت الله الحرام الشيخ عبد 
الرحمن الشيبي أن يسكن بالهدى . وبعد ذلك تفاقم الظلم بالبلاد 
المقدسة الإسلامية ‹ ووقع من عدم الأمان ومن الإستيلاء بشتى الصور 
الخزية على أموال الحجاج Lee‏ أكسب الظالمين الوزر وعدم التمتع ؛ 
فشتتوهم وذراريهم أيدي سبأ وحاق بالسلطان ودولته الدمار . 
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وقد حاول الشريف حسین ان يدخل مغترك السیاسة . ولا شغر 
منصب أمير مكة كتب الشريف حسين طلباً الى جلالة السلطان بوساطة 
الصدر الأعظم كامل باشا . وكانت المذكرة كما يلي : « بناء على وفاة 
عمي الشريف عبد الإله بن محمد أمير مكة , بعد عزل ابن عمي 
الشريف علي بن عبد الله ابن محمد وخلو مقام الإمارة ‹ ولكوني من 
العائلة الهاشمية وأحقها بمقام الآباء , استرحم جلالة السلطان أن 
يتكرم بإيصالي إلى حقي الذي لا يخفى على جلالته مع صداقتي 
وإخلاصي » . 

ومرت فترة على إرسال هذا الطلب إلى السلطان وردت برقية من 
رئيس كتاب القصر السلطاني يقول فيها : « إن حضور الشريف حسين 
يوم غد في الساعة الثالثة عربية صباحاً مرغوب فيه لدى جلالة السلطان 
. ولقد توجه الحسين إلى القصر السلطاني حسب الوقت , فعين أميراً 
على مكة . وعاد بعد الظهر وهو صاحب مقام آبائه . وكان من هذا 
التعيين أن غضب حزب الاتحاد والترقي على الحسين , فكان مبدا 
الخلاف بينه وبين كل حكومة اتحادیةء حتى وصلت الحالة من ذلك 
الاختلاف إلى حين ترؤسه رحمه الله حركة النهضة العربية . 
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الاتحاد والترقي يحاول الاستحواذ على الحكم ؛ بعد أن ظفر ہما أراد 
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وعندما قابل الس السلطان зав‏ الهمید قال له pattie‏ اسان 
الله أن يجازي من حال بيني وبين الاستفادة من مواهبك الهاشمية , 
وإني لست بالأمين على الدولة والملك من هذه الفئة المتغلبة ». فأجابه 
الحسين :« إن لذاتكم الملوكية في البلاد العربية الفئة التي إذا تحيزتم 
لها کان لکم ما تریدون من حفظ الدولة الف є‏ ومتی شنمرتم جلالتگم 
7 مك لجصعت كا وال ولاضضعت رقاب 
السا لاک تکونون حینذاك فوق متناول آیدیهم :.. 

۳9پ الباخرة الصدر الاعظم 
کامل اهنا مو غا ومقهنا аа бйз‏ ك 
الحجازية مربوطة رأساً بمقام الخلافة العظمی ؛ وانه لا يسري علیها 
ساسا الف الیو سا قالف المقوی اف القائية ين الاما رة 
الشريفة والسدة السلطانية . 

وإن اعتماد الحضرة الملوكية والباب العالي على ذاتکم الهاشمية 
مما لا پحتاج الي تاکید ۰ فقوموا بواجباتکم السامية على أساس 
التعامل القدیم ء وفقکم alll‏ لكل خير » . 

وبعد أن وصل الأمير الحسین إلى جدة زاره وفد حزب الاتحاد 
والترقي التركي وتکلم رئیسه عبد الله قاسم قائلا : « جئنا نرحب بالامیر 
الاستوري الذي يؤمل من سیادته أن يضرب صفحاً де‏ الأصول 
الإدارية القديمة وعن الظلم الذي كان يرتكبه الشريف عون الرفيق 
والشريف على » تبعاً للادارة المستبدة السابقة إرضاء للسلطان . وإن 
البلاد }3 aes‏ سيادة الأمير فإنها تحيي فيه الأمير الذي عرف روح 
الس eee it,‏ اط العمل هة الام اا ی نوا بق 
السلامة» . 
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ولقد أجاب الحسين ہما يأتي : « لقد حظیت بمقام أسلافي وآبائي 
على الشريطة التي بايع بها الشريف أبى نمي السلطان سليم الأول . 
وٍن هذه بلاد الله لا تقوم فيها غير شريعة الله الشتملة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن ЖАЙ‏ وهي حريصة على الاحتفاظ بحقها . 
فلیذهب کل منکم لیشتفل بها یخصه ... وان السلطان الأمر بالدستور , 
الذي تذکره والذي آمر بأن يعمل في بلاده . يفتخر هو وأسلافه بأنهم 
خدام الحرمین الشریفین ؛ دستور بلاد الله شريعة ыу!‏ نبیه » . 

وقد شعر الاتحادیون أن الحسين لا سير في رکابهم لذا بدأت 
الحرب بينه وپینهم من تاك اللحظة . 
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аш‏ لمكو الل Шш‏ سم ай‏ تیه نت 
حاول آن یتخلص من ظلم الاتراك واستبد ادهم » وعندما شعر ان 
اة К у ыны‏ فا نو اتمه کہ وق سیف ار 
الغرض أحد الولاة واسمه وهیب بيك . وعندما تسلم وهیپ بيك الحکم 
ضغط على العموم وعزم على تطبیق قانون ادارة الولایات في الحجاز . 
وقد اعترض الرأي العام الحجازي على هذا الأمر وتجمهرت الأمة . وقد 
زار الحسين الوالي وقال له «ها أنت ترى Lady‏ الشعب الحجازی فى 
التمسك بحقوقه القديمة والشروط التي بويع بها السلطان سلیم الاول 
بالخلافة . فإن أحببت عدم اعتبار هذا ء وكانت بيدك أوامر من الدولة 
في تطبيق قانون الولايات على هذه البلاد وسلخ امتيازاتها فارنا هذه 
الأوامر التي لم تأتيني عنها من الباب العالي أي إشارة ۰ وقد حصلت 
أزمة بين الأمير والوالي . وحيط رئيس الوزراء علما بذلك ‹ فارسل برقية 
للأميرقال فیها بأنه لا اخلال بحقوق الإمارة وبإمتيازات الحجاز » وأن 
الدولة في الوقت الحاضر لا تلح في مد الخط الحديدي () . 


(۱) أحمد بن السيد زيني دحلان. امراء البيث الحرامء ص۳۸۵-۲۸۲. 


oy 


» ولقد ذكرلي والدي ان السلطان عبد الحميد قال له 
« أسأل الله أن بجازي من حال بيني وبين الاستفادة من 
مواهبك الهاشمية ‹ وائني لست بالامين على الدولة والملك 
من هذه الفئة المتغلبة ».قال قاجبته pt‏ إن لذاتكم 
الملوكية في البلاد العربية الفئة التي اذا تحيزتم لها كان 
لکم ما تريدون من حفظ الدولة والملك » ومتى شعرتم 
جلالتكم بذلك فأول بلد من بلاد الصرب تقوم بالواجب 
الفروض هو الحجاز » وان النبي (ص) قال ( المدینة خير 
لهم لو کانوا يعلمون ) ولو فعلتم جلالتكم ذلك وجلبتم آل 
بيتكم معكم ‏ لجبیت لكم الاموال ولاخضعت رقاب 
العصاة ء لانکم تکونون حین ذاك فوق متناول ايديهم « ‹ 
قال فاغرورقت olive‏ وأجاب :« أشكرك أشكرك › بارك 
الله فيك » ولكن الوقت لم بحن ...» ثم وضع السلطان 
بيده وسام الافتخار الرصع على صدره وودعه ...» 


مذكرات الملك عبد الله ص۵۶ الآثار الكاملة 


оү 


الحسین في استبول ( اسلام بول ) )\( 
۳ - ۱۹۰۸م (۱۳۲۰-۱۳۰۹ھ 

حینما عين الشریف عون الرفيق امیرا للحجاز ء كان الحسین يقيم 
في مكة مع عائلته , وكان له اذ ذاك ابنان : علي الاکبر ؛ وعبد الله 
الذي ولد في العام الذي تولي حون فیه الامارة , ثم sly‏ فیصل بعد ذلك 
بعامين ءوکان الى ذلك التاريع قليل الاختلاط بالناس كما بظهر بمظهن 
عدم الاكتراث بالامور ء وكمن لا يعنيه من شؤون السياسة شان أو 
يحفزه لها حافز كما يقول الأستاذ سليمان موسى. 

ولكن موقفه أخذ ينجلي رويدا رويدا ء ثم صار لا يتحرج عن 
التصريح بفساد بعض الانظمة القائمة ء وکان يكره كل ما هو تركي 
ويعمل على اظهار نفسه بمظهر العربي الصميم في عاداته وتقاليده , 
وأخذ يبرهن على هذا بالنزوح الى البادية في كثير من فصول السنة › 
ويقيم في واحاتها ويعيش بين قبائلها مطمئنا الى الحياة بينهم حريصا 
على تنشئة اولادہ کاولادهم , حتى أنه لم يحاول اتقان اللغة التركية التي 
كانت في ذلك العصر لغة أهل الجاه والرأي والسلطان ! 

وجھر بمعارضته لبعض اعمال عمه عون الرفيق اميرمكة » واخذ 
ينتقد سياسته في ادارة الحجاز , فشكاه الى السلطان طالبا ابعاده عن 
الحجاز لان في وجوده خطر على الامن العام . وأخذ جواسيس الاتراك 
يوالون ارسال تقاريرهم إلى عبد الحميد بشأنه , فوصفوه بالعناد ويأنه 
ميال لاذكاء روح القومية والاستقلال وقالوا ان فى ارائه خطر على البلاد 
اذاهو АЙ‏ الونت الناست + peas allay‏ لطمع إلى 
LY‏ ورج انه احق بها من toad‏ 


(۱) اسلام بول . ارض الاسلام 


of 


ولا كانت سياسة عبد الحميد تقوم على الاخذ بالشبهة ء فقد قرر 
استدعاءه الى الآستانة ليكون فيها أسيراً مبجلا تحيط به عيون 
الارصاد » وقد جاء في مقال للمغفور له جلالة الملك عبد الله نشر في 
العدد الممتان الذي اصدرته مجلة الهلال في نیسان عام ۱۹۳۹ Ышы‏ 
لهذه الفترة ننقل منه ما يلي : 

« نفضت عن عيني إغفاءة الفجر في يوم من أيام سنة ۱۳۰۸ھ 
وأنا في الطائف ؛ فشعرت بحركة غير مالوفة في القصر مما يدل على 
СУ, КЕЕ Wit Г‏ سس همسا يدون ور الا 
يمازجه شيء من القلق والحزن ‹ ثم دخلت البهى على والدي جریا على 
عادتي معه فوجدته يتناول غداءه متهلل الجبين مشرق الاسرة ؛ الا ان 
الجدة كانت الى جانبه لم تشاطره ما هو فيه من ارتياح ؛ بل كانت 
محمرة العينين يعلو وجهها الأسى الكمين تحت قناع التجلد ٠‏ واذا على 
طرف ЦІ‏ مذكرة بالتركية وعليها طابع الولاية والقيادة . وهذه ترجمتها 
بالعربیة « ہما ان منطوق الارادة السنية الملوكية التي تشرفت بتبليفها 
تقضي بحركة عطوفتكم بأول واسطة الى دار السعاده كي تنالوا شرف 
المثول بين يدي حضرة صاحب الخلافة العظمى ‹ ارجو ابلاغ يوم 
وتاريخ حركتكم الى هذا المثني عليكم » . 

ولقد сы],‏ الوالد يتلوها من غير انزعاج » ثم خرجت من بين يديه 
يساورني القلق . وبعد الغداء خرج الوالد ميمما قصر الامارة » وكان 
الامير في ذلك الحين سيدنا المرحوم الشريف عون الرفيق بن محمد ؛ 
وکان gall‏ بينهما غير ودي ؛ فمكث ساعة او اکثر مع الامير . 


оо 


وقد سمعت تناجي الخدم بان الوالد على عزم السفر الى الآستانة 
غداً » فأخذتني عيناي بالبكاء الشدید . وما لبٹ الوالد ان عاد ولا عرف 
ما نزل بي قال : « لا عليك ساستصحبك الى الآستانة » » وكانت خدعة 
مشفق , فسافر في الفجر الباكر ؛ وكان الغرض من سفره اخلاء الجو 
من القائمين معه في استنکار المظالم التي كانت تفدح عواتق الناس . 
وان هي الا بضعة ايام حتى اتبع بصحبه وهم مفتي مكة عبد الرحمن 
سراج , ونقيب الاشراف علوي بن احمد السقاف. و الشيخ عابد مفتي 
المالكية , والشيخ عبد الله الزواوي احد مدرسي الحرم الشریف فنفوا 
الى آزمیر. 

أجاب الحسين الدعوة دون وناء ورحل الى الآستانة » ثم لحقت به 
والدته واولاده ‹ فأهداه السلطان قصر الد لي فؤاد باشا في استينيه, 


мм 


وهوقصر فهم البناء يطل على القرن الذهبي ویشرف على مناظر 


. дш 
في‎ АШ وعن اقامة النقذ الاعظم فی استنبول بقول الملك عبد‎ 
: مذكراته‎ 


44۷ چبر و(گراه واقامة تعلم 
وعبر « وبالرغم من أن السلطان عبد الحمید حینما قابل sully‏ یوم 
وصوله الى الأستانة ء قال له انه انما استدعاه لینشثه ویرجو منه أن 
یخدم الدولة ويخدمه » وبالرغم من أنه dire‏ عضوا في شوری الدولة ‘ 
وأمر بان تھیا له دار ساحلية في البوسفور وتفرش › فقد كان في 


(۱) سليمان موسی . الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى ۰ ص ١١-١١‏ وانظر مذگرات الملك 
عبدالله بن الحسين « صسص۸۰-۷۸ ‚ 


еч 


الحقيقة ورغم هذه الاعتبارات » أخذ الى الاستانة نفيا وتغريبا » بناء 

على معارضته سياسة الظلم والاعتساف بالحجاز ؛ وأخذ الاموال 

الطائلة من الحجاج بشتى الاسباب » وقد اعتمدنا على هذا النص في 

غير موقع . 

ж *‏ لا ж ж‏ 
لقد نشا الشريف حسین رجلا مستقل التفكير , قلبه على أبناء 
شعيه , ومن هنا أخذ يعارض المظالم التي كانت تفدح عواتق الناس , 
وهي مظالم كان رجال الدولة العثمانية پرتکبونها , وكان عمه الامير عون 
الرفیق يشارك فیها › وقد کتب عدد من کبار رجال الدين شکاوی الى 
السلطان » ضد الشریف عون وضد رجال الادارة ‹ وأتّهم الشریف 
حسين بالتحريض على إرسال تلك الشکاوی . وفکذا صدر آمر 
السلطان بنفيه الى أستانبول ؛ وفي الوقت نفسه صدر أمر آخر بنفي 
خمسة من رجال الدين الذين اعتبروا من حزبه والقائلين بقوله . 
كان الحسين في الأربعين من عمره عندما انتقل للاقامة في 
استانبول . وعلى الرغم من أن السلطان عبد الحميد قال إنه إستدعاه 
لينشئه » وعيّنه عضواً فى شورى الدولة الا أن تلك الاقامة التي استمرت 

ستة عشر عاماً (۱۸۹۳ - ۱۹۰۸) كانت ہ إقامة جبر وإكراه» وكانت : 

Lundy Lait‏ شا علی معارضسته ا الظلم ... » وفي أثناء تلك 

السنین کان منزل الشریف حسين ماوی أحرار الناس من العثمانیین 

ومتظلمة العرب , للمذاكرة فیما هنم فيه ) . 

(۱) راجع بهذا الشان القالة التي کتبها اللك عبد الله ونشرتها مجلة (الهلال) القاهرية في عددها 
الخاص, نیسان ۱۹۳۹ء وكذلك مذکرات «Ш‏ عبد الله , القدس ۰ ۰۱۹۶۵ ص۱۱ . ومن الجدیر 
بالذکر ان الشریف الحسین بعد أن تولی الملك عمل على تقريب اولئك الذین نفوا معهء فعين الشيخ 
عبد الله سراج (ابن عبد الرحمن سراج) LEG‏ ارئیس الوزراء , وفي عهد الامارة الاردنية عين 
الشیخ سراج نفسه رئیسا للوزراء , كما عين السید آحمد علوي السقاف رئیسا لدیوان اللك 
حسين ولدیوان الملك عبد الله/ راجع سلیمان موسی . 


оү 


إننا نجد في هذه الواقعة مفتاحاً لشخصیة الشريف حسين » فهو 
رجل مبدأ » وهى رجل عنيد وثابت في وقوفه عند المبدأ الذي يقتنع به . 

على أن سني النفي الستة عشر لم تكن الا سني تأمل وتريص 
واكتساب خبرة . وسوف نرى أن الستة عشر Lele‏ التالية (۱۹۰۸ - 
۶ التي قضاها الشريف في الحجاز » هي التي برزت فيها عناصر 
شخصيته ومواقفه المبدئية » ومطامحه الشخصية والقومية والاسلامية . 

إننا نستطيع أن نتابع تطور الفكر القومي عند الشريف حسين من 
خلال دراسة الوقائع والأحداث المتعلقة به من جهة » ومن خلال دراسة 
كتابات نجليه عبد الله وفيصل , أقرب أبنائه إليه » من ناحية التفكير 
القومي والسياسي ؛ من جهة أخرى ؛ فالملك عبد الله يرى أن الانقلاب 
العثماني عام ۱۹۰۸ أشعر العثمانيين من غير الأتراك أنهم « أصبحوا 
رعايا أتراك» . ذلك أن جمعية الاتحاد والترقي التي قام رجالها 
بالانقلاب » كانت في واقم الامر جمعية عنصرية متشددة » أخذت تسیر 
على سياسة عنصرية يتولى فيها أبناء العنصر التركي مهمة السيادة في 
الحكم أكثر من أي وقت مضى . وعلى قول الملك عبد الله ان لسان حال 
العرب كان يقول « نحن وأنتم أهل الاسلام» » بینما لسان الاتحاديين 
يقول « نعم ولكن نحن السادة وأنتم التبع » . 

ومن هنا انقلبت الأوضاع في الدولة العثمانية من أوضاع دولة 
عثمانية اسلامية يقف على رأس الحكم فيها السلطان العثماني خليفة 
المسلمين » الى دولة ملية ( أي عنصرية ) يقف على رأس الحكم فيها 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الأتراك OY‏ 


(۱) مقالة الملك عبد الله المشار اليها سابقا ء ومذكراته ص ۲۳ . 


مه 


عندما وصل الشريف حسين الى الحجاز في کانون الأول ۱۹۰۸ 
كشف في الحال عن شخصيته الحقيقية واسلوبه في ممارسة الحكم , 
فقد أبلغ أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في الحجاز أن عليهم ان يتركوا 
السياسة لأصحابها وأن ينصرفوا الى أداء أعمالهم . ويذلك اظهر أنه 
ليس صديقاً للاتحاديين وانه لا يحسب حساباً لهم . وأعلن من ناحية 
أخرى أنه ينوي التمسك بجميع حقوق منصبه التي كانت لأمراء 
الأشراف قبل أن تبدآ الدولة بتعيين ولاة الحجاز . وقد توصل الى ذلك 
بالحزم والعزم والإرادة القوية وبنشاط عظيم في العمل حتى انه عقد 
مجلساً عاماً في مكة المكرمة قبل أن يضع ملابس الإحرام . وسرعان ما 
أخذ يتصل بجميع طبقات الشعب ويستمع الى ظلاماتهم ويحل مشاكلهم 
بنفسه , بل إنه كان « لا يترك واحداً من الأهالي يتقاضى في قليل أو 
كثير الا عنده سواء في ذلك الأحوال الشخصية اوالحقوق المدنية 0( . 

اتخذ الشريف حسین لنفسه سياسات ثابتة عند توليه منصب 
الإمارة ‏ فقد جعل همه اولا توطيد مكانته ونفوذه والقبض على زمام 
الحكم بيد حازمة ء وعقد علاقات وثيقة مع أهل البلاد من بدو وحضر ؛ 
وفي نفس الوقت سار على سياسة الولاء للدولة العثمانية باعتبارها Чы‏ 
الاسلام الكبرى ‹ وللسلطان باعتباره خليفة المسلمين , ومن هنا فإن 
علاقته بالاتحاديين كان يشويها البرود . 

(۱) حسين محمد ناصيف ؛ ماضي الحجاز وحاضرہ القاهرة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) : ص٦١‏ . 

وقال الاستاذ هوجارث في مقالة نشرها عن الملك بعيد زيارته له في جدة : ان الملك يشتغل بشؤون 
الحكومة ما معدله ١4‏ - ۱۵ ساعة يوميا » وانه يعيل الى البساطة في كل شيء ؛ ویتجنب 
الفخفخة والترف ٠‏ ولا بهتم بالتملق ويهوى معالجة الامور بنفسه ... ولا يسمح لاحد بتولي 
المسؤوليات مهما كانت صغيرة ؛ ووزرائة لیسوا أكثر من كتبة سجلات ؛ ومو يقابل بنفسه 
أصحاب القضايا ويفصل في كل الامور . (النشرة العربية ء ملحق الخاص ہ رقم ۲ ۱۰ آذاد 
К.К.О Е.О. 882/13 ) ۸‏ راجم سلیمان موسى . 


۹ 


إن اسلوب الشريف حسین في إثبات وجوده ومكانته يتضح لنا من 
الواقعة التالية : 

في عام ۱۹۰۹ أراد أمير الحاج الشامي ( وهى من أكراد دمشق ) 
أن يبرهن عن ولائه للاتحاديين ؛ فأبى الرجوع بالحجاج عن طريق البر 
بحجة | ضطراب حبل الأمن » وقصده أن يثبت عجز الأمير الجديد . 
ولكن الشریف أعلن أن الأمن مستتب ؛ وأرسل أخاه ناصراً وابنه عبد 
الله مع الحجاج فوصلوا الى دمشق с‏ بينما عاد أمير الحاج وحده عن 
طريق البحر . ويذلك أعطى الشريف برهاناً على سيطرته على القبائل . 

اما بالنسبة لجيران الحجاز فان الدولة العثمانية استعانت به كى 
يقنع ابن سعود بالاعتراف بسيادتها لي تعد ری رت ای أبن 
سعود يطلب منه أن يدفع لخزينة الدولة ضرائب متأخرة ؛ وعندما لم 
يتلق جواباً مرضياً بادر فاعد حملة سنة ۱۹۱۰ وزحف شرقا حتی وقع 
سعد شقيق ابن سعود أسیراً بين يديه ونتج عن ذلك أن أبن سعود 
أعطى الشريف وثيقة يعترف فيها بسيادة الدولة . وفي البند الثالث من 
تلك الوثيقة تعهد ابن سعود : 

« اطاعتي لامير مكة بأي أمر يأمره حسبما تقتضيه حقوق ومنافع 
الدولة العلية ... ء )١(‏ 

واعترفت معظم القيادات العربية في آسيا بزعامة الحسين الروحية 
. وكان أول من اعترف بها النواب العرب في مجلس المبعوثان العثمانی 
. فقد بعث خمسة وثلاثون منهم مذكرة الى الشريف سنة ۱۹۱۳ أقروه 
فيها على إمارة مكة ؛ واعترفوا له ء دون سواه ۰ ۰« بالرئاسة الدينية 


)4( سلیمان موسى ۰ صور من البطولة ء من ۱۶ - ۱۷ . 


۹+ 


على جميع الاقطار العربية » لانه 9 خلاصة بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم » . وأكدوا أن إجماعهم هذا э‏ هو بالنيابة عن أهل بلادهم » )© , 
وأعلن طالب النقیب ء زعيم ولاية البصرة » في رسالة مرفقة بهذه المذكرة 
استعداد هؤلاء النواب « للقيام الى جانبكم اذا قمتم لخلع هذا النير 
الذي أثقل كاهل العرب ؛ وسعيتم لانتشالهم مما هم فيه من الظلم 
والعبودية » 0( 

ولا فكر قادة الاحزاب والجميعات السرية العربية بالثورة على 
الاتراك في بداية سنة ۱۹۱۰ » وفي أعقاب حملة الاعتقالات والارهاب 
الذي تعرض لها التنورون العرب في بلاد الشام وتقديم نخبة منهم الى 
أعواد الشانق في بيروت ودمشق » اتجهوا بانظارهم الى الشريف 
حسين , وعرضوا عليه أن يتعاون معهم Oly‏ یتولی قيادتهم , ولم يكن 
خافيا عليهم الطموح السياسي للشريف وأنجاله , ولذا لم يترددوا في 
الاتصال بالامير فيصل , نجله الثالث ؛ واطلاعه على نوايا جمعيتيهم 
السريتين « العهد »و « العربية الفتاة » . وقدموا له ميثاقا قوميا 
يتضمن وحدة اقطار آسپا العربية واستقلالها عن الدولة العثمانية , 
والشروط التى اتفقوا عليها لعقد معاهدة مع بريطانيا والدخول الى 
ЕТА‏ الدائرة » وطلبوا منه أن يقدم هذا الميثاق لوالده ليكون 
اساسا ئی )0( 


(۱) أسعد داغر ثورة العرب ؛ مقدماتها ء ونتائجها ٠‏ القاهرة ء مطبعة المقطم ۱۹۱٦۰‏ ء ص VA‏ 
(Ч)‏ أحمد عزة الاعظمى ۰ القضية العربية , أسبانها ومقدماتها وتطوراتها ونتائجها ؛ ج٤ ٠‏ ط١‏ 
بغداد ۳۲٩۱م,‏ ص АУ‏ ۹۵ ؛ وسليمان فیضی . في عمرة النضال ؛ بغداد ‏ ۱۹۵۲ء ص ۸۷ -۸۸ . 
(؟) جورج انطونيوس : يقظة العرب ؛ ترجمة إحسان عباس وناصر الدين الاسد ۰ Whe‏ بيروت دار 

العلم للملايين ‏ ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۳۱ . 
وقد اعتعدتا فيما سيق على کتاب الدكتور علي محافظة الفکر السياسي في الاردن ص ۳- ۳۷ . 
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لقد اتصل نسب هذا الشریف الهاشمي من جهة والده بالنبي محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ هذا النبي العربي الهاشمي العدناني » وهذا 
النسب منحدر من اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام كما اشرنا 
آنفاً ... وهذا الشريف القرشي الهاشمي أب لثلاثة ملوك »وحفيد وجد 
لابرز قادة العرب المعاصرين ء هو آخر ملوك العرب الهاشميين من حكام 
الجزيرة العربية ... )١(‏ 

ولم ارد في دراستي هذه أن اتحدث عن تاريخ الشورة dis all‏ 
الکبری » او تاریخ حامل لوائها الغفور له الحسين بن علي بقدر ما اردت 
تناول الفكر السياسي لهذه الثورة باعتبارها الأساس الركين لمعظم 
التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة في الوطن العربي بعامة ‹ وقي 
الاردن بخاصة ... ومن أراد تاريخ هذه الثورة فان هنالك عشرات الكتب 
والدراسات الحافلة بتاريخ هذه الثورة ووقائعها وأحداثها ... كما ركزت 
هذه الدراسة على الاتجاه الاسلامي في هذه النهضة المباركة ء وقد 
كشفت الحقائق » وأبانت الأستار , وصوبت الاخطاء » وما اعتور بعض 
الدرأسات السايقة من خلل وقد ركزت على هذا الجانب الهام ء في حين 
يحاول الكثيرون الغمز واللمز , أو АЈ‏ من شأن ثورة الثورات هذه !! 

لم تكن الثورة العربية ثورة ضد الاسلام آو ضد الخلافة كما يدعي 
ھؤلاء » بل أن ثورة العرب هذه كانت ثورة ضد من خرجوا على الاسلام 
ضد حكام تركيا الجدد « الاتحاديين » الذين خرجوا على هذا الدين 
الحنيف с‏ وحددوا سلطة الخليفة المسلم في اسلام بول !! ... بل حاريوا 
- كذلك - ААШ‏ العربية , لغة القرآن ؛ وهذا ما سنعرض له تالياً! 


مجح لك 
)\( انظر حول هذا الموضوع ؛ الزركلي . الاعلام ,۲۳ « ص۲۵۰-۲4۹ والموسوعة السياسية , 
1۵۲-۸۵۲ 


1۲ 


» عجبايا قوم بنو هاشم ... كيف يحرم ابن رسول 
الله من عرش جده ؟ بل كيف تحرم العرب من صولجان 
الملك الزعامة ء وقد قال حبيب الخلق : « الأئمة من قرسش» 
بل كيف يحرم بنو هاشم من حقوق آبائهم واجدادهم 
وقد قال فيهم مسلمة بن هلال العبدي : إنهم قوم بنور 
الخلافة يشرقون وبلسان النبوة ينطقون » 


. ۱۹۱۷ / ٠١ / ۱۷ ٠ ھہ‎ 1 


1۳ 


» مبايعة ا حسین بن علي ملكاً على العرب « 


« يا ابن الكماة وأنت اليوم وارٹھم قد عاد متصلاما كان منفصما...» 


كان لا بد من اعلان استقلال البلاد العربية بأجمعها والبيعة للحسين 
بن علي ملكا على العرب ۲ . فقد كان الأتراك يعتبرون القائمين بالثورة 
عصاة خارجين على القانون , وكان الحلفاء ينظرون اليهم كثوار لا أكش , 
وفي هذا ما فيه من الخطر على مستقبل الأمة . فتذاكر الأمير عبد الله 
ان الوزراء 9') - ما عدا الأميرين عليا وفيصلا اللذان كانا في 
الجبهة - وقد حضر المذاكرة الشيخ عبد الله سراج قاضي القضاة ونائب 
رئيس الوزراء ‹ والشيخ یوسف قطان وزير النافعة ‹ وحافظ محمد أمين 
أفندي ناظر الاوقاف ‹ وعزیز علي المصري رئيس أركان الجيش العربي ء 
وعلماء مكة ومفتيها ‏ ومن حضر من رجالات الشام والعراق و منهم : 
الشيخ كامل القصاب والسيد محب الدين الخطيب وآل البكري والشيخ 
فؤاد الخطیب , وكان معاونا للخارجية - وآل الداعوق والضباط 
العراقيون... فوافقوا جميعهم على الرأي وألحوا على السرعة في التنفيذ. 

فدخل الأمير عبد الله على والده وعرض عليه الأمر فرفض الشريف 
حسين بشدة قائلا : « أنا لا أعمل للملك ولا أقبل هذا الأمر الذي 


الكاملة ص ۱۳۱ . 

)1( شكلت هذه الوزارة بعد الثورة برئاسة الامير علي بن الحسين وكان من أعضائها . الامير فيصل 
وزیرا للداخلية والامير عبد الله وزيرا للخارجية وعزیز علي المصري وزیرا للحربية, ورئيسا لهيئة 
الاركان. ولكن لم يمارس أحد من هؤلاء مهام وظيقته ممارسة فعلية بسبب انهماكهم في الحرب . 
(راجع: الحركة العربية . سليمان موسی ص ۲۸۱ ) . 
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تعرضونه على » . فتقدم منه ولثم رکبته وقال : « هذه العريضة مقدمة 
من عظماء الحجاز ومن حضر من سائر بلاد العرب وهم يلتمسون قبول 
عرضهم » . فقال : « ليس عندي سوى ما قلته لك » . فقال : « لسنا 
جميعا على استعداد لخدمة الثورة الا على شرط قبول ما عرضناه , 
فاعمل ما تشاء مع سوانا » . فقال : هل بلغت بكم الحال الى هذه 
الدرجة؟ فقال : نعم . فقال : قف ٠‏ فوقف , ثم أمر بحضورهم جميعا . 

فلما جاءوا سألهم : أصحيح ما يقول ؟ قالوا : لا يجرؤ أحد على 
أن يعرض على سيدنا ما لا صحة له . قال : هل عزمتم على عدم 
الاستمرار في الثورة ان لم أقبل ما عرضتموه ؟ قالوا : نعم سننسحب 
کلنا . فقال : افعلوا ما شئتم والتبعة عليكم » فانني أقبل ما عرضتموه 
منفذا لرغبتكم لا موافقاً عليها . قالوا : اذن وفقك الله ؛ وستكون البيعة 
يوم الاثنين اول محرم سنة ۱۳۳۰ الموافق ۲۸ تشرين اول عام ۱۹۱٦‏ 
في المسجد الحرام فقال : على بركة الله . 

كانت البيعة عامة . وقف الناس يبايعونه من ضحوة النهار الى أن 
yal‏ الظهر » أريع ساعات كاملة . وبعد أن عاد الى القصر АШ‏ ودخل 
الحجرة الخاصة « تقدم الأمير عبد الله مهنئا وقال : « هذه البيعة 

العلنية ...» »اما البيعة السرية فكانت والاتراك في البلاد » وقد 
اخذتها من أحد عشر آلف رجل بمكة . كلهم بايعني على أن أختار لهم 
ملكاً هاشمياً» يسير بهم على ما أمره الله ورسوله » وكانت باذن 
جلالتكم » . فقال : « تذكرت .. تذكرت ».ثم أبرق الأمير عبد الله بصفته 
وزیرا للخارجية لكل وزراء الخارجية من دول الحلفاء والدول المحايدة ‹ 
وأبلغهم بما تم . واستمر العمل ذلك اليوم من بعد الظهر الى ما بعد 


منتصف الليل .وكان يساعده في ذلك الشيخ فؤاد الخطيب . 

وفي اليوم الثاني طلب المعتمد البريطاني العقيد ولسن والمعتمد 
الفرنسي العقيد بريمون مقابلة الامير عبد الله وزير الخارجية فظن أنهما 
سيقدمان اليه التهنئة على ما وقع ؛ واذا بهما على عكس ذلك يقولان : 

« لم فعلتم هذا الأمر قبل الرجوع الى رأي حلفائكم ؟ » فقال لهما 
:› عجيب ما تقولانه .. اننا نقاتل بسيوفنا في سبیل الله وإعلاء كلمته 
وإرجاع حقنا القومي الى نصابه » فمن ساعدنا وأيدنا فهو صدیقنا › 
ومن نكص Ше‏ , وأحب أن يفت في عزائمنا فهو لا يريد بنا الخير , 
ونحن لا نسفك الدماء الا في حقها , فاذا رأيتم اننا على Usd‏ فأنتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون . وانني لانتظر رد حكوماتكم » لا ردودكم 
الشخصية Life‏ أعتقد أن الترك وحلفاءهم اليوم سيقرون ما فعلناه 
ويقبلون الصلح وهذا أمر نحبه ». فقالوا : هل تشك سموك في 
إخلاصنا ؟ قال : « لا ء لکن نحن أعلم ہما ينبغي لنا أن نفعله من أجل 
القضية العربية )» . 

وفي اليوم الثاني جاء الرد من السيد ستورمر وزير خارجية روسيا 
القيصرية ء وقد اعترف باستقلال البلاد العربية ويملكية صاحب الجلالة 
الهاشمية الحسين بن علي ملكا على الأمة العربية ء مقدماً تحيات جلالة 
القيصر نيقولا الثاني الى جلالته وتحياته هو الى الأمير عبد الله وزير 
الخارجية وإلى الحكومة . فبلغ الأمير عبد الله هذه البرقية الى دول 
(۱) لا شك ان الحلفاء الانكليز والفرنسيين لم يكونوا ابدا راضين كل الرصى عن البادهات التي كان 

يقوم بها قادة الثورة العربية من حين لاخر والتي تخدم المصلحة العربية الا لانهم کانوایریدون 


من الثورة العربية ان تكون بالنسبة لهم مثل الصقر يصطاد الحبرية ولا یاکل منها شیٹا ... ولذلك 
كانت مساعداتهم للثورة أقل من القليل ! /راجع العماد مصطفى طلاس . 
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الحلفاء . فقال العقيد ولسن : أتعد هذا اعترافا منه یا سمو الأمير ؟ 
فقال : وکیف يكون الاعتراف اذن ؟ فقال : « تكرم اذا بقبول التهاني 
الشخصية ۔لی أن أقدم التهاني الرسمية بعد تلقي الاعتراف من 
حكومتي ۳۹۹ | 

sayy‏ مباحثات بين الحكومتين البريطانية والفرنسية , اتفقتا على 
الاعتراف بالشریف ملكا علق المجاز فقط ومخاطبته بلقب « صاحب 
السيادة » ولیس بلقب« صاحب الجلالة» وفي ۱۰ کانون الأول ۱۹۱۲ 
آرسل ولسن وپریمون جواب حکومتها على هذا الاساس . وقد جاء في 
йш,‏ الحكومة البريطانية ما يلي : 

« ان الحکومة البريطانية وحكومتي فرنسا روسیا - مع آنها تعتبر 
وستظل تعتبر سموکم الرأس الأسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد 
الحکم التركي الظالم - پسرها علاوة على هذا ان تعترف اعترافا واقعیا 
بسموکم حاکما شرعیا مستقلا للحجاز - ولکنها في الوقت الحاضر لا 
تری ان الفرصة مناسبة لاتخاذ لقب بمعنی الملك الذي قد یکون سببا 
لتفریق كلمة العرب وتفكيك عری جامعة الاتحاد بينهم في مثل هذه 
الظروف ٠‏ ومن ثم قد يؤثر تاثیراً سيئاً على تأسیس جزيرة الحرب 
سياسياً وبشکل نهائي على أساس متين ثابت الارکان )». 


(۱) الرجم السابق ص ۱۳۳ . 

(۲) راجع النص الکامل للرسالة في الراسلات التاريخية عدد MEAT Ges‏ ۰ وراجم ایضا رسالة 
الملك حسین الى ونجت حيث یدافع عن هذه المبايعة وهذا اللقب بتاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۱٦‏ - 
الراسلات التاريخية ء العدد ٦٦ء‏ ص١۹‏ - ٩۱‏ , راجع رسالة الشیخ رشید رضا الى اللك 
حسين من القاهرة بتاريخ ۱۹۱٦/۱۲/۱۸‏ بهنثه باعلان نفسه ملكا على العرپ - الراسلات 
التاريخية - АХ ала‏ ص٦۹۷-۹‏ . 

راجع العماد مصطفی طلاس : الثورة العرپية الکبری , ص ۳۹۹-۳۶۳ , 


۷ 


تأبين الشریف الهاشمي : 

تفي الشريف الهاشمي من وطنه . ابعد ذاك الأسد عن عرينه الى 
ا ДУ‏ شيخ قريش العذاب والآلآم Ду.‏ أواخر عام ۱۹۳۰ 
آذن له الانجلیز بالسفر الى عمان وقد صحبه الملك عبد الله والماك 
فيصل وفي الثالث من شهر حزیران ۱۹۳۱ (۱۳۰۰هد) انتقل الحسین 
بن علي الى رحمة الله وفي الرابع من هذا الشهر دفن في القدس التي 
افتداها بملكه وعرشه , وقد شاركت في جنازته عدة وفود عربیة کما 
شيعته دموع الملايين من العرب » وقيل في رثائه عدة قصائد » ومنها 
قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي يقول : 

١‏ لك في الارض والسماء مآنم قام فيها ابو الملانك هاشم 

قعد JM‏ للعزاء وقامت باكيات على الحسين الفواطم» 


kK KKK 
يا ابا العلية البھالیل سل بائك الزهر هل من الموت عاصم‎ 
المنايا نوازل  و الشعر الايسسض جارات كسل اسسود قاحم‎ 
ما الليالي الا قصار ولا الدنیا سوی مارأياتاحسلامنائم‎ 
انحسار الشفاه عن سسن جذلان وراء الكسرى الى سن نادم‎ 
سنة افرحت واخری أسساءت لم يدم في النعيم والكرب حالم‎ 


Жжжж ¥ 


۸ 


الناحات في ШШ ШШШ‏ بدرية الزاء قوائسسسم 
تلك بغداد في الدموع وعمان ‏ وراء السواد والشامواجم 
والحجاز النبيل ربع مصلل من ربوع الهدى وآخحسر صائم 
واشت ركنا فمصر عبرى ولبنان سكوب العيون باكي ا حمائم 
*жжж ж‏ 
قم تأمل ببيك في الشرق زين التاج » ملء السريرء نور العواصم 
الزكيون عنصراً مثل ابراہیسسسم والطييسون مشسسل القاسم 
وعليهم اذا العیون رمتسسسسهم ‏ عوذ من محمد py‏ 
قد بني الله بيتهم فهو باق ما بسی الله ماله من هسادم 
دبروا الملك في العراق وفي الشام فسنوا الهدى وردوا المظال سم 
امن الناس في ذراهم وطابت عرب الارض تحتهسسم والاعاجسم 
وبدوا دولة وراء فلسط۔سسسین كعاب الهدی 80—20 العزائسم 
ساسها بالأناة اروع كالداخل ماضي الجنان یقظان حازم 
قبرص كانت ا حدید وقد تسزل قضبانه اليوث الضراضسسم 
كره الدھر ان یقوم لوء تحشر البيد تنه والعمائم 


жжжжж 


۹ 


قم تحدث آبا على ايسا كيف غامرت في جوار الاراقم 


وتعلقت بالحواشي اللواعسم 
لا ترع في التراب ما آنا لايم 
حمل في وليمة الدهر طاعم 
ووردنا الوغى فكنا غدائم 


لم تبال الیوب في الهام Late‏ 
هات حدث عن العران وصفها 
کلنا وارد السراب رکسسل 
قد رجونا من المغائم Lam‏ 


او ی OK‏ * 


رب عظم آتی الامور العظائسسم 
وزاد ائتلافهم وهو اسم 
متأتي جنی بطىء الكمائم 
وحوته على المدى ید قسسسادم 
لم يففه للعرب قبلك pol‏ 
نقلت في الاکف نقل الدراهسم 
موطىء ایل او مطار القشاعم 
والعلم والطماح اللزاحصصسم 
والسمارات وهي هوج الشكائم 
والصحارى وما بها من سمائسم 


قد بعثت القضية اليوم با 
أنت كالحق الف الئاس يقظان 
انما الهمة البعيدة سرس 
ربا غاب عن يد غرستعسه 
حبذا موقف غابت عليس سه 
ذائدا عن مالك وشعسوب 
کل ماء لهم وکل سماء 
لم لم تدعهم الى الهمة الشماء 
ورکوب اللجاج وهو طسواغ 
والى القطب والجليد عليه 


жжжж ж 


كالورد في رباه البواسصسم 
М,‏ كفنوا بها فرع هاشم 
عوداء ومن شريف القوائسم 
فقد جل عن ظهور الرواسسم 
پیٹھل ركنه وتدعو الدعائسم 


اغسلوه بطيب من وضوء الرسول 
وأخذوا من وسادهم في الصلسی 
واستعيروا لنعشه من ذرى المبسر 
واحملوه على البراق ان اسطعتم 


واديروا الى العتيق حسینسا 


واذكروا للأمير مكة والقصر وعهد الصفا وطيب ا مواسسم 
ظمىء اخر للدیار وان كان على منهل من الخلد دام 
KOK OK ж‏ زد 
نقلوا اللعش ساعة في ربى الفتح وطوفواء تربه في المعالم 
وقفوا ساعة به في ثرى الاقمار من قومه وترب А‏ 
وادفنوه بالقدس بین سلیمان وداود والملوك الأكسارم 
انما القدس منزل الوحي مغنسى کل حبر من الأوائل عالم 
کشت بالغيوب فالارض اسرار مدى الدهر والسماء طلاسم 
ونحلّت من البراق بطفراء ومن حافر البراق بخاتم) 
KNX ж‏ 


الا 


وقد قال شاعر الأردن عرار في تلك الناسبة : 
علمتنا كيف الفناء بحب امتتا يكوك » 
واعز ما ملكت يدان وما یعز الالکیین 
في نصرة الثل العلية كيف یجدر ان يهون 
غامرت بالتاج الشمین تصون بالعرش الکین 
السجد الاقصی وحق بني ابيك بفلسطسین 
لا غرو ‏ اولی القبلتین أن اصطفیت لها خدین 
ما زلت بین حماتھا في السابقین الأولسسين 
أأصبت of‏ أخطأت في مسعاك نهج انحغسین 
شأنان لن يعنى بمثلهما مزرحك الرصسین 
يكفيك نك كنت عف النفس وضاح الجبيسن 
لم تشر » إذ بلفور سامك موطنا ء دنیا بدیسن 


۷۲ 


ثورة فريش 
في رثاء الحسين بن علي 
للشاعر شفيق جبري 

تلكم قريش وما جفت عواليهسسا 

على الحطيم ولم تدشف مواضيها 
من ذاكر في ظلال البيت ثورتها؟ 

والعهد غير بعيد عن لياليها 
نار بمكة أذكاها حلا لها 

فهاجت النار بالفيحاء تذ کی 
رجعت طرفي الى الماضي فروعني 

يوم بجلق فتاك بأهليم ا 
أكاد أنسى على ALY!‏ روعته 

لولا تهاويل من ذكرى أناجيها 
وكيف أبعنها والترك جیرتسا 

ما بيننا اليوم أضغان نقاسیها 
فنحن في الشرق اخوان تؤلفضسا 

هذي ا جراح وقد سالت دواميها 
عداوة الترك كانت أمس واشجة 

تجري الدماء على اطراف مجريها 


۷۳ 


راليرم أثقرة ماجت مواكبها 

بفيصل واحتفى بالعرب غازيها 
ويح السياسة ما أخفى مساربها 

على العيون رما أقصى نواحيها 
فی كل يوم أساليب ملونسة 

بحائر اللون تخفيها وتبديها 

رو و OR‏ 

قم في قریش وردد في مضاربها 

هدي الرالي وما تغنى مرائيها ؟ 
ш‏ الحسين فهاجت في خراطرنا 

ذكرى الحسين منى فسحاً مراميها 
يا ابن النبي وما الأذان سامعسة 

فهل تلبي زحوفا أنت داعبا 
ما رأیت قلوب العرب واجفة 

من الشدائد ما تسجو سواجيها 
وأهل جلق بالاعراد عالقسسة 

أعداقهم وسیوف القرم تفريها 
مبعٹرون على الاوطان تلحظهم 

щш‏ ما تغفو غوافیهسسسا 


Vt 


цам‏ ثورة دهواء مائبجلة 
بالهاشميين مخضوبا حواشيها 
حمراء أوقد جنبیها القنا » وسقسى 
فتيانها من نجيع الترك ساقيها 
على الحطيم رفات من حصائدهسا 
وأربع الشام ريا من أضاحيها 
أبناؤك الغر اروا في طلائعها 
يستعذبون الايا في معاليها 
ما زلت بالقوم حتى انجاب ظلهسم 
عن ا حمی ورمی بالترك راميها 
صمدت صمدة جبار فما اختلجت 
منك الجوانح في جلى تعانيها 
النار محدقة بالقصر ملهسبة 
وأنت في صلوات الله تقضيها 
فلم يرعك اجيج من تلهبها 
ولا أثارك وهج من ذواکیها 
شيخوخة صقل الايمان 4—6 
الله حارسها والبيت حاميها 


ضحیت بالتاج لم تعباً برونقه 

ضحية ذقت في المنفى توالبها 
فأين ملك سكبنا في فتوتسسسسه 

دما نقيا فكان الاك ریسا 
هواجس كسراب القاع ملهيسة 

تفسح البال حينا في ملاهیهسسا 
يا يوم فيصل طاح التاج رانقابست 

تلك المنى وطوى الامال طاويها 
ما كان أعذب أحلاما حلمت بھسا! 

وكيف تبقی على الدنيا أمانيها؟ 

XK f ok ¥ 

مشت الا قریش في اراهطها 

قلي علينا العالي في і‏ 
صحائف کاحمرار الافق مشرقة 

يفيض روح الأضاحي في معانيها 
تبنی الشعوب على الاشلاء نهضتها 

فما یزلزل رکن من بابسا 
على القابر آشباح مخلسدة 

معنی Н!‏ في خوافيها 


اش 


تكاد تحمل اسرار السنیسسن ومسا 

تضمسے الليالي فسي دياجيهما 
تھز کل ضعيف في هرادن سه 

حتى یٹور ويوحي العز موحيها 
وللشعوب عظات في Ам‏ 

تهيج روح العالي في بواقیهسا 
حرية القوم ما زالت مضرجة 

بقاني الدم ممبوغ مطاويها 
نمت على (السين) منها غرسة رويت 

من الدماء ولم تڈیل نواهيها 
فروعها في فجاج الارض باسقة 

ينال کل هضيم من مجانيها 
فليس بدعا اذا قامت على بردى 

منها منابت محمر Ligeti pes‏ 
على اعتلاج القنا تذكو مغارسها 

وفي اضطراب الوغى تصفو مساقيها 
یت كل هشيم في جوانبهسا 

مسهدا في الثری یرعی ضواحيها 


үү 


أيهدمون حماها بعد أن ملأت 
مذاهب الأرض قاصيها ودانيها 
في عصفة الريح حس من مصارخها 


ولباب هدير من أغانيها 
فليس Ша‏ نور من مشارقها 
ولا يهدم مسعى من مساعيها 
жжжжж‏ 
آل الحسين عزاء في مصابکسسم 
وقسد ترفه عن نفس تعازيها 


فما انفردتم بخطب هز تكسم 

وإنھا الخطب خطب العرب Кеа‏ 
له قربى على الاحقاب خالدة 

أمية جددت فيكم أواخيهما 
هذي المرابع ما تتفك شاغرة 

فهل لهاشم أن تحتل واديها ٩(‏ 


жжжжж 


(۱) من دیوان الشاعر شفيق جبري ٠‏ نوح العندليب , منشورات مجمع АШ‏ العربية » دمشق ۰ ۱۹۸۶ 


« صره 1714-١‏ ء وقد ألقى الشاعر هذه القصيدة فى ۱۹۳۱/۷/۱۵ . 


۷۸ 


كما قال الملك عبد الله بن ا حسین في تأبين المغفور له 

المنقذ الاعظم الملك الحسين بن علي : 

ايها السادة الكرام 

الحمد الله الذي يجري قضاژه بما شاء ‹ واياه نستلهم الصبر 
الجميل والعزاء « فهو الوئل والمفزع « واليه ЈШ‏ والمرجع с‏ والصلوات 
الزاکیات والتحيات الطيبات على خير خلقه وآله وصحبه. 

اما بعد فلست بالوحيد الذي يعالج برحاء الهموم وقد الخذت منه 


فكل عربي اليوم يتصدع مثلي حسرات ويتقطع زفرات لما رزىء به 
العرب من فقد منقذهم الاكبر وعمادهم الارفع ساكن الجنان مولانا 
الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه 

اني في هذا الخطب الجلل لبعضكم وواحد منكم ينوبني منه ما 
ینوبکم , ويفدحني من لواعج شجوه ما يفدحكم , ولذلك قدمت القدس 
الشريف من عمان ملبيا لدعوتكم الكريمة شاكرا لكم اختصاصي 
Lal,‏ الحفلة وان تكون تحت رعايتي » ولقد جئت مشتركا في العاطفة 
معكم » مشاطرا في الكارثة لكم » وان الفقيد العظيم لوالد العرب اجمع 
- فلقد كان عليهم حدبا وبهم شفيقا وليست لحمة النسب بأوثق عروة من 
صلة الروح بالروح » وتلك حال الامة مع فقيد الامة . واني لأسال الله 
الذي وحد شعور العرب بمولانا الحسين مرة اخرى في مماته كما كان 
يؤلف قلويهم في حياته ان يمد في اجل ذلك الاتحاد المحمود الذي له 
اثره وخطره ؛ وبذلك تقرعین الفقيد العظيم كلما اطلع على ابنائه العرب 
من غرف التعيم . 


۷۹ 


وان اگبر تعزية لنا عن ذلك الرزء الجسيم انما هى هذا الاشتراك 
الواحد في الشعور والألفة الفذة في العاصفة . ان في ذلك برهانا ناصعا 
Жый а йшй, &‏ مرا gall‏ اندر او 
وتختلج جوانحهم › وتهتز لھا بلادهم جذلا وغبطة с‏ ثم إني اشكر الهيئة 
المحترمة التي قامت بترتيب هذه الحفلة الفائقة, واشكر الخطباء 
7 و لاون بدو GIS sual‏ عفرن وقد نذا الق مو كل اونب ها 
او بثا ЫШ‏ بالواجب البنوي تعو الاب ال الراحل غنا Жы‏ 
المقيم بين ظهرانینا بروحه » وافتتح هذه الحفلة باسم الله الذي قيض لنا 
هذا الاجتساع القنامل yall‏ على اختلاف الاتصار ауа‏ تحمد وبه 


۰ ۰ 
دسستكان ‚ 


هم 


OK OK‏ يا با بر 


« ضحی بملكه وتاجه وعرشه في سبيل البلاد التي سعى 
لاستقلالها ووحدتها » ورفض باباء وشهامة с‏ الموافقة 
على تقسيمها واذلالها ) 

يقول احاج أمين الحسينى في تأبين الملك الراحل : 

العمد الله الذي لا حضفب علی الکروه سواة» ( خلق الوت والحیاة 
لیبلوکم ایکم اهسن عملا ) » والصلاة والسلام علی سید الرسلین «Д»‏ 
وصحبه وجمیم النبیین. 

اما بعد » فاننا نحتفل بذکری فقید العرپ العظیم » شيخ قريش » 
9 العربية وقائدها ؛ وزعیم نهضتها , صاحب الجلالة الشریف 
الپاشمی , اللك حسين بن علي ‹ تفمده الله برحمته » واسکنه فسیح 
ie‏ + وجزاه خیر الجزاء عن هذه الامة المربية التي عاش جاهدا 
لنهضتها , دائبا لرفعتها , مضحیا في سبیل استقلالها » النفس 
ЖШ. aay‏ و التلكد+:والعرش OIG‏ ول AVG‏ 
النفس الاخير » فكان لهذه الامة الثل الاعلى في الاقدام والشجاعة , 
والصبر والجلد » والدأب والعزم والتنضحية с‏ وغيرها من الزایا العالية › 
والخلال السامية . 

ليس من المستطاع تصوير تلك النفس الكبيرة » والروح العظيمة , 
وكيف نصف تلك الشجاعة التي تحير العقول ؛ ورباطة الجأش التي 
ظهرت منه خان اطلق الرصاصة الاولی موثنا باللورة : فقاباته الجنوو 
الرابطة في قلعة « جیاد » باطلاق القذائف من مدفعها على قصره › 
فجعلت تتساقط عليه من کل جانب » وتخترق الفرفة التي كان جالسا 
فیها و وتتناثر شظایاها القتالة ء ذات الیمین وذات الشمال ۰ والفرفة 


۸۱ 


تهتز وتكاد تنهار اركانها ء وهى رابط الجاش لم يتحرك من مجلسه ؛ ولم 
يصغ الى من كانوا يرجون منه مغادرة مكانه ШК,‏ اهتز القصر وماد 
من وقع القذائف الضخمة قال له ( قر يا قصر هذا ميدك ما هى ميدي). 
ام كيف نصف عزمه وقوة ارادته ء اذ يذكر الذين رافقوه في حريه الى 
عسير كيف كان جيشه المؤلف , حینئذء من جنود نظامية وغير نظامية 
خارجا من المعارك منهوك القوىءوقد أصيب نحو نصفه بالوباءالاصفر » 
وقد اجتمع قواده من نظاميين واشراف ورؤساء عشائر » واجمعوا 
امرهم على ان من المتعذر عليهم ‹ الانتقال من مكانهم , واستئناف 
الحرب وهم على هذه الحالة , فدخل حينئد خيمته وقد حسبوه اذعن 
لآرائهم » واذا به يخرج بعد دقائق ويمتطي راحلته ويسير منفردا نحو 
جیش اعدائه ء فلم يسع من معه الا اللحاق به . وقد كانت شجاعته 
ورباطة جأشه , وعزمه وقوة ارادته , في الحادثة الاولى والثانية , السبب 
الاکبر في بث روح الشجاعة والعزم في نفوس رجاله وجیشہ , ويذلك 
كتب له الفوز والنصر المبين. 

ولا یتسع الوقت لسرد ما اشتهر عنه من غرائب الصبر والجلد . 
والدأپ الستمر ليلا ونهارا! 

اما التضحبة فقد ضرب Ш‏ فیها الثل الاعلی از ضحی بملكه 
وتاجه وعرشه في سبیل البلاد التي سعی لاستقلالها ووحدتها » ورنض 
باباء شهامة , الوافقة على تقسیمها واذلالها . وکان لامته القدوة 
الطيبة في التضحية , التي لا تنال امة مبتغاها بدونها , والتي هي من 
اهم الارکان في نهضات الامم واستقلالها . التضحية التي لولاها لا تام 
نظام او عمران في الکون »ولا نهضت أمة وانتظمت دولة , ولا ذاد 


۸۲ 


جندي عن حياض وطنه ‹ ولا استبسل مخلص في سبيل مبدئه ومعتقده, 
ولا بذل.عالم في سبيل العلم او الاختراع ماله ومهجته , ولا جازف 
مكتشف في سبيل اكتشافه » بل ولا بذل اب جهدا في سبيل ابنائه , 
ولولا فكرة المجازفة والتضحية لما جنى احد ثمرة جهودة ؛ ولا حصد 
الزراع نتيجة ما بذله في ارضه من مال ومن جھد ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يقول ( اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي є‏ 
وقاتلوا وقتلوا « لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها 
الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ) . 

التضحية هي تلك الخلة الكريمة المباركة ؛ وهي الدرس العملی 
الاخیر » الذي املاه علينا ذلك العاهل الکبیر واراد تعليمنا اياه , لنوقن 
ان لا نجاح بدون أن نوطن النفس على التضحية التي نحن احوج ما 
نكون الیها ء وقديما US‏ احق بها وأهلها , فلما نسيناها نسينا العز 
والمجد ‹ وحل بنا الذل والوهن. 

وان اعظم ما АЗ‏ به , ذكرى فقيدنا العظيم » ان ننسج على 
منواله ء ونتبع خطواته في تحقيق غاياته » وان نتلقی عنه الدرس الذي 
املاه علينا في التضحية لاجل البلاد وفي سبيل الاستقلال )١(‏ 


القيت في حفل تأبين الحسين بن علي في القدس - ۱۹۳۱ 


(۱) دراسات في الثورة العربية الکبری « ذکری مرور نصف قرن ۰ ۱۹٦٦‏ , ص۰۵۷ 


۸۳ 


+ ما تبعها من الصلابة في ات‎ ЦИ 
والضحايا الغالية في سبيل الغاية الشريفة » هي الميزة‎ 
) العظمى التي یز بها ا حسین‎ 

ويقرل فارس الخوري حول هذا العنی : 

مهما كانت فجيعتنا بالحسين عظيمة فان منزلتة في Шуй‏ اعظم 
ليست هذه المنزلة الرفيعة التي تبوأها سيدنا الحسين بن علي في قلوب 
العرب ناشئة عن كوته ملكا , فقد كان للعرب وما زال لهم ملوك آخرون 
في آسيا وافريقيا استحوذ بعضهم على سلطان الرقاب دون سلطان 
القلوب . 

ولا عن انتمائه لبيت النبوة الاشراف ؛ فان هذه المزية النسبية 
شارك نها عشرات ص۹ ۹۹۹۹ 
وانما احرز هذه المكانة واحتل هذه المنزلة الممتازة » الوثبة الجريئة ЫЙ‏ 
А,‏ الا حرجا لین ارب كافة من الستطان 
الاجنبي الذي اجتاح ديارهم ؛ ولجمعهم وتوحيد صفوفهم ۰ تحت لواء 
الاستقلال . 

٤‏ م تسيا بن الا في ال 
والضحايا الغالية في سبيل الغاية الشريفة , هي الميزة العظمی التي 
تمي بها الحسین , فدونت له في تاریخ العرب صسفحة خالدة تتلي علی 
pail‏ بالبا ماد والققن Ө ау‏ الف هو ام Ж‏ 
یستضیئون بها » ویجرون على مثالها с‏ لتحقیق الهدف السامي الذي 
يسعون ЧЇ‏ من جمع كلمتهم , وضم شملهم المتصدع . 

رحم alll‏ سيدنا الحسين s‏ ونفع الامة العربية بأعماله الخالدة ء 
ومثاله الصالح С).‏ 


القيت في حفل تأبين الحسين بن علي في القدس - ۱۹۳۱ 
)١(‏ امرجم السابق , من ٠١‏ . 
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عبد الله حسین ٹن عبد الاله 
امير العحار ۱۸۵۸ - ۱۸۷ امیر العجاز ۱۸۷۹ - МАА.‏ 
эм!)‏ المحار ( ass)‏ بر امير المچاز عون الرفیق 
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احمد عبدالحميد حسن يوسف علي 


حسا 
ee‏ و الملكة бы‏ عون الرفيق 


العلك حسین ناصسر Liu‏ 
۵۳ - ۱۹۳۱ ۱ - ۵ ۷۹۲ 
جب 
الملك علي الملك عبد الله العلكب فيصل الامير زید ыз‏ رامل جعفر علي حسين راكان 
А )۱۸۹۸۱۹۸۷۰( )۱۸۸۲۰۱۹۲۳( )۱۸۸۱-۱۹۰۱( )۱۸۸۱۰۱۹۲۵(‏ اسم і‏ 
аб { “~~‏ الملكة زين м‏ اه 
الامیر ‚ууй‏ الملك طلال الامير نايف الملك عازي الامير رعد 5 
(TY )۱۹۱۲-۱۹۲١( АМАТ АМА) 1 4 IW) ۱۲۱۱۲ ۱۱۱۸(‏ حميل m‏ راکان 
الملك جسن الامير З‏ الامير لن الملك فيسل الثاني 
"٤ Ur‏ ۱۹۳۸۱۸۱ 
J) ем» (ч) (re)‏ 1 حسن حسین علي 
К т | 58 1 А‏ 
ےر قيضل علي قاشم حمرة راش علي عاصم زيد مرعد فراس فيصل 
طلال غازي عباس 


۽ سلیمان موسی مذکرات الامير زید ۰ مركز الكتب الاردني» عمان , ۱۹۹۰ 
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الفصل الثاني 
% العنمانیون والعالم العربي & 


Converted by Tiff Combine 


العثمانيون والعالم العربي 
۰ ۱۷۸۰ - ۲٣۱۳/٢۱۹۲م‏ 
ستبقى الأراعحول هذه الحقبة من التاريخ ‹ بل وحول العهد العثماني كله 
مختلفة ومتضاربة. ولكن هذه الحقبة تختلف عن العهد العثماني الذي سبقها 
بمحاولات الاصلاح والتغيير التي حاول السلاطين والوزراء ادخالها الى البلاد 
بشكل ple‏ والى اجهزة الحكم بشکل خاص وانقسمت آراء العرب حولها وحول 
جدواها . وإذا كان البديل هو الاحتلال الأوروبي فهو أشد ضررا من الاستبداد 
العثماني مع كل ما يرافقه من فساد . وأعتقد أصحاب هذا الرأي ان تمزيق 
الدولة العثمانية سيؤدي إلى قيام دويلات ضعيفة عاجزة عن حماية نفسها. وآمن 
هؤلاء بإمكانية تطوير جهاز الحكم العثماني ليصبح قادرا على حماية البلاد من 
الأخطار الخارجية ومنح المواطنين قدرا اكبر من الحرية والديمقراطية وزيادة 
كفاءة أجهزة الحكم . ولم يؤيد هذا الرأي كثيرون من الذين فقدوا كل أمل 
بالإصلاح لان الدولة العثمانية دولة همجية «تسوس بما يقضى هواها وتعمل » 
بل إن شاعراً مثل شوقي نظم ثماني عشرة قصيدة في مدح الترك والسلطان 
العثماني وجرى دم تركي في عروقه لم يتورع عن وصف دولتهم : 


لم تغادر قلماً في راحة دولة ما عرفت إلا الحرابا 


أقعد الله الجبرتي لها قلما عن غائب الاقلام نابا 


ar 


ولكن خطر الاحتلال الأوربي وجه تفكير أهل ا مناطق التي احتلها الأوربيون 
آوهددوها بالاحتلال الى التشبث بالامل العثماني الواهن , وثبت عند عرب 
افریقیة » اليقين بأن دول النصرانية تطارد دول الاسلام وقويت فيهم النزعة 
الدينية » ورأوا « في الخليفة الموئل الأخير لأمم الاسلام جميعا » . واتجهت 
أنظار المسلمين نحى الآستانة يستمدون منها مدد السيف والمدافع بالاضافة الى 
المدد المعنوي. 
وشعر سلاطين بني عثمان والقائمون بالأمر في الآستانة بأن واجباتهم 
نحو المسلمين تفرض عليهم ان یکونوا أقوياء . واعتقدوا ان القوة المسکریة 
ضرورية لحماية البلاد لا بد وان ترتكز على جهاز اداري حديث وعلى بنية 
اقتصادية قادرة على تمويل هذة المتطلبات . وبداً الاصلاح بمفهومه الجديد في 
عهد السلطان العثماني التاسع والعشرين سلیم الثالث وهو الخليفة الحادي 
والعشرين من سلاطين الأتراك الذين وحدوا العالم العربي وأخضعوه لحكمهم . 
وقرن سليم » مثل غيره من مصلحي الشرق ‹ بين الاصلاح ووجود جیش كبير 
قوي حديث قادر على حماية الحاكم وصسيانة عهده والدفاع عن النظام 
الاجتماعي القائم وصد عادية الطامحين والتزم سليم بمبدأين في الاصلاح 
هما: أولا جعل الجيش هدفا للاصلاح وركنا له وثانیهما . ازدواجية المؤفسسات 
والأنظمة. ويقيت القسسات القديمة واستمرت رعاية الدولة لها جنبا الى جنب 
مع المؤفسسات الجديدة , وأسس سليم جيشا جديدا سماه النظام الجديد ولكنه 
لم يتعرض للجيش القديم فبقيت القوات الانكشارية قادرة على التدخل ضد 
السلطان . وأثبت الجيش الجديد كفاءة في الدفاع عن عكا ضد الافرنسين . 
وحاول والیا مصر خسرى باشا ومحمد علي باشا اعداد جيش جديد في مصر 
۹٤‏ 


على النمط الأوروبي ففشل الأول ونجح الثاني . وتدخل المماليك في مصر 
لافشال (خسرو) وعزله وابعاده. كذلك تدخل الجيش القديم في استانبول 
للقضاءعلى الجيش الجديد فيها فخسر السلطان حكمه وحياته بسبب ذلك )١(‏ 
ж KOK ж‏ * 

في مطلع القرن السادس عشر الميلادي سيطر الأتراك العثمانيون على 
بلاد tal‏ خا سن ۲ «plo‏ وأدخلوا نظامهم الاداري الخاص بهم , 
وقد جعلوا بلاد الشام أثناء القرن الثامن عشر الميلادي ثلاث ولایات بارزة 
(إيالات) وهي :- 


١-ولایة‏ طرابلس . 
-ولاية د مشق ویتیعها عشرة мй]‏ قضبة منها بیروت ودمشو والقدس وغزة 
ونابلس والكرك. 


. ولاية حوران ويتبعها سبعة وعشرون قضاء‎ ٢ 

وفي خلال القرن التاسع عشر , وهو القرن الأخير من حياة الدولة 
العثمانية . يذكر المؤرخون أن شخصيات أردنية دخلت مجلس المبعوثان 
العثماني » ففي المجلس الثاني والثالث كان منهم على سبيل المثال لا الحصر 
الشیخ توفيق المجالي عن الكرك ‹ وسعد الدين المقداد عن لواء حوران » كما أن 


(۱) د. سد الكريم عرايبة تاريخ العرب الحديث ТЕЧЕ зо‏ , وانظر سلاطين أل عثمان , ولعل من الكتب 
الجيدة التي تناولت الدولة العثمانیة والجوانب المضيئة في تاريخهم كتاب الاستاذ رياد أبى غنيمة 

« جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك» رکز فيه على موقفهم الصلب في وجه المطامع الصهيونية في 
فلسطین ٠‏ كما تناول التسامح الديني في زمن العثمانيين وهي ميزة ايجابية انكرها الحاقدون ؛ كما لعبوا 
دوراً رائدا في اعادة لحمة الوحدة الاسلامية ء ولم يكونوا مستعمرين أو مستبدين ... وغير ذلك من 
الموضوعات التي لا يسمح المقام بعرضها ... وهذا الكتاب من منشورات دار الفرقان ‹ عمان ؛ ۱۹۸۲۳. 


٩ ۵ 


رجالات من الأردن اشتركوا في الثورة على الباب العالي العثماني ومن أمثلقها 
ثورة شيخ سوف بزعامة حسن برکات وثورةالشيخ قبلان زعيم العدوان في القرن 
التاسع عشر ذاته. وفي مطلع القرن العشرین . كانت ثورة الشويك سنة ۵ ۱۹۰م 
وثورة الکرك ۱۹۱۰م OV‏ 
OK OK OK ж‏ بر 
لم يكن قانون الخدمة العسكرية شاملا لواء الكرك اثناء الحرب , ولکن يقية 
المناطق في الاردن اكتوت بناره فسيق الشبان الى ميادين القتال المختلفة حيث 
لقي اكثرهم حتفه . على ان لواء الكرك لم يظل مستمتعا بذلك الامتياز طيلة 
سنوات الحرب ۰ ففي سنة٦۱۹۱جاء‏ محمد جمال باشا (قائد الفرقة الثامتة ) 
الى الكرك وجمع زعماء اللواء وشيوخه وشرح لهم خطورة الموقف العسكري 
والواجب اللقی على كاهل کل عثماني بان يقدم کل تضحية ممكنة ء ثم طلب 
منهم ان يقدموا متطوعين للخدمة داخل حدود لواء الكرك » فوافقوا على ذلك 
الطلب وأخذوا وثيقة خطية موقعة منه بهذا المعنى ونتيجة لذلك تألفت فرقة 
متطوعين من الخيالة ٠‏ وقد قررت الحكومة الاستیلاء على حاصلات البلاد 
الزراعية » وكان ذلك القرار يقضي بان لا تترك للمزارعين سوى كمية البذار 
للسنة المقبلة بالاضافة الى ۲۰۰ ارام القع يرما لكل تفر » وأخذت الحكومة 
تنفذ قرارها هذا بواسطة شرکات ملتزمة على طريقة يقة التعهدات Gi.‏ الحاصلات 
المصادرة فقد آخذت الحکومة تدفع آتمانها بالعملة الورقية بعد ان تقدر لها 
آسعارا بخسة تقل عن السعر الدارج في السوق . ولقد ألحق الاتراك بالاردن 
آضرارا لا يمكن تعویضها , اذ آنهم قضوا على معظم ثروة البلاد الحرجية التي 
استعملوها وقودا لقاطرات ت سکة الحدید بعد ان فقدالبترول ٠‏ وأنشات الحکو 42 
عام ۱۹۱١‏ خطا فرعیا لسكة الحدید طوله اربعین کیلومتر من محطة عنيزة الى 


4 


الشوبك ليسهل نقل الحطب من أحراج (الهيشة) بعربات القطار . وفي قضائي 
عجلون والسلط قطعت الاف الأشجار الضخمة › بل ان الأتراك لم يتركوا 
للأهلين أشجارهم المثمرة فقطعوا كميات منها ولا سيما من شجر الزيتون . وقد 
جندوا عددا كبيرا من الرجال للعمل في تقطيع الأشجار بالمناشير الكبيرة 
«الجوازير » . وفي التلال المطلة على اليرموك - وكانت تشكل غابة كثيفة من 
شجر البلوط - كان الرجال المكلفون بقطع الأشجار ينقلونها ويقذفون بها من 
أعلى التلال الى بطن الوادي حيث يتم نقلها في عربات سكة الحديد الممتدة بين 
دمشق وحیفا. О)‏ وقد اخذا اهتمام الدولة العثمانية بشرقی الاردن يزداد منذ 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر , ففي عام ۱۸۵۱ ء جعلت من 
المنطقة الواقعة بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء قضاء مركزه اربد . وعینت له 
(قائمقام ( يتبع متصرفية حوران . كما جعلت من النطقة الواقعة بین نهر الزرقاء 
ونهرالموجب قضاء آخر مركزه السلط ويتبع متصرفية نابلس . أما جنوب نهر 
المىجب فلم يشهد ممثلي السلطة العثمانية منذ رحيل الجيوش المصرية عن يلاد 
الشام عام ۱۸۶۰ حتى عام ۱۸۹۶ ء عندما كلف رؤوف باشا والي الشام 
باخضاع المنطقة وجباية الضرائب منها فسير حملة الى الكرك وانشئت متصرفية 
الكرك في ذلك العام . واصبحت تتبع مباشرة لولاية الشام . أما العقبة فقد بقيت 
تحت سلطة المصريين حتي عام 5 حينما الحقت بولاية الحجاز 9( وكما 
نعرف فإن علاقة الدولة العثمانية والبلاد العربية كانت علاقة طيبة حتى نهاية 
القرن الخامس عشر تخللتها المراسلات والزيارات وتبادل الهدايا والهبات !! 

بل إن مراسلات ومكاتبات سلاطين آل عثمان كانت باللفة العربية حتى 
عهد السلطان Уш‏ كما ان من يتصفح کتاب « من أنا ؟ » للملك عبد الله بن 
الحسين ٴا ویطلع على المرسوم العثماني من السلطان محمد رشاد إلى المغفور 


. سليمان موسى وصاحبه ۰ تاريخ الاردن في القرن العشرین ۲ ص۲۰-۲۹‎ )١( 
۰ انظر علي محافظة , تاريخ الاردن العاصر ؛ ص۸‎ )۲( 
؟م-7.١ انظر ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ؛ ص‎ )۳( 
е . ۸۱۳۰۹ مطبعة الاستقلال « عمان,‎ (8) 
ү 


له الشريف حسين بن علي . يجد التبجيل والتعظيم والصداقات الحميمة » بل 
قرا مراسم تلاوة الفرمانات السلطانیة في الأمارات الهاشمية وكيفية الرد على 
الفرمان ؛ وأحترام الحاج العثماني ء والدعاء للسلطان الأعظم والخاقان الأكرم 
بطول العمر والتمكين . وعندما توفيت زوجة الشريف الهاشمي الحسين بن علي 
الشريفة عابدية عام a ٥‏ تزوج حفيدة فؤاد باشا الكبير ؛ وولد للحسین 
من هذه السيدة التركية الفاضلة ولده الرابع زيد وثلاث بنات . كما تزوج الأمير 
نايف بن عبد الله حفيدة السلطان عبد المجيد العثمانی ؛ ... والأملة كثيرة 
کثیرة! وعلى الرغم من هذه الصداقة والعلاقات الطيبة ووشائج الصهارة )١(‏ 
والنسب إلا أن العثمانیین لم يرعووا الا ولا ذمة ولم يحترموا العهود والمواثيق » 
كما لم ينظروا إلى التاريخ الشترك ؛ والدين الواحد الذي يجمعنا في صعيد 
واحد » وازاء سياسة التتريك - وغير هذا الكثير الكثير , انكف السحر على 
الساحر , ونال الظالم جرائر ظلمه » وهذا ما سنتحدث عنه في فصل قادم 
بعنوان « الاتحاديون والعرب » . 


е 
, انظر حول هذا : مذكرات الملك عبد الله بن الحسین , ص۸۱ وما بعدها‎ )۱( 
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ثورة wll‏ الکبری بقيادة ا حسین بن علي 

على آثر قضاء الاتراك على الماليك بقي شریف مكة متمتها بسلطاته 
التقليدية في الحجاز , وبقي العثمانیون يحكمون النطقة آربعمائة ple‏ حتی 
هزیمتهم النهائية وتفکك امبراطوریتهم في نهاية الحرب العالية الاولی سنة 
۸ . کان الحسین بن علي على علاقة جيدة مع السلطان عبد الحمید , وقد 
عينه عضوا في شوری الدولة , وعندما شغر منصب أمير مكة بوفاة الشریف 
عبدا لاله عم الحسین بن علي طلب الحسین بن علي من السلطان عبد الهمید 
العودة الى مكة » واستجیب الى طلبه وعین أميراً لمكة . وقد أغضب هذا التعیین 
حزب الاتحاد والترقي لما عرف عن الحسين بن على من حرص على القيم 
الاسلامية ولا له من مكانة متميزة في العالمين العربي والاسلامي ؛ وكان حزب 
الاتحاد.والترقي يحاول الاستحواذ على الحكم بعد أن ظفر ہما أراد من انقلاب 
دستوري بتوليه المناصب لكل من ينتمي الى هذا الحزب . 

ويعد أن وصل الأمير الحسين الى جده » زاره حزب الاتحاد والترقي وتكلم 
رئيسه Уй‏ : « جئنا نرحب بالأمير الدستوري الذي يؤمل من سيادته ان يضرب 
صفحاً عن الاصول الادارية القديمة وعن الظلم الذي يرتكبه الشريف عون الرفيق 
والشريف علي , تبعا للادارة المسستبدة السابقة وإرضاء السلطان ؛ وان البلاد 
اذ تحيي سيادة الأمير الذي عرف روح العصر والتجديد المطلوب للعمل ؛ تحت 
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all‏ شعر الاتحاديون أن الحسين بن علي لا یسیر في رکابهم, لذا بدات 
الحرب بينه وبيئهم من تلك اللعظة... وق هذا الشريف الهاشمي فبالتهم, 
وقد عرف أعمالهم وصلائهم الخارجية, وسنشير فيما بأتي الى تحزب هذه 
الجماعة وتوحدها ضد العرب والمسلمين Tagan‏ 


في سنة ۱۹۰۸ نجع أعضاء جمعية تركيا الفتاة في انقلاب عسكري ضيد 
السلطان عبد الحميد وخلموه في عام ۱۹۰۹م »وید الاتحاديون يخرجرن عن 
القيم الاسلامية ويعدمون الأحرار من العرب ويرسلون الچنود العرب في حرب 
خاسرة مع ШШ‏ فيما وراء البحار ‏ رغم تحذيرات الشریف حسين بن علي 
الذي اتجهت اليه انظار احرار العرب؛ وقد نصح الشريف الدولة العثمانية يعدم 
دخول الحرب بسبب ضعفها وفقرها الاقتصادي وكونها تحت رحمة اساطیل 
الحلفاء في البحر ؛ فلم يقبل الاتحاديون بنصيحة الشريف بل انهم كلفوه باعلان 
الجهاد رجمع المتطوعين . وتخلص بصعوية ومهارة من اعلان الجهاد بحجة أن 
ذلك قد Ду‏ الانجليز في البحر الاحمر ويجعلهم يحإصرون شواطيء الحجان , 
أما بالنسبة لدعوة الجهاد فقال ؛ إن ذلك مشروط بأعطاء الاتراك استقلالا تا تیا 
للاقطار العربية التي تقع شرقي البحر الابيض المتوسط وتضم العراق وسوریا 
الكبرى وشبه الجزيرة العربية ؛ فرفضوا شروطه وأصروا على اعلان الجهاد ‚б‏ 
كما أنهم аА‏ الدفاع عن الاقطار العربیة بأن رکزوا معظم قواتهم في جبهة 
القفقاس والجبهة الفربية على الحدود بین تركيا وجیرانها في اورويا , وقد شسچم 
تقاص الوجود العسكري التركي العرب على الثورة . ولان الدولة العثمانية وقنقت 
في صف المحور فقد شرعت بريطانيا بالاتصال بالشريف حسين ؛ وساورت 
الخاوف بريطانيا إزاء الدعوة التي صدرت من السلطان بالجهاد ضد الحلقاء 


الاوروبيين , وخافت ان تلقی هذه الدعوة استجابة واسعة من المسلمين في الهند 
ومصر اللتين كانتا تحت سيطرة بريطانيا » وكان الشريف حسين حامي الحرمين 
الشريفين الأنسب لاحباط هذه الدعوة » وفي المراسلات التي جرت بعد ذلك بين 
الشريف ومكماهون عام ۱۹۱۰ ء اشير بكل وضوح الى استقلال العرب والى 
تعبين الحدود الاقليمية للأراضي العربية , وقد قام السين هنري مکماهون الندوب 
السامي البريطاني في القاهرة بابلاغ الشریف حسین ان بریطانیا مستعدة 
للاعتراف باستقلال العرب ودعم هذا الاستقلال ضمن الاراضي التي حددها 
الشریف وهي تضم جميع الأراضي المأهولة بالعرب من مرسين وأضنة ( وهما 
اليوم جزء من تركيا ) الى الخليج العربي ولم يكن الشريف حسین ولا مكماهون 
على ما يبدو على علم بأن الحلفاء الاوروبيين وعلى وجه التحدید بريطانيا وفرنسا 
وروسیا ء قد عقدوا معاهدة تعرف باسم اتفاقية سايكس بیکو في الوقت الذي 
كانت تجري فيه المراسلات بين القاهرة ومكة ء وفي الاتفاقية تم تقويض التفاهم 
الذي تم التوصل اليه بين الشريف حسين والمننوب السامي . هذا وقد عقدت 
اتفاقية سايكس بیکو في ربيع عام ٩۱۹۱وبمقتضاها‏ أقطعت الأراضي العثمانية 
الى الدول الثلاث التى وقعت الاتفاقية اصلا وظلت أحكام هذه الاتفاقية مجهولة 
إلى أن نفض الروس ايديهم منها ء عام ۱۹۱۷ بعد ثورة اکتوبر (تشرين الاول ) 
وتنازلوا عن أي ادعاء لهم فيها ؛ بيد ان فرنسا وبريطانيا لم تقوما بالمثل . وقد 
انتهت الحرب العالمية الاولى بأنتصار الحلفاء ولكن العرب بقيادة الشريف حسین 
ابن علي قوبلوا بخيانة وغدر وتنكر لما قاموا به من مساعدة للحلفاء اذ كان 
الحلفاء البريطانيون والفرنسيون قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام بلاد العراق 
والشام بموجب معاهدة سايكس بیکو , كما كانت بريطانيا قد اتفقت مع 
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الصهيونية العالمية على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وتسهيل هجرز 
اله بنرجن deg‏ یل الذي هطو افيا تباید غام NON‏ 

777770 الفادربان آطنوا فیصل بن yan‏ 
ملكا على بلاد الشام باکملها ہما فیها فلسطین ؛ كما نادوا يشقيقه عبد الله ملک 
على العراق » وبذل العرب بقيادة الملك فيصل جهودا مضنية في مؤتمر الصلم 
للحصول على حقوقهم « بيد أن التآمر الاستعماري الصهيوني حال بینهم وبين 
ما yp alles‏ فلم يعترف الحلفاء الا بكون АШ!‏ حسين بن علي ملكا على 
ASC а‏ وطالیق باقران ايسا ههه ہلت КЫЙ‏ والمراق راعشا 
فلسطين للصهاينة مقابل اعترافهم هذاء ولكن الملك حسسین رفض هذه 
العروض بعناد وتصميم . 

وفي ه نیسان سنة ۱۹۲۰ قرر مؤتمر سان ريمى إعلان الانتداب البريطاني 
على فلسطين وشرق الاردن والعراق › والانتداب الفرنسي على سوريا الشمالیة 
( سوريا ولبنان الحاليين ) وكان طبيعيا ان يرفض العرب بقيادة الحسين هذه 
العملية الغادرة ء وتصدوا بامكاناتهم الضئيلةللقرارات الاستعمارية ؛ وکان 
فيصل بن الحسين قد نصب ملكا على سوريا الطبيعية التي كانت فلسطين Ьу‏ 
أساسيا منها » ورفض وعد بلفور والهجرة اليهودية كما جاء صريحا في قرارات 
المؤتمر السوري العام في حزيران ۱۹۱۹وآذار ۱۹۲۰ فذهب كل ذلك هباء. 0( 


(۱) د. غازي ربايعة : الهاشمیرن والقضية الفلسطينية . ص ۹-٦‏ . 


وقد طرح الاستاذ الورخ نقولا زياد ة سؤالا وهو : لماذا لم یش العرب قبل 
سنة 915١ويجيبه‏ معتمدا على اجابة للأستان ناصر الدين الأسد فيقول : 

في الفصل الذي وضعه الدكتور ناصر الدين الاسد عن « الثورة العربية 
الكبرى والأدب» في دراسات في الثورة العربية الکبری (عمان 19717 ) عرض 
لبذه القضية بالذات . وقد عزا أسباب تأخر القيام بالثورة الى ثلاثة اسباب كانت 
وراء« تأخر الشعور العام بهذا الفساد والثورة عليه» Ugly‏ هذه الأسباب هو 
نظرة العرب الى الحكم العثماني والسلطان العثماني . ويدلل على ذلك بان اكثر 
sly,‏ الفكر واعلام الأدب كانوا يدعون الى الاصلاح ویطالبون باشاعة العدل . 
يقول الدكتور الأسد :« كان الاحساس الديني بين المسلمين , والرابطة العثمانية 
مندهم وعند تصارى العرب اقوى في النفوس من عوامل الثورة » ونحن نتفق معه 
لاعلى هذا فحسب ولكن على قوله :« وبقي الشعور بالرابطة الدينية وبالجامعة 
الشانية شعورا واضحا فياضا عند الكثيرين حتى بعد خلع عبد الحميد » وكان 
الناس قد الفوا هذه الرئاسة القائمة في استانبول ‹ وقوامها سلطان على 
العثمانيين وخليفة على المسلمين . ولسنا نحسب ان الكثيرين کانوا مستعدين 
لتهديم هذا البناء , إذ ما الذي يمكن ان يقوم مكانه . وعندنا مثل على ذلك فى 
دعوة عبد الرحمن الكواكبي الى وجوب عودة sf)‏ إعادة ) الخلافة الى العرب 
(من قريش) ؛ كي يفوت على الاتراك سلطة اساعوا استعمالها او اهملوها . ولعل 
السخط الذي شمل العالم الاسلامي لما الغى مصطفى كمال الخلافة (۱۹۲۶) 
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مما يدل على أهمية هذه المؤسسة . وثاني هذه الأسباب » في رأي الدکتور 
الأسد؛ هو التخلف الاجتماعي عامة والجهل خاصة . وحين يسود الجهل وتستبد 
بالناس الغفلة والخرافات والتعلق بالظاهر ‹ يصعب تنبيه الوعي فيهم؛ ويتعذر 
ايقاظهم من غفلتهم » ولسنا نعدم امثلة من دعوات اهل الفكر الى الناس كي 
يستيقظوا . ولكن الصراخ شيء . وسماع الصوت عند من يوجه الصراخ اليه 
شيء اخر . وإذا نحن تتبعنا ما كان يلقاه المفكرون والأدباء والأحرار من ملاحقة 
بالتضييق عليهم ونفيهم والزج بهم في اعماق السجون ؛ ادركنا السبب الثالث 
لتأخر الوعي والشعور بالفساد. ومما استشهد به الكاتب ( وقد افدنا منه كثيرا 
في هذا الحديث ) كلمات لعبد الرحمن الكواكبي لعلها تصلح تلخيصا للوضع ار 
وصفا للحالة . يقول الكاتب الحلبي : « ينازعني والله الشعور : هل موقفي هذا 
في جمع حي احييه بالسلام ۰ ام انا اخاطب اهل القبور فأحييهم بالرحمة ؟ پا 
قوم لستم بأحياء عاملين » ولا أموات مستريحين . الى متى هذا النوم ؟ انتبھوا 
قبل ان يحل بكم القضاء يا قوم شفاكم الله ء قد ينفع اليوم الانذار واللوم ... أما 
fae‏ إذا حل القضاء فلا يبقى لكم غير الندب والبكاء . فإلى متى هذا التخادع , 
والى متى هذا التوانى , والى متى هذا التواكل ؟ هل طاب لكم هذا الذل وتودون 
لى تصبحوا في القبور ؟ام عاهدتم ان تضلوا غفلة الحياة بالممات فلا تفيقوا 
انفسكم من السبات قبل صباح يوم النشور ؟ يا قوم رحمكم الله وما الحرص 
على تعيسة دنيئة لا تملكونها ساعة ؟ ما هذا الحرص على الراحة الموهومة , 
وحیاتکم كلها تعب ونصب ؟ (). 


(۱) د. نقولا زيادة : ابعاد الثورة العربية الكبرى ؛ ص ٠٠-۳۹‏ 


الانجاه الفكري لثورة العرب : 

تؤكد الثورة في اتجاهها الفكري القومي عراقة الأمة العربية ء وتاریخھا 
الحافل بالحضارة من أيام حمورابي في العراق ؛ الى الدول العربية فی الیمن ‹ 
الى القبائل العربية على حدود بلاد الشام 0( ون هذه « النهضة العربية» , 
сый‏ بالعرب ولأجل فائدة العرب ولصلحة بلاد العرب ) . وبالتالي فإن تحقيق 
الجامعة العربية » col)‏ الدولة العربية ) ليس بالأمر الغريب GY‏ « الامة العربية 
ترجم الى اصل واحد وتتكلم بلغة واحدة » وهذا من أهم دواعي اجتماع الامم(؟), 
ويرتبط هذا المفهوم القومي الناضل والمتد تاريخيا بتكوين الدولة العربية ہما 
قدمه العرب المسلمون عبر التاريخ للبشرية » « فالدول الكبرى التي قامت عبر 
التاريخ هي الدول العربية - الإسلامية ؛ كالدولة الأموية والدولة العباسية التی 
ندمت الحضارة الانسانية لجميع العالم » فأين الكوفة الآن من الكوفة انا 
إخوان الصفا » أو الكسائي , وأين کربلاء اليوم والنجف من الأمس لا تود 
فیهامدرسة واحدة يجوز ان تسمى رشیدیةء والبصرة ثغر العراق وبلاد الشام , 
نفد ضرب الاتحاديون على أيدي الافاضل فيها لأنهم يعلمون أكثر من غيرهم أن 
التحرر الفكري يعقبه التحرر السياسي وهذا ما يخشاه الاتحاديون ‹ ولكن ليس 


(۱) لزيد من التفاصیل راجع القبلة : الثاني , والحادي عشروالحادي والعشرين . 

(1) القبلةہ العدد ۳ . 

. ۱۸۶ العدد‎ АШ) 

)2( لم يكتب اسم محرر الصحيفة في العدد الاول ۱۵ شوال ١۱۳۳ھ‏ ؛ وفي العدد الخامس أصبح مدير 
الجريدة المسؤول الاستاذ محب الدين الخطيب » وطبعت في المطبعة الاميرية بحارة جياد ء وكتب في 
راسها : جريدة دينية سياسية اجتماعية تصدر مرتين في الاسبوع لخدمة الاسلام والعرب وقيمة 
الاشتراك ريال مجيدي ونصف في الحجاز , وقد صدر منها ۸۲۳ عددا , اما العدد ۸۲۳ مثلا فقد كان 
مدير الجريدة المسؤول الاستاذ حسين الصبان / اضافة من الباحث . 


\.о 


غريبا أن بذ ينهض العرب أسوة بالامم الحية والشعوب الأبية» () ... وأسرة 
بأسلافهم فيحققوا دولتهم الواحدة с‏ وعندها «سوف يذكر أحفادنا هذه الحرب 
العامة بالخير والشر معاء لأنها أماطت اللثام عن العدى المتزيي بزي الصديق , 
فصان من Ga ll‏ هف وكسيس gag ead Uys‏ اخل ذلك نات الحر6ا 
العربية تنادي بالانفصال أو الاستقلال عن الاتحاديين. ومن هذا المنطلق 
الوحدوي حرصت الثورقعلی جمع كلمة أهل البلاد العربية ولم شعث العرب !"ا 
ОУ‏ النهضة العربية قامت من أجل جميع العرب دون تمييز في المذهب كما Shy‏ 
شريف مكة بقوله : « إن وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل المصالع , 
ШШ,‏ قلت : إن العرب عرب ؛ قبل أن يكونوا مسلمين أو مسسيحيين ار 
موسویین(٤)‏ وبھذا المفهوم تخطت الثورة الطائفية والعرقية والعنصرية « والقطرية 
التي تعاني منها الأمة العربية ء وقد التزمت بلاد الشام بتطبيق هذه المفاهيم - 
بعد الحرب العالمية الأولى- وبقي لبنان يعاني من الطائفية وأضرارها الى 
اليوم « كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي ,)8( 
مقومات الدولة الجديدة في فكر الثورة من خلال مدشوراتها :- 

جاء النشور للثورة العربية الكبرى جامعا شاملا لمقومات . الدولة الجديدة 
التي قامت الثورة من أجل تحقيقها , إذ تناول البحث في حالة البلاد الداخلية 


(۱) القيلة, العد ۱:۷ 

(؟) القبلة, العدد ۲:۱۱ 

(۳) القبلةء العدد ۱۷۷ , 

Ш (£)‏ تاریخ ٤‏ محرم ۱۳۳۷ھ . 

)0( عندما أعلن الامير فيصل قيام الدولة العربية في دمشق - ہاسم والده شریف مكة - ملك العرب - أكد 
هذا المفهوم الوحدوي : وطاف أنحاء سوریا شارحا ضرر الطائفية والعنصرية والقطرية » كما أن الدستور 
الاردني أكد هذا المفهوم عندما أعلن مساواة المواطنين الاردنیین على الرغم من اختلاف العرق والدين. 


۱۰۹ 


نبل هذه النهضة ويعدها » فتجلت للناس صفحة من أمجد الصفحات وحالة من 
أسعد الحالات » في بلاد العرب بعد قيام هذه النهضة المباركة وكانت القارنة « 
من باب القياس مع الفارق وان الشواهد على ذلك قائمة». أما ما كان عليه 
الوضع في المملكة العربية التي أعلن استقلالها بعد النهضة فهى كما قال الله عز 
رجل : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) Ө)‏ « فقد فتحت أبواب الاكتساب 
الخارجية بعد انسدادها ‹ ودارت حركة الأعمال بعد وقوفها » وتوافرات مواد 
العيشة بعد انقطاعها ‹ وابتسمت الوجوه بعد عبوسها ؛ وصارت مناصب 
الحكومة ووظائفها خاصة باصحاب الكفاءة من أبناء البلاد ‹ يخدمون يها 
مصالحها العامةء ويقومون بالنافع من حاجات أوطانهم ولوازم راحتهم وهنائهم . 
را عجب في ذلك فهنالك فرق عظيم بين أن تكون الأمة حاكمة وأن تكون 
محكومة...» وکان جلالة الحسين بن علي ملك العرب قد بشر في منشوره الثالث: 
«أن ما حصل حتى الآن من النعم والخيرات ليس الا جزءا قليلا من الخیر 
اتنريجي 90( فإذا تساطنا عن خطة هذا الخير التدريجي وجدنا الجواب في 
العدد الثاني والثلاثين من جريدة القبلة إذ إن من جملة ما عزمت عليه الحكومة 
العربية الهاشمية ؛ 

-١‏ النهوض بأمر المعارف على أساس تقويم يتضمن تهذيب ناشئة البلاد 
اذ ستؤسس الحكومة لابناء هذه الامة المدارس المساعدة على نهضة 
البلاد بكل أنواعها » كالمدارس التجارية والصناعية والزراعية والطبية 
والهندسية ء وسائر ما نحتاج اليه في حياتنا الجديدة .هذا فضلا عما 
تأسس الآن أو تقرر تأسيسه في القريب العاجل من المدارس 
التحضيرية والابتدائية الراقية والثانوية ...». 

)\( النحل : ۱۸ 


() راجع منشور الثورة الثاني في العدد ١١‏ من القبلة والنشور الثالث في العدد ۳۱ء وانظر ملاحق هذه 
الدراسة , 


۱۰۷ 


۲- والوصول الى الارتقاء والمدنیة الهادئة «ان البلاد التي انتشرت فیہا 
الأمراض المعنوية وانهمكت بملذاتها , لا يكون إصلاحها الجدي ال 
بعمليتي النقض والبناء , ولا كان بناء المملكة على أساس التقوی, 
فإن الوصول بها الى هذا الارتقاء الجدي والمدنية الهادئة لا يكون ال 
بالتضامن الاجتماعي والسعي المشترك ». 

۳- والدعوة الى السعي والعمل بحيث يقوم كل فرد من أفراد الدولة ہما 
يتقنه ويحسنه من وسائل المساعدة للنهضة العامة حتى يتم الخير 
العميم على أيديهم جميعا , فتشترك الامة كلها في نتائجه كما 
اشترکت في مقدمات ويهذا تقيم الأمم صروح المجد وتهيء لممالكها 
أسباب الهناء والسعد ». (') وقد أشار المنشور الهاشمي الثالث الى 
ضرب من ضروب السعي الذي يستطيع كل فرد من أفراد الأمة القيام 
به (وهى على شكل مشروع مقترح كما يدعى في وقتنا الحاضر ) وكما 
توجزه الدكتورة سهيلة الريماوي :- 

(أ) إنعاش إقتصاد الملكة العربية الحديثة : « فإن الذي يطرق باب الكسب 
بنوع من أنواع التجارة , أو یتعلم إحدى الصناعات ويؤثر الاشتفال بها, 
ويستعين على قتل الوقت والبطالة والفراغء لا يخدم بذلك نفسه وأهله فقط , ہل 
هويخدم بلاده أيضا Ду,‏ الوقت نفسه يغنيها عن الاحتياج للخارج » ويحفظ لها 
نصيبا من ثروتها » () وهكذا تنبهت الثورة الى قيمة « الناتج المحلى » ومحاربة 
البضائع الأجنبية ء وأشارت الى أهمية الاكتفاء الذاتي للدولة الحديثة . 


۲:۳۲ القيلة, العدد‎ )١( 
۲:۳۲ القبلةء العدد‎ )۱( 


(ب) والدعوة الى العلم : « فإن الذي يضع ابنه في المدرسة لا یقتصر نفع 
ممله هذا على Gal‏ وحده ؛ بما يتولاه من الوظائف أو ہما سیرشدہ اليه فى 
الستقبل من الاعمال الصالحة والخدمات النافعة». ١‏ 

(e)‏ والدعوة إلى الجهاد والدفاع بحيث «يتبارى أبناء العرب في الميدان 
السكري وعليهم سيماء البسالة في كل حركة من حركاتهم , وعلى هذا الاساس 
ببب أن تفتح الثكنات العسكرية والدارس الحربية ء وعندها نرى : « شباہنا 
الكرام يتسابقون الى امتشاق الصوارم وخوض الملاحم غير هيابين ولا وجلين 
لمهم أنهم یدافعون عن أنفسهم » » فانفروا أيها العرب الى الدفاع عن بلادكم 
رین حقوقكم وعن تاريخكم وعن دينكم وعن كل عزیز عليكم وغال عندکم (وقل 
اسلوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )* وهكذا دعت الخورة الى الجهاد 
بلنفس وا مال فأحيت الروح العسكرية عند ابناء هذه الأمة.) .وعلى الرغم من 
أيجاز بعض أحداث الثورة فيما سبق إلا أن هذا لا يمنع من الاشارة إليها مرة 
أخرى ؛ أى تفصيل القول في بعض الواقع الهامة في البحث » فقد أشرنا -مثلا- 
إلى حزب الاتحاد والترقي ومحاولاته المتكررة في التقرب من الشريف الهاشمي 
أنه بحنكته السياسية عرفهم وعرف نواياهم وخطرهم » كما تحدثنا عن بعض 
حداث الجزيرة العربية زمن الدولة العثمانية العلية إلا أن هذا لا يمنعنا من تناول 
الرضوع مرة اخرى › ذلك آننا نتناول أحداثا ونصوصا هامة في تاريخنا 
العاصر » ينبغي توضيحها وابانتها للناشئة وجيل الغد ‹ وعرض وجهات النظر 
رائراء المختلفة التي دارت حول موضوعنا وطروحاته الجديدة هذه وها نحن 
تدك عن حزب الاتحاد والترقي بشيء من السعة والتحلیل الدقيق. 


(ا) التبلة. العدد ۲:۳۲ ء والآية ھی ۱۰۰ من سورة التوبة 
#راجع الدکتورة سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری ص 01-۵۱ 


رالاحادیون والعرب » 
واقع الامر أن حزب الاتحاد والترقي قدتحزب وتوحد ضد السلمین , ضر 
العرب جمیعا ؛ بل ضد Uys‏ الخلافة في أرض الاسلام وفي عاصمة UA‏ 
والدولة العلية «اسلام بول »وکانت لهم آیادیهم الستدة كما الاخطبوط -ني 
محاربة العروبة والاسلام , ومراقبة کل نشاط سياسي او ثقافي او فكري في هذا 
الجال ؛ كما حاولوا الحد من سلطات الشریف الهاشمي في مكة بادعانهم ‏ 
طریق кай‏ الشامي غير آمن ؛ ودعوا إلى سياسة التتريك واهمال اللغة العربيا 
واضطهاد ابنائها وتعذیبهم , كما لا يغفل الباحث دورهم الواسع في دعر 
الصهاينة وتوطین الیهود في فلسطین . 
لقد اندلعت نيران الحرب العالمية الاولی في صيف عام ٤ء‏ واقدم ‘ld‏ 
الدولة العثمانية على خوضها بجانب دول الوسط ШЦ!)‏ » والنمسا والمجر) ضد . 
الطفاء ( فرنسا و بريطانيا وروسيا ) في تشرين ثاني ۱۹۱١‏ ء مجازفين 
بمستقبل دولتهم وغير مصغين الى نصائح العقلاء والحكماء الذين أشاروا pple‏ 
بالتريث والتزام الحياد . وكما نعلم فقد حكم العثمانيون الشعوب العربية Ша‏ 
بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالية الاولى ء وفيما بين الفرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشر , لم تتحرك جديا الخلافات بين العرب 
والتراك» فالاتراك بسبب طبيعة الحكم العثماني الانقطاعي وافتقارهم الى رصيد 
حضاري ؛ لم يستطيعوا » وربما لم يحاولوا أن يحدثوا تغييراً جذريا في أوضاع 
العالم العربي » كما أن الفكرة الاسلامية كانت ما تزال على أشدها . وهكذا امد 
حبل الود والولاء بين امتين وحد بينهما الدين والاقليم والمصلحة ! الا أن 
العثمانيين بالغوا في تطبيق سياستهم الرامية الى الحفاظ على العالم العربي من 
الأخطار الخارجية Oly‏ ضربوا حوله عزلة كثيفة حرمته من التأثر بكافة التيارات 
الحضارية والفكرية التي كانت تجتاح اوروپا خلال هذه الفترة » وآصبح ШЫ‏ | 
۱۱۰ ۱ 


العربي على هذا الاساس أشبه بمستنقع راكد ء تتبخر مياهه دون أن تتجدد ! 
وهبت على أوروبا بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ريح القومية التي 
تدعو الى الانعتاق والتحرر من النير الاجنبي , واكتشف البخار في أوائل القرن 
التاسع عشر فاقترب الشرق من الغرب واختصرت المسافات ؛ واتصلت بالامم , 
والشعوب بالشعوب , وكانت بضاعة القومية في جملة صادرت الفرب الجديد 
الى الشرق , فجاعت تجر ٹوبا قشيبا يغري ويفتن , الا أن تأثيرها ظل محدودا 
خلال القرن التاسع عشر بسبب الجهل الذي كان مستحکما وسائدا ء بيد أن 
الفوز الذي ادركه فتيان الترك ( الاتحاديون ) ۰ () في أوائل القرن العشرین 
على السلطان عبد الحميد -وقد تشبع بعضهمم بفكرة القومية - كان مقدمة 
تحول عظيم في صلات هاتين الأمتين . وقد خیم هذا الدور ( ۲۳ تموز ۱۹۰۸ 
Ў.‏ تشرين أول ۱۹۱۸ ) بانفصالهما عن بعضهما البعض بعدما عاشا متحدين 
قرابة اريعة قرون . ذلك أن معظم هؤلاء الفتية كان قليل التجارب » بعيدا عن 
الحنكة والدهاء ‹ كما أن بينهم من أغرم بالمدنية الاور وبية غراما آذهله عما 
للشرق من تقاليد وعادات تختلف عن تقاليد الغرب وعاد اته . فانصرف يعمل 
منذ الساعة الاولى على انشاء أمبراطورية تركية تبتلع ما للعناصر الأخرى - 
وفي جملتها العرب - من مقومات ومميزات فتدمجهم في القومية التركية وتجعل 
منهم أمة تركية تدين بدين الطور انية » وحجتهم أن ذلك آنفی للخطر ؛ وادعى 
الى تماسك اجزاء السلطنة واتحادها ... وكما نعرف فقد جاء الاتحاديون الى 
الحكم عام ۱۹۰۸وساروا في سياستهم العنصرية القومية المتطرفة بتفضيل 
الاتراك على جميع عناصر الدولة ؛ ووقف العرب ‹ مع بقية العناصر غير التركية 
في الامبراطورية العثمانية ضد هذه السياسة . وكانت علاقات الشريف حسين 


بالاتحاديين منذ توليهم الحكم سيئة لانهم كانوا يريدون تقوية سلطاتهم في 
الحجاز والحد من نفوذ الشريف في امارته ‏ بینما كان هو يطمح الى تقويا 
سلطانه وتحقيق الاستقلال الذاتي للحجاز . ولقد اتضح له ولابنه عبد الله سوء 
نية الاتراك واخذ يفكر بتحقيق الاستقلال للأمة العربية عن طريق الثورة . ورأى 
أن مثل هذا العمل يحتاج الى عون عسكري ومادي فبدأت الاتصالات التي 
أشرنا اليها مع الانجليز . وجدير بالذكر ان الشريف حسين رغم سوء علاقته مع 
الاتحاديين لم يكن في البداية يريد تحطيم الدولة العثمانية ء وقد قام بتحذير 
السلطان عشية نشوپ الحرب من الكارثة التي ستحل بالامبراطورية العثمانيا 
اذا دخلت الحرب الى جانب ШШ‏ , كما كرر التحذير لوهيب باشا والي الحجاز 
ولكن دون جدوى Цу.‏ دخلت تركيا الحرب وأتضح للشريف النوايا السيئة التي 
كانت تبيتها للعرب أخذ يعمل لتحقيق الاستقلال التام للحجاز وللعرب . وعلى هذا 
الاساس فقد تحولت الحال حينما بدرت بوادر الخلاف العنصري وظهر ان 
الاتحاديين يسيرون على سياسة قومية هداها ولحمتها تعزيز الجامعة الطورانیآ 
وتأييدها . لذا فقد تألفت خلال هذه الفترة جمعيات عربية عديدة في الاستانة 
والقاهرة وبيروت ودمشق وبغداد لتعزيز شان العرب والمطالبة بحقوقهم 
ومساواتهم بالترك , واقتداء بهؤلاء في تعزیز قوميتهم , فاثرت هذه الجمعيات 
أثرا ہلیغا في تكوين الرأي العام العربي »والیها يرجع الفضل في أنشائ 
واعدادہ بالتعاون مع الصحافة العربية في مصر والشام والعراق والاستانة ء فقد 
ساعدت على تنميه الشعور القومي وإيقاظه , كما ساعد الشعراء بقصاتدهم 
الحماسية على خلق النهضة الجديدة () . 

الحقيقة ان طور الانفصال او التعبير المستقل للحركة العربیة لم يحدث 
فجأة بل نما بشكل تدريجيي وان كان سريعا وطبيعيا . ونجد اول تعبير له عند 


۱۹ 


عبد الرحمن الكواكبي الذي أسهم في الحركة الفكرية وفي النضال ضد 
الاستبداد العثماني وميز بين الشعوب العربية والشعوب الاسلامية غير العربية › 
وأهاب بالعرب لأن يتصدروا مركز قيادة العالم الاسلامي في مكافحة الاستعمار 
الاورويي » ودعا الاتراك الى ترك الخلافة لأهلها والدين لحماته . ومع أن تفكير 
الكواكبي كان لا يزال متأثرا بالفكرة الاسلامية ء الا أن أهميته التاريخية تظهر 
في أنه كان بمثابه الدعوة المبكرة لصفة متميزة للشعوب العربية . ثم يخطى هذا 
التفكير خطوة جديدة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين » فتجد الحركة العربية تعبيرا لها فيما يسمى بحركة اللامركزية › 
للحركة العربية ‹ ومع ذلك فهناك عوامل تاريخية ساعدت دون شك على الاسراع 
بظهورها , وفي مقدمتها : 
آولا: فشل الدولة العثمانية في الدفاع عن البلاد العربية ضد الضغط 
الاوروبي كما حدث في غزو ایطالیا لطرابلس ‹ وعلی ذلك فلا بد من 
قيام نظام اللامركرية ليتيح للعرب فرصة لبناء کیان عربي متمیز» 
یستطیع أن پدافع عن نفسه ‹ آمام الزحف الاستعماري الفربي» فلا 
يترك الامر برمته في يد الدولة العثمانية التهالكة . 
ثانیا: للمحافظة على التراث العربي الفكري ضد سياسة التتريك التي أخذ 
في ممارستها الاتحادیون بعد عام ۱۹۰۸تجاه البلاد غير التركية 
الخاضعة لهم اعتقادا منهم gh‏ تجدید شباب الدولة لا يمكن الا 
بالتمسك بالقومية التركية . ومن هنا شاب حکمهم التعصب لقومیتهم ء 
وکان لهذا رد فعل سيء وعنیف بين الشعوب العربية وغیرها من 
الشعوب غير التركية في الدولة العشانية , مما اذكى الروح القومية 
بین العرب » وخاصة في وقت كانت قد قامت فيه في دنیا العرب 
نهضة فكرية وثقافية بصرت العرب بتاريخهم وأمجادهم ٠»‏ جعلتهم 


یتمسکون بمقومات قوميتهم » ومن هنا كان ظهور فكرة اللامركزية 
كضمان لحماية الذات العربية » والتراث العربی الفكرى. 

وكما نعلم فان حكومة الاتحاديين كانت تراقب نشاط مؤتمر الطلبة العرب 

في باریس عام ۱۹۱۳ م بقلق بالغ , وعرضت على المؤتمر- الذي كان لا یزال 
الاتجاه السائد فيه اتجاه اللامركزية - ان ترسل وفدا لمفاوضة الحكومة التركية » 
وبالفعل توجه وفد عربي الى القسطنطينية . وهناك ظل الاتراك يماطلون فى 
الفاوضات ويغرون بعض أعضاء الوفد بالمناصب الهامة فی الدولة ٠‏ حتى فشلت 
الفاوضات وانسحب الوفد العربي » والحقيقةانه بفشل Re‏ المفاوضات ینکن 
القول أن الحركة العربية قد دخلت في طور جدید هوطور الانفصال التام عن 
الدولة العثمانية وقد شمل هذا الطور الحرب العالمية الاولى حين جاءت أحداث 
الحرب وسياسة بريطانيا العدائية للدولة العثمانية لتساهم في دعم انقصال 
العرب عن هذه الدولة (У,‏ وكان للشريف حسين مشكلة في علاقاته مع الولة 
العثمانية فالشرافة في الحجاز نظام ابقاه العثمانيون بعد دخولهم الحجاز في 
القرن السادس عشر وظلت الشرافة تتمتع بمركز شبه مستقل طوال تاريخها ء 
ویعنی هذا الاستقلال , ان منصب الشرافة كان وراثيا في يد الهاشميين . غير 
| سياس кажы‏ راید الى الحكم في عام ۱۹۰۸ كانت تقوم على 
المركزية ء بمعنى ربط الولايات العثمانية شبه المستقلة ريطا محكما بالدولة في 
القسطنطينية . وكان لا بد أن يؤدي هذا الموقف إلى تفكير العثمانيين في تحطيم 
نفون الشرافة في مكة ؛ فازدادت العلاقة سو ءا بین الشريف حسين 
وحكومةالاتحاديين في القسطنطينية » СЫ],‏ الاتحاديون الى تعيين وهيب باشا 
Lilly‏ على الحجاز على أن يجمع السلطة المدنية والعسكرية في يده ؛ ويحاول 
القضاء على الشرافة . وكان من مشروعاتهم ايضا اكمال السكة الحديدية من 


(۱) د . حسن ريان ومحمود طوالبة : مذكرة في تاريخ العرب الحديث yes‏ ۶۷-6۰ 


١١ 


المدينة الى مكة ليسهل عليهم توفير اتصال سریع بین الحجاز وبين السلطات 
العثمانية في سوريا ء وكانت كل هذه المشروعات العثمانية تقلق بال الشريف 
حسين الذي رأى أن اصطدامه بالدولة العثمانية وشيك الوقوع , فاخذ يتطلع إلى 
دولة کیری لمساعدتة.() 

بعد اعلان الدستور وتعيين الشريف حسين لامارة الحجاز . انتخب 
الاھلون نجليه عبد الله وفيصل ليمثلا مكة وجدة في مجلس النواب العثماني 
فكثرت رحلاتهما تبعا لهذا الى الاستانة . وفي عام ۱۹۱۶ دخل الامير عبد الله 
في محادثات مع الباب العالي لدعم مركز والده في الحجاز كما قدمنا . وصار 
سم لا ails‏ اليد axel‏ لو الده رطع الاتهاديوق Ж‏ يرهن الحسن علق انا 
المشاكل فجريوا أن يلهوه بالوظيفة . فعرضوا عليه مقعدا في الوزارة ثم حاولوا 
تمپینه حاکما مسکریا لیمن : واکنه عرف الدوافع لهذه المروشن فاعتذر من قبول 
احدها . آما عن علاقة الاتحادیین بالعرب فلا بد من بیانها والوقوف عندها وقفة 
90 الذى عرضنا له آنفا + وحول هذا یقول الاستاد سلیمان موسی: 

كانت شکاوی العرب عام ۱٩۱۰‏ تنحصر فیما يلي: 

(۱) إقصاء عدد كبير منهم عن الوظائف التي کانوا يشغلونها في الأستانة 


(۲) عدم ادخال عربي من أعضاء جمعیة الاتحاد والترقي في اللجنة 
الركزية في سلانيك حتی الضباط العرب الذين کانوا آول من أعلن 


الدستور . 


سس سس سس а‏ 
(۱) المرجع السابق ٠‏ ص ۹٣4و‏ لسعد داغر : ثورة العرب٠‏ و 


۱۱۵ 


(؟) عدم قبول أي عضو عربي في مذکرات السياسية للجمعية . 
)٤(‏ تحويل الجمعية الاتحادية من جمعية عثمانية الى جمعية تركية . 
(о)‏ انتزاع وزارة الاوقاف من وزير عربي واسنادها الى تركي بحيث لم يبق 
احد من ابناء العرب في الوزارة . 
)٦(‏ استبدال الولاة والمتصرفين والقضاة من العرب بموظفين من الاتراك . 
(М)‏ مناهضتهم للفة العربية مناهضة غريبة في بابها , كما حدث مشلا 
عندما اعلن سفیر الدولة في واشنطن عام ۱۹۰۹ آن جمیع العشمانیین 
في أميركا يجب أن یخاطبوا السفارة باللغة التركية فقط مع علمه ان 
الجالية السورية هناك لا يقل عددها عن نصف ملیون وانه لیس بينها 
من یحسن التركية . 
على ان هذه الشکاوی کان بالامکان تلافیها لو توفرت النية الحسنة. ولکن 
الاتحادیین بدلا من هذا بادروا الى ارسال الحسلات على حوران والیمن وعسیر 
اخماد أصوات العرب في دیارهم . وإذا اضفنا هذا الى الحالة السيئة التي 
تردت Gad‏ الدولة عن الدفاع عن البلاد العربية إذا هجمت عليها دولة قوية ؛ 
فاخذوا مع بعض احرار الاتراك بدعون إلى وجوب جعل ادارة الولايات على 
اساس اللامرکزیة؛ والغوا الاحزاب لتحقيق هذه الغاية. على أن غلاة الاتحاديين 
ومتهوسيهم كانوا يحولون دون تنفيذ أي اصلاح كهذا ء كما ورد في كتاب 
«تاريخ المستقبل» للكاتب التركي جلال نوري من قوله : «يجب على الحكومة ان 
تكره السوريين على ترك اوطانهم » وأن تحول اليمن والحجاز الى مستعمرات 
تركية وان تنشر ФАШ‏ التركية بحیث تكون ДА]‏ الدين . ومما لا مندوحة لنا عنه 
للدفاع عن كياننا ان نحول جميع الاقطار العربية الى اقطار تركية ء لان النشء 


وک 


العربي الحديث صار يشعر بعصبية جنسية وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن 
نحتاط لها» ومن يمعن النظر في الحوادث التي وقعت بعد مؤتمر باريس العربى 
ويين ابتداء الحرب يدرك مبلغ الکید الذي استشری في صدورالاتحادیین , اذ 
تلاعبوا بالانتخابات حتى لم يمثل العرب في مجلس النواب سوى أذنابهم غالبا ء 
واقصوا الضباط العرب عن الناصب العالية وارسلوهم الى الميادين البعيدة . 
كما آرسلوا وهیب الالباني قائدا وواليا للحجاز . وختموا السلسلة باعادة جمال 
الى سوريا فكان أول عمل قام به تفريق كتيبة ضباط العرب في دمشق وعددها 
ثمانين شابا من خريجي المدارس العالية وارسلهم الى الدردنيل والقوقاس . فما 
تجا من افرادها سوى القلائل وفي اوائل الحرب اخذوا ينقلون الفرق العربية 
المرابطة في سوريا والعراق الى ما وراء الاناضول , واخلوا مكانها فرقا تركية 
محصنة » وارسلوا الى البصرة قائدا قوي الشكيمة اسمه فريد بك للفتك بزعيمها 
طالب النقيب ولكن النقيب کان اسبق منهم فارسل احد رجاله الى القائد فاغتاله 
وتشتت اعوانه ) , 

ويستطرد الأستاذ المؤرخ سليمان موسی في حديثه عن «الاتحاديين » 
ومحاولاتهم المتكررة تلك التي كانت ترمي إلى الحد من سلطات المنقذ الأعظم 
فیقول : لم يكف الاتحاديون عن بذل المحاولات للحد من سلطة الحسين ؛ 
والتقليل من شأنه وحدثت أول محاولاتهم في السنة الثانية لامارته إذ اوعزوا الى 
أمير الحج الشامي عبد الرحمن باشا اليوسف أن يعمل على إيقاع الحسين في 
ورطة تخفف من غلوائه . فأعلن هذا طريق دمشق - المدينة المنورة غير مأمونة 
وانه يخشى اعتداء العربان عليه ولهذا فهو يقترح ان يعود المحمل الشامي بطريق 
البحر فیرکب السفن من جده الى الساحل السوري . وفطن الحسين الى المكيدة 


۱۲۱۷ 


والی ان القصد منها اثبات عدم LES‏ وعجزه عن حماية الأمن والضرب على 
أيدي اللصوص وسقوط نفوذه بين العريان . ولهذا فانه عارض عبد الرحمن 
اليوسف واصر بلزوم رجوع الحج الشامي ومحمله على عادته من طريق البى . 
وأغلن انه سپتولی فة ارسال المحمل الشامی ДЕ‏ مسوولیته الي 2 
وعهد بقيادته والسهر عليه الى شقيقه الشريف ناصر والى نجله عبد الله باشا 
بن محمد والشريف شاكر بن زيد . 

ورفض عبد الرحمن اليوسف السفر معهم مدعيا عدم الامان وان الطريق 
Дуа‏ پا شهار :یاف ШС ga Mes‏ لن ааа‏ شر آن الهشتن لم 
يعبأ به وسافر المحمل ودخل دمشق بسلام . فاحتفلت دمشق بالاشراف احتفا لا 
كبيرا ودعاهم امير الحج الى مادبة عشاء فرفضوا قبولها . 

О‏ وا ریت واوا را خن انت من السیار کی شاف 
الأقطان الغربية رای مخاوف الاتعادیین آنهم حیننا كانوا یتهامسون عل 
عزله قبيل الحرب ؛ ارسل مبعوثو العرب في مجلس النواب الكتاب التالي الى 
الحسين : «الى السند المعظم والشريف الاعظم حسين باشا امير مكة ادامه الله 
و ران اس اتی pales‏ انتا کرت علي дыбы ы‏ ات دوت 
سواك بالرتاسة الدينية على جميع الاقطار العربیة لانك الآن خلاصة بيت الرسول 
صلی الله عليه وسلم . واجماعنا هذا هو بالنيابة عن أهل بلادنا نجھر به عند 
الحاجة .والله يحفظك لامتك ويساعدك لدفع الشر عن دينك ». 

وكان وصول وهيب باشا الى مكة في شهر شباط ۱۹۱6 مزودا بصلاحيات 
واسعة . وقد فوضه مركز الاتحاديين بمعالجة قضية الحجاز واميرها » وجمعوا 
له بين الولاية وقيادة الجيش وزودوه بأوامر مفادها القضاء على كل ما للشريف 
من نفوذ ومقام واغتياله اذا لزم الامر . وامدوه لتنفيذ هذه الخطة بقوات كبيرة 


۱۸ 


من الجند والدفعية . وهذا نص التعليمات التي اعطيت له كما اوردها غالب باشا 
في مذكراته : « اننا نعلم ان الشريف حسين يعمل بكل قواه في سبيل استقلال 
العرب وسلخ هذه البلاد عن السلطنة العثمانية , ولهذا اعتزمنا عزله وتولية 
الشريف على حيدر بدلا منه. فعليك حين وصولك الى مكة ان توجد خلافا بين 
مقامي الولایة والامارة لتتمکن من تحقيق هذا الهدف ».... 

سافر فيصل الى دمشق في أواخر آذار ۱۹۱۰ ء ومنها قصد الاستانة . 
فبلفها في اواسط نيسان واقام فيها ما يقرب من شهر » وتحادث أثناء تلك الفترة 
مليا مع الصدر الاعظم ومع طلعت وزير الداخلية وانور وزير الحربية ؛ وقابل 
السلطان مرتين . وقد لاقی عطفا من الجمیع على شكاويه . لكنهم افهموه ان 
العلاج بيد والده . فاذا رضى الحسين أن يدعى للجهاد ويباركه فإن حل قضية 
الحجاز يكون سهلا وسيتم وفق رغبته . وكتب الصدر الاعظم وطلعت وانور 
واوضح فيه موقف الدولة في الدردنیل وبين له انتصارت المانيا والنمسا في 
ميادين أوروبا ثم عرض لاهمية الجهاد في هذه الحرب. وختم الكتاب بحث 
الحسين بن على مناصرة الدولة . 

واثمرت زيارة فيصل » إذ نقل وهيب من الحجاز وعين الفريق غالب باشا 
مكانه وهو رجل طيب القلب محب للسلام . وأعطي تعليمات تقضي عليه أن 
يتقرب من الشریف ويسعى للتفاهم معه وكانت هذه الخطوة من جانب الاتراك 
ناتجة عن قناعتهم أنه ليس بامكان الشريف القيام بثورة وفي الحجاز قوات 

وتبدل الموقف عام ۱۹۱١‏ ء فان صلابة الحسين ومطالبته ہالاستقلال ؛ 
جعلت الاتراك يوجسون خيفة ويتخذون بعض الاحتياطات ؛ ومن ذلك أن جمال 
أمر فخري باشا وكيل قيادة الجيش الرابع بالسفر الى المدينة بحجة الاشراف 


١118 


على الحالة هناك ء ولعاونة بصري باشا حاكم المدينة في عمل الترتيبات اللازمة 
اذا وقع أي حادث . وكانت فيها قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف جندي عززها بنجدات 
0 

707 آن تبقی ثلاث одак‏ وبطاریتان جبلیتان علئ استعد اه 
تام الزحف في أية ساعة على الدينة . وكان الاتراك يعلنون انهم سیرسلون هذه 
القوة الى الیمن ما زاف مخاوف الشريف ودرك ان الفرهن من كشي القوات 
هوالزحف le‏ مكة بحچة السفر الى الیمن فیدخلونها بفتة ویفتکون به ау‏ هذا 
سا قاله آصف بك الستشار العدلي للجیش الرابع لفیصل وهما في الديتة 
ہپ ی : « اذا كنت تستطیم أن تنجو بنفسك فانج ولا تعد الى 

مشق فهم یضمرون لك الشر . واني اقول لك هذا القول کرامة لجدك الراقد في 
aie‏ 


ولا بد قبل التوغل في البحث من التنويه بالعوامل الحقيقية التي ادت الى 
تشوبهذهالثورةلتحريرا لبلاد العربيةمزنير ا لحکم | لترکی‌والطفیان 
الاتحادي ويمكن تلخیصها فيما يلي:- 

١-إضطهاد‏ الاتحاديين المتواصل لأبناء المرب سواء بمحاولة تتريكهم 
واهمال اللغة العربية وعدم السماح باستعمالها في الدوائر الرسمية 
والمدارس الحكومية أو حرمانهم من الوظائف > واحتقارهم بتوجيه 
اقذع الالفاظ اليهم مثل كوبك عرب (أي العربي الکلب ) أو بيس عرب 
(أي العربي القذر ) حتى انهم اخذوا يتداولون مثل هذه الالفاخل 

والشتائم في الاناشيد الدرسية. 


حم سس سس سس سس 
(۱) المرجع السابق , من ۳۷- ۳٩‏ 


۱۳۰ 


۲- الخطط الارهابية التي عمد اليها الاتحادیون أثناء الحرب ولا سيما فی 


عهد جمال السفاح لافناء العرب وهلاكهم بالتجويع والتعذيب والنفي 
والتشريد وكانت هناك خطة مدبرة لنقل الوف العائلات العربية من 
أوطانها الى بر الاناضول « واستبدالهم باقوام اخرى ‹ وقد بدأوا Май‏ 
بتنفيذ هذه الخطة في أواسط الحرب العالمية الاولى . أما خطة 
التجويع فقد طبقت تطبيقا دقيقا ولا سيما في سوريا ولبنان حيث 
قضى الالوف المؤلفة من السكان العرب نحبهم جوعا » وكانت 
السلطات الاتحادية تستولي على منتجات البلاد من الحبوب وغيرها , 
بحجة تموين الجيش في حين انها كانت تباع في الاسواق السوداء 
باثمان باهظة وتتسرب قيمتها الى جيوب المتنفذين من المسؤولين 
(المدنيين والعسكريين ) . 


۳- اعدام عدد كبير من الشبان العرب المثقفين واستصدار الاحكام صورياً 


عليهم بأمر من جمال السفاح بغية التشفي والانتقام . 


-٤‏ العبث بالشعائر الدينية والمقدسات الاسلامية والدعوة الصريحة الى 


الکفر والالحاد :حكن إن النظمة العروفة باسم ( ترك of‏ جاغی) کانت 
تدعو چهارا الى نبذ قواعد الشرع الشریف والعودة إلى عبادة الاوثان 
وذلك ثابت فيما اصدرته من بیانات وما ادلى به زعصاء هذه المنظلمة 


من احاديث وتصریحات 


الاخلاقية والروحية وتغلغل الرشوات في مختلف الدوائر الرسمية. 


-٦‏ تردی الحالة الاقتصادية في بلاد الحجاز وقطع مصادر التموين عن 


ابناء الحجاز وايصاد ابواب الحج مما احدث بلبلة شاملة وازمة 
خانقة, 


مہ 


وتضيف الدكتوره سهيلة الريماوي سببين آخرين فتقول : 

-١‏ الحروب التي ادت الى ضياع الدولة : « إن الفئة الاتحادية التي سلبت 
الحكم في البلاد العثمانية , أضاعت في مدة لا تتجاوز ثماني سنوات 
نحو ثلث الدولة وحملت الشثين الباقيين من الديون الباهظة ما تنوء به 
خزائن قارون » وسفكت من الدماء الطاهرة البريئة ما جرى 
کالسیل(۱) وفي هذا اشارة الى ضياع البلقان وطرابلس الضرب 
(ليبيا) . 

۲- خطة الاتحاديين العقيمة نحو العروبة والاسلام فقد : « افتتحوا عصر 
دستورهم شر فاتحة » اذ طالبوا رسميا مجلس «المبعوثان» ب « جعل 
دولة الخلافة بلا دين ۰) بل قد تجاهل الاتحاديون شان الاسلام إن 
يرون فيه وسيلة من وسائل تقهقرهم وضعف حالهم С)‏ ء وهكذا خذ 
الاتحاديون بمحاربة الاسلام في مفاهيمه وفي نصوص× لدرجة أتهم 
آخنوا يرون في التراث الاسلامي السابق لهم مجموعة من الافكار 
العتيقة التي لا تصلح لهذا الزمان ۶۰). وقد طرح النواب العرب قي 
مجلس البعوثان » عدة قضايا عربية منها قضية شراء الاراضي في 
فلسطين من قبل الاتحاديين وتقديمها للصهاينة ء وقضية ثورة اليمن ء 
وقضية ضياع طرابلس الغرب » وبینوا موقف الحكومة السلبى تجاه 
هذه القضایا () . | 


سس ھک سس سس 
(۱) العدد ۲۰۱٦‏ . 


(۲) « (۲) القبلة العدد 4:16 

(۶) القبلة العدد ۲۰۳ 

)2( راجع أعداد جريدة الاهرام ؛ والمؤيد والفید والمقتبس الصادرة خلال عام ۱۹۱۱ . محاضر الجلسات . 
+ انظر کتابها : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری .ص MA‏ 
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فازاء هذه العوامل القاهرة والازمات المتلاحقة والحن القاسية التى كادت 
تؤدي بالبقية الباقية من ابناء العروبة التي ادت الى انهيار الدولة العثمانية - لم 
يكن مندوحة من اعلان الثورة وانقاذ البلاد من تلك الاوضاع المتداعية والاخطار 
المحققة ‚ 


نشاط اط А6‏ الصهيونية : 

ومن العوامل الفعالة التي زادت في نقمة العرب من سياسة الاتحادیین ولم 
يتعرض لها احد من المؤرخين او الکتاپ العرب ( الا لماما ) اتساع نطاق الحركة 
الصهيونية وتشجيعها من قبل حکام الاتحاديين . 

فقد اخذت تنکشف نوایا الصهيونية لاحرار العرب Vol‏ فاولا ولا سیما بعد 
انعقاد المؤتمر اليهودي في بازل بعد ان كانت الفكرة اليهودية قد جمدت بسبب 
070 بر رن اة ر هقان 

7 ت۰۰ 
والترقي في فلسطين !! وكشفت الصحف المحلية النقاط عن المخطط الخطير الذي 
اعده زه هام الیهود في سبیل الاستیلاء علی فلسطین وپلخص :هذا ضط في 
انشاء مدارس يهودية في فلسطین وتعلیم اللغة العبرية » وانشاء صندوق توفیر 
بهودي ورفع مستوی الزراع الیهود « وتنشیط التجارة اليهودية والحصول على 
الساعدات Lull!‏ بشتی الطرق من مختلف الجهات. 

ثم قامت ضجة في الصحف التركية والعربية على السواء ضد الصركة 
الصهيونية اثر البيان الرائع الذي القاه السید شكري العسلي نائب دمشق في 
مجلس النواب العشماني واشار فيه الى الخطر الصهيوني في فلسطین وقد اماط 
اللشام عن الوامرة الخطيرة التي تدبر في الخفاء والتي تهدف بيع ثلاثة ملايين 
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اقطاب الاتحادیین الوالي لليهود والعروفین پاسم (الدونمة) وعلى رأسهم جاوید 
بك وزير ا الیة کانوا من وراء هذه المؤامرة التى ما لبثت ان باعت بالفشل خوفا 
من استیاء العالم الاسلامي !! 

على ان العامل الرئيسي الباشر الذي عجل في اندلاع لهیب الشورة هو 
اقدام جمال السفاح بموافقة وتابيد زملائه الاتحادیین على اعدام النخبة النتخبة 
من رجالات العرب واحرارهم والصفوة الممتازة من مثقفيهم ومفكريهم وتشرید 
الوف العائلات العربية الى مجاهل الاناضول كما آشرنا إلى هذا الموضوع آنفاً . 

وکانت التهمة الوجهة الى هزلاء انهم کانوا یقوسون بنشاط معاد للدولة 
العشمانیة او لمجرد انتسایهم لبعض الاحزاب والجمعیات السياسية 5 وقد اسر 
الوالي التركي في دمشق في ذلك الحين واسمه خلوصي بك الى احد اصدقائه 
من رجالات العرب ( ان التهم التي وجسهت الى اولئك الابرياء سلسلة من 
التزويرات والتلفیقات )) 

› خلاصة العلاقة بين الاتحاديين والعرب» : الواقع ان رابطة الدين الاسلامي 
كانت تقرب بين العرب والاتراك في ظل السلاطين العثمانيين , الذين اخذوا مقام 
الخلافة الاسلامية من آخر الخلفاء العباسيين ٠‏ وفى ظل السيادة العشمانية 
احتفظت بعض الاقطار في شبه الجزيرة العربية بنوع من الاستقلال الداخلي ؛ 
الطبيعية والعراق يتطلعون إلى اصلاح نظام الحكم في الدولة العشانية ء بعد ان 


(۱) تيسير ظبيان . الزوايا الشرقة في ثورتنا المباركة, ۲۸-۲٦‏ . 
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حل بها الضعف واستولت بعض الدول الاوروبیة على اجزاء من اراضيها العربية 
( تونس والجزائر ومصر وعدن وغيرها ) . 

ولكن الدولة استمرت في السير على نظام الحكم المركزي القديم . وفوق ذلك 
اتخذت قرارا بالغ الخطورة ( في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ) ء وهو ان 
تكون اللغة التركية اللفة الرسمية الوحيدة , التي تستعمل في الدوائر الرسمية 
وفي المدارس الحكومية . ومع مضي الزمن شعر العرب ہما ينطوي عليه هذا 
القرار من ظلم واجحاف ‹ ويآنه سيژدي في المستقبل القريب الى تتريكهم وطمس 
هويتهم القومية . 

وقد بلغ من استياء العرب ان الشريف حسين اعتبر ان قتل اللغة العربية 
قتل للاسلام نفسه ‹ ومن هنا اصبحت المطالبة باعتبار اللغة العربية لغة رسمية 
في الاقطار العربیة ء على رأس مطالب العرب من الدولة العثمانية . 

وفي عام ۱۹۰۸ قامت جمعية الاتحاد والترقي بانقلاب ضد الحكم الفردي 
Та а ЕЛҮ А‏ الامن الواقة رافق السلطان لی أغادن الذشتور 
وعلی الاثر جرت انتخابات نيابية في اقطار الدولة العثمانية ء ثم اجتمع مجلس 
البعوٹان (Ш)‏ في العاصمة اسطنبول وكان للعرب في ذلك المجلس نواب 
يمون مختلف اقطارهم ‹ كما عين عدد قليل منهم في مجلس الاعيان . 

استبشر العرب باعلان الدستور وبالمبادىء المثالية التي اعلنتها جمعية 
الاتحاد والترقي (حرية عدالة ؛ مساواة) , ولكن الاتحادیین ( اعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي ) » اخذوا يسيرون على سياسة عنصرية محضة ؛ ترمي الى 
تشديد قبضة العنصر التركي الحاكم على بقية الشعوب الاخرى في الدولة 
العثمانية , ووصف الملك عبد الله في مذكراته تطور الاوضاع قائلا : ان الامر 
انتهى الى ان « تحولت الحاكمية السلطانية إلى حاكمية ملية محصورة في 
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العنصر الذي منه السلطان » وغدت سائر العناصر والاقاليم تبعا للعنصر 
الحاکم. وشرع في تتريك العناصر الاخری لتغییر صبفتها القومية ... عند ذال 
شعر العرب .. انهم على خطر الزوال , فحدثت الثورات في بلاد الارناژوط وني 
جبل الدروز وفي الكرك .. » وفي عسير ونجد واليمن . | 

بعد اعلان الدستور Gill‏ العرب عددا من الجمعيات التي تعمل على تعزيز 
ثقافتهم من جهة , وترفع شعار اصلاح الادارة من جهة ثانية . وعندما اشتدن 
قبضة الاتحاديين ( بعد عام (МАМА‏ عمد العرب الى تاليف جمعيات سرية في 
الداخل وجمعيات علنیة في الخارج » هدفها العمل على اعلاء شأن الامة العربية, 
والسعي لان يكون للعرب صوت مسموع في ادارة الدولة وفي جهاز الحكم » وان 
تتمتع اقطارهم بالحكم اللامركزي ؛ وتكون اللغة العربية لغة التعليم والعاملات 
الرسمية في بلادهم ومن أهم تلك الجمعيات (العربیة الفتاة ) و (العهد)ر 
(اللامركزية) . وكانت هذه الأخيرة علنية في مصر ٠‏ 

وكان ساعد الاتحاديين قداشتد بعزل السلطان عبد الحميد » فانفردرا 
بالحكم وبرز منهم ثلاثة اخذوا یسیرون في ادارة الدولة كما یشاؤون . وهولء 
УШ‏ هم : طلعت باشا وزير الداخلية ( وبعد ذلك الصدر الاعظم ) ؛ وانور باشا 
وزیر الحربية » وأحمد جمال باشا وزير البحرية . 

بقيت العلاقة بين العرب والاتحاديين في نطاق الشد والتجاذب حتى صيف 
سنة 1914 ؛ عندما نشبت الحرب العالمية الاولى بين عدد من دول اوروبا القوية , 
وكان لنشوب تلك الحرب تأثير حاسم وكبير في تقرير مصير الدولة العثمانية وف 
تقریر الشعوب التي كانت تتألف منها . 


RR eK ж 
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لم ينظر الاتحاديون بعين الاعتبار الى سلامة الحفاظ على العلاقات الودية 
بين الشعبين العربي والتركي ففي بداية الحرب انتدبوا احد أقطابهم أحمد جمال 
پاشا ؛ للسفر الى سوريا ‹ وعينوه قائدا عاما للقوات العثمانية التي قرروا ان 
تهاجم الانكليز في مصر , وفي شباط ۱۹۱۰ دفع جمال قواته للهجوم على قناة 
السويس » ولكن الهجوم لم يحرز اي نجاح shade‏ جمال الى دمشق » ولكى 
يفطي على هزيمته » فانه عمد في شهر نيسان الى اعتقال عدد من الزعماء 
الاحرار والشبان المثقفين « وأحالهم الى المحكمة العسكرية بتهمة انتماء بعضهم 
الى أحزاب قومية » وبأن البعض الآخر أجرى اتصالات قبل نشوب الحرب مع 
dy‏ أجنبية . وكان ذهول السوريين كبيرا حينما تم اعدام رجال القافلة الاولى 
من احرار العرب يوم ۲۱ آب ۱۹۱۰ ء وفي الوقت نفسه صدرت أحكام الاعدام 
ШШ‏ على أكثر من ۷۰ شخصا من أبناء سوريا الطبيعية » كان أكثرهم يقيم في 
فصر ٠١‏ 

فرض جمال حکم الارهاب على سوريا » فطغى وتجبر ویغی وضاقت 
الأرض بما رحبت » وخاف بأسه كل عزيز وذليل ( على قول الملك عبد الله ) . 

وفي تلك الاثناء عقد اركان جمعيتي ( العربية الفتاة ) و ( العهد) اجتماعا 
ي دمشق ونتيجة مداولاتھم КККК‏ منهم إلى مكة المكرمة , وكلفوه ابلاغ 
اشریف حسین ان ممثلي سوریا والعراق یسمون « لانپاض العرب من کبوتهم. 
رانهم يطلبون من الشریف ان یتولی مسؤولية قیادتهم . 

بعد ان آبلغ الشریف هذه الرسالة اوفد نجله فيصل الى دمشق لكي يطلع 
على حقيقة الوضع . وفي الاجتماعات التي عقدها فيصل مع ارکان الجمعیتین б‏ 
sha oil‏ انیم یستطیهون القیام بالثورة في سوریا - بعد آن استفحل طفیان 
جمال - وانهم لا پریدون من الشریف الا ان یتولی زمام القيادق-بحکم ما له من 


هيبة ومكانة دينية وقومية « كما ان اركان الجمعيتين وضعوا ميثاقا وطنيا لر 
يتفاوض الشريف على أساسه مع بریطانیا AY‏ 
хжжжж‏ 

ان الشريف حسين كان يعتقد بأن مصلحة العرب والأتراك واحدة ضر 
الرابطة العثمانیة , وانه مسؤول عن المصلحة العليا للدولة مشه مثل غیرہ من كا 
المسؤولين في العاصمة » وكان معتدا بقوة وضعه في الحجان نستدل على ذلك مز 
رسالة بعث بها الى أخيه ناصر . واشار فيها الى أنه يدرك نيات الاتحادیر 
السيئة جيدا »وان مساعيهم ضده قد تؤدي الى « خروج الحجان » من ید الدرة 
ثم طلب ء من اخيه ان يبلغ الصدر الاعظم « ان الدولة ليست محصورة فی الا 
بل لا 7 اراي فیما یتعلق و" 
لکشت شهرة ol‏ متقعة ذاتية بل لخدمة جماغة ایی 

وكان ولاء الشريف حسين للدولة العثمانية في ذلك الحين صادقا , واكنهل 
يكن ولاء العبودية بل ولاء الرجل القوي , الذي يعتقد ان الدولة هي دولة العرب 
وا مسلمین بقدر ما هي دولة الاتراك » وأنه لذلك لا بد من الحفاظ على وحدتها 
اما الادريسي فقد اقدم الشريف على محاريته لاعتقاده انه « تابع الطليان وتحد 
نفوذهم » وأنه « عدو الله» , 

وهكذا ہرز اسم الشریف حسين في الاوساط العربیة والعثمانية ء وارتف 
شاه » وذاع صيته واصبح ينظر اليه على أنه ابرز زعماء العرب واشدهم طمود 
واكثرهم معرفة بمجرى الاحداث السياسية في الدولة وأقربھم فھما لطموحان, 
العرب القومية , ولقد أسهم في كل ذلك وجود أخيه ناصر عضرا في مجلر 
الاعيان وابنيه عبد الله وفيصل عضوين في مجلس المبعوثان » ثم أن الحجاز 
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. ؟1-١١ص‎ » للعزيد انظر سليمان موسی : الثورة العربية البری.ء رجال صنعوا التاريخ‎ )١( 
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نفسه وهو البلاد المقدسة التي تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة ء مهوى افئد 
المسلمين في جميع انحاء العالم ؛ كان يمنح اميره الهاشمي , التحدر من صل 
الننى محمد (ص) هيبة واعتبارا عظيمين ء أضف الى ذلك موقع الحجاز 
ҮК‏ الذي يجعله اقرب من نجد واليمن الى استنبول ودمشق والقاهرة كما 
يقول مؤرخ الثورة العربية الأول الأستاذ سليمان موسی . 

من الواضح أن شعور عدم الثقة كان متبادلا بين الشريف حسين وزعماء 
الاتحاديين ؛ ويظهر ان الاتحاديين فکروا اکشر من مرة بعزله » ثم آثروا ان 
بترکوه وشأنه لسبب او لآخر ؛ ومن الواضح ایضا ان الشریف حسين لم يؤخذ 
مطلقا بالكلام المعسول الذي كان يسمعه منهم حينا بعد اخر ؛ اذ كان يعرف 
جبدا انهم قد يقولون شيئا وفي الوقت نفسه يفعلون عكس ما يقولون . ولكن يبدو 
ان صبر الاتحاديين نفد في أواخر ۱۹۱۳ فعینوا العميد وهيب بك » واليا وقائدا 
القوات العسكرية في الحجاز » وفي كانون الثاني ۱٩۱۶‏ وصل وهيب إلى جده 
على رس سبع كتائب مشاة » وبمجرد وصوله أظهر الشده في اجراءاته واعلن 
انه سيعمل على تطبيق قانون الولايات في الحجاز وتمديد خط سكة الحديد من 
الدينة الى مكة ء وأخذ يتدخل في كل شيء وقد نشا عن ذلك هياج بين أهل 
الدن وبينما عمدت القبائل الى قطم الطريق بين جدة ومكة » وجرت اعتداءات 
على بعض قوافل التجار وعلى زورق في ميناء جدة ... اعتكف الشريف حسين 
في منزله بعد ان ابرق الى الصدر الاعظم انه لا يتحمل مسؤولية ما يحدث في 
العجاز « بينما أبرق وهيب الى الحكومة يتهم الشريف بتدبير الحوادٹ . 

وازداد الوضع تأزما فقطع البدو خطوط التلغراف بين جدة ومكة وصادروا 
البريد ‏ وهاجموا مفرزة من الجند وقتلوا خمسة من افرادها » وحاصروا النقاط 
العسكرية بين المدينتين . ثم تجمهر أهل مكة حول دار الحكومة ينادون بابقاء 
امتيازات الحجاز » وأثناء ذلك ذهب الشريف الى مكتب الوالي وطلب منه أن يرى 
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التعليمات التي يحملها عن سلخ امتيازات المجاز . حدث هذا بينما كانت 
الجماهير تهتف للأمير « دم دائماء وبعد يومين ادرك وهيب حراجة الوضع فذهب 
يعتذر للشریف , ولكن بدون جدوى ؛ وبقيت الأزمة آیاماء اخری الى أن وردت 
برقية من الصدر الأعظم للأمير بأنه لا إخلال بحقوق الإمارة وبامتيازات الحجاذ 
قھدأت الاحوال O)‏ 

.... هذه صفحة من صفحات تاریخ الأردن المعاصر » هذه صفحة حق 
واباء هاشمي ٠‏ وقد تحدثنا فيها عن أخطار حزب الاتحاد والترقي وآثارهم 
السيئة الممتدة إلى اركان الدولة العثمانية ؛ وكيف کانوا سبباً في تقويض بناء 
هذه الدولة » بل وكيف راقبوا نشاط مؤتمر الطلبة العرب فى باريس عام ۱۳٩۱ج»‏ 
واذا لم يقتصر خطر هؤلاء على الداخل » بل امتد إلى كل حركة عربية اسلامیة 
ظهرت في الدول الغربية ! 

كما لجأ هؤلاء إلى تغيير الولاة والقضاة وتعيين الموالين لهم » وخیر مثال 
على هذا تعيين وهيب باشا Шу‏ على الحجاز وجمعه السلطة المدنية والعسكرية 
ومحاولته القضاء على الشرافة 7 ,0 الهاشمي الحسين بن ' 
علي » بل كيف بهم وهم ينزعون وزارة الاوقاف الاسلامية من وزير عسربي , 
واسنادها الى تركي بحيث لم يبق أي عربي في الوزارة » كيف بهم وهم يعبثون 


» وكان الثائر القائد الحسين بن على . 


سح سس حسسد 


(۱) سليمان موسی ۰ سور من البطولة ؛ ۲۱-۱۹ . 


» لاأتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد ء لا أقبل الا 
أن تكون فلسطين لأهلها العرب . لا أقبل بالتجزئة ولا أقبل 
بالانتدابء ولا أسكت وفي عروقي دم عربي » 

« لو أن هذا العمل الذي اعتقد فيه كل الصلاح « لقومي 
وبلادي وديني ء يعترضه أحد بسوء ولو كان أحد أولادي 
لصلبته بيدي غير آسف عليه لآني أحب قومي وبلادي 
وديني أكثر من كل شيء في هذا الوجود . 

إن هذه النهضة عربية , تشمل كل عربي كائنا من كان 

على شرط أن يكون صادقا لوطنه مخلصا لقومه » . 


الحسين بن علي 
في تعليقه على خطاب الشيخ محمد رشيد رضا 
صاحب جريدة المنار في ла‏ عام ۱۳۲۵ هل 


١7١ 
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۱۳۳ 


Converted by Tiff Combine 


اصول الثورة العربية 

يقول الدكتور ممدوح الروسان:ترجع اصول او جذور الثورة العربیة الى نمو 
وتطور الوعي القومي العربي في الفترة ما بین (۱۸۶۷- ۱۹۱٩‏ ) بحيث كانت 
الثورة بمثابة الحصلة او النتيجة لتطور وتنامي هذا الوعي . واذا كانت البدايات 
الاولى لهذا الوعي تمثل مرحلة الميلاد او الطفولة ‏ فان الثورة تمثل مرحلة البلوغ 
والشباب للوعي القومي العربي ان صح التعبير . فالوعي القومي العربي في 
تطوره خلال الفترة السابقة لم يخل من الدعوة الى قيام دولة عربیة مستقلة › 
بصرف النظر عن اطارها الجغرافي » برئاسة احد اشراف مكة . وترجع اقدم 
دعوة في هذا المجال الى عام ۱۸۵۸ء فقد جاء في رسالة القنصل البريطاني في 
حلب الى السفير البريطاني في استانبول (۱۸۱۸/۷/۳۱) قوله : 

١‏ يظهر ان السکان المسلمين في شمال سوريا تدغدغ افئدتهم احلام 
جميلة بالانفصال عن الامبراطورية العثمانیة واقامة دولة عربية برئاسة 
شريف من اشراف مكة ) . 

تكررت الدعوة لرئاسة اشراف So‏ لحركة الاستقلال العربي في مناسبات 
تالية ‏ فقد دعا عبد الرحمن الكواكبي إلى عقد مؤتمر في مكة عام ١۱۳۱ھ‏ / 
مم برئاسة احد رجال مكة لتدارس احوال ا مسلمين ووضع وسائل نهضتهم 
ومؤكدا على ا مكانة التي يجب ان يحتلها العرب في الاسلام بفضل لغتهم 
وشرف نسبهم قائلا : 

١‏ إن عرب الجزيرة هم المؤهلون لاعادة مجد الاسلام OY‏ العناية الالهية حمتھم 


\Yo 


من الفساد ا خلقي الذي اصاب الائراك . واضاف : أن العرب انسب الاقوام لان 
یکونوا مرجعا في الدين ءوفوۃ للمسلمين « ولذا لايجوز الاتكال على العنمانیین في امر 
ae‏ 

تطلع العرب الی الشریف حسین بن علي : 

اذا كانت الانظار العربية قد اتجهت الى زعماء شبه الجزيرة العريية 
وبخاصة في مكة كي يتولوا زعامة العرب , فان انظارهم راحت تتركز على 
الشريف حسين بن علي بعد ان عين شريفا على الحجاز واميرا على مكة 
عام۱۹۰۸ . 

ففي عام ۱۹۱۳رفع خمسة وثلاثون نائبا من النواب المرب في مجلس 
Ашый дуй‏ مدكرة الى امرف yaad‏ فيه اهن اس 
العرب. ورفعها طالب پاشا التقيب (نقيب اشراف البصرة ۰ ورئيس الجمعية 
الاصلاحية فيها ) برسالة منه جاء فيها قوله : 

э‏ نحن نعترف بفیرتکم على دیتنا وامتنا Бу‏ مستعدون للقيام الى چانبکم 
اذا قمتم بخلع هذا النير الذي اثقل كاهل العرب لانتشالهم مما هم فيه من الظلم 
والعبودية » اما مذكرة النواب العرب فقد خاطبت الشريف حسين قائلة : 

نحن نوآب العرب في مجلس المبعوثان نقرك على امارة مكة ‹ ونعترف لك 
دون سواك بالرئاسة الدينية على جميع الاقطار العربية ء واجماعنا هذا هو 
بالنيابة عن اهل بلادنا نجھر به عند الحاجة والله يحفظك لأمتك » ويساعدك 
لدفع الشر عن دینك ء(١)‏ 


اس 


. للمزید انظر ثورة المرب القاهرة, ٦۱۹۱ء ص۷۸ وما بعدها‎ (А) 


۱۳۹ 


وعندما نشبت الحرب العالية الاولى » دخلتها تركيا إلى جانب ШШ‏ بالرغم 
من نصيحة الشریف حسين لها بعدم دخولها إلى جانب ال ШШ‏ ء فقد كان 
الشريف يعتقد ان العرب شركاء للاتراك في ادارة شؤون الدولة » وان من حقهم 
المشاركة في اتخاذ القرار السياسي الذي بتعلق بسستقبلها ومصیرها ۱ 

في هذه الظروف الصعبة بادر وطنیو سوريا الى دعوة الشريف حسين الى 
تزعم الثورة ضد الاتراك ليجنبهم دسائس طلعت باشا وجمال باشا , بصفته آبو 
العرب » وزعیم الاسلام » وأعظم أمير عربي , وأجل تبیل . وقد وقع الرسالة التي 
وجهت الى الشریف حسين عدد من العسکریین العراقیین ‹ والسوریین آمثال 
ياسين الهاشمي وعلي رضا الركابي ؛ بالاضافة الى بعض الدنیین أمثال عبد 
الغني العريسي , وقد حمل هذه الرسالة الى الشریف ٠‏ فوزي البكري بن Ше‏ 
البكري في کانون الثاني سنة ۱۹۱۰ , 

وفي لقاء لعزت باشا العابد ( السكرتير الثاني في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني ) مع أحد موظفي الخارجية البريطانية الستر کلارك ؛ / ١‏ / 
6 قال فيه : لا سبيل الى ان يقف العرب كتلة واحدة في وجه الاتراك ء 
التحرر من سيطرتهم الا حول خلافة عربية ؛ والمرشح الوحيد نو الكفاءة 
وا لافضلية هو الشريف حسين شريف مكة ‹ وقد ابدى السيد علي الميرغني أكبر 
زعيم ديني في السودان وجهة نظر مماثلة . كما ان الامير سعيد الجزائري الذي 
زار مكة أثناء ولاية وهيب باشا قال للشریف : 

« أنت ثاني رجل في الدولة العلية بعد الخليفة »ومن لنا أمير غيرك اذا 
أصيبت الخلافة ». 

كما ابدى عبد العزيز بن السعود موافقته على زعامة الشريف حسين للثورة 
لعربية وكذلك الشريف الادريسي في عسير .وقد أشرنا إلى هؤلاء في نايا 


الدراسة. 


۱۳۷ 


واضح مما سبق أن الشريف حسين بن علي لم ينصب نفسه بنفسه زعيما 
للعرب في ثورتهم ضد الاتراك ء ولكن العرب ( أحزابا » وجمعیات : ونوادي , 
وحکاما ارت دينية وادبية أنفسهم هم الذين نصبوه زعيما لهم » وقائدا 
لثورتهم ولیس ابلغ في الدلالة على ذلك مما قاله فيصل في المذكرة التي قدمها 
الى مؤتمر الصلح في كانون ثاني ۱۹۱۹ :- 

« لقد أصبح والدي أثناء الحرب زعيما للحركة القومية العربية نزولا عند 
رغبة فرعي الحركة في سوريا والعراق اللذين بعثا بنداء اليه ليتزعم الحرکا....؛ 
وکرر نفس المعنى في خطابه في المؤتمر السوري بتاريخ ۳ / ۲ / 2197٠١‏ 
قائلا : « ان والدي دخل الحرب في صفوف الحلفاء بعد أن استوثق من العرب 
في الجزيرة وسوريا والعراق » 

ولقد اعترف الشريف حسين نفسه بتاريخ ҮА‏ / ۱۲ / ۱۹۱۵ ۰ في معرض 
رده على رسالة السيد علي الميرغني قائلا : « ان العرب هم الذين اختاروه زعيما 
؛ وأجبروه لكي › یتولی أمر مستقبلهم » . 

فالثورة العربية كما هو واضح استمدت اصولها من مصدرين » الاول : 
الوعي القومي العربي ممثل في حق العرب في ان تكون لهم دولتهم المستقلة 
الخاصة بهم وذلك انطلاقا من الاسلام والثاني : مرتبط بالأول ومتفرع عنه 
ونقصد به سوء الادارة العثمانية وبخاصة في الفترة التي سبقت الحرب واعقبت 
دخول تركيا لها مباشرة إلى جانب المانيا يمكن معها القول بأن طموحات العرب 
في الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية كانت تتناسب طرديا وسياسة 
الارهاب والقمع التركية О)‏ , 


, د. ممدوح اٹروسان : حروب الثورة العربية الكبرى ص۱۰-۷‎ )١( 


۱۳۸ 


وبعد ان عرضنا لاصول الثورة العربية » وتطلع العرب جميعا الى الشريف 
حسین بن علي وقيادته الحكيمة » فهو لم ينصب نفسه زعيما وانما جاعته الزعامة 
تسعى اليه من العرب جميعا جماعات وافرادا ‹ أقول بعد هذا العرض ال موجن لا 
ہد من الحديث عن بدايات اليقظة العربية « والفكر السياسي للنهضة العربية 
الكبرى с‏ ويعد الدكتور علي محافظة خير من تناول هذا الموضوع في كتابه القيّم 
« الفكر السياسي في الاردن » » وقد اعتمدنا عليه فيما يلي › وقدمنا لذلك 
بالحديث عن الحركات العربية في الاقطار المجاورة . : 


«بدايات اليقظة العربية الاسلامية ) 


على الرغم من تميز النهضة العربية الاسلامية بقيادة الشريف الهاشمي 
الحسين بن علي » وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تمت بموت صاحبها وباعٹھا 
وانما هي حية ما حيي الهاشميون › أقول على الرغم من هذه وتلك فإن هناك 
حركات مماثلة لهذه النهضة الهاشمية من حيث التوجه العام » ولكن النهضة 
АЙ‏ ا موخ eda‏ ت عل هیا من اة وم کات 
- كما быб‏ = ومن هذة els ЫП‏ حكم آل العظم في ولاية سرزیة دوکرکا 
ظاهر عمر الزيداني في الجليل » وحركة علي بيك الكبير في مصر ؛ وحرک 

жжжж ж 

يتفق المؤرخون الغربيون على اعتبار مطلع القرن التاسع عشر بداية 
الانبعاث العربي الحديث . فيعزون نقطة من نقاط انطلاقه الى حملة بونابرت على 
مصر . انما هناك عوامل اخرى يجدر الانتباه اليها ظهرت بوادرها خلال القرن 
الثامن عشر على مسرح الشرق العربي وادت جميعها في اتجاهها الاساسي 


۱۳۹ 


الى خلق مناخ سياسي واجتماعي هيات المنطقة الى الانفتاح والی الشعور 
بالهوية العربية الاسلامية والطموح الى الاستقلال الذاتي . فهذه العوامل هي 
داخلية في اصلها وفي مجمل تطورها ولو انها اتصلت اتصالا وثيقا بالحالة 
السياسية العامة التي خضعت لها السلطة العثمانية - حاكمة البلاد - في 
صراعھا الطويل والمنهك ضد القوى المعادية لها في الغرب الاوروبي او الشرق 
الفارسي . 

: ۱۷۸۳ - ۱۷۲۵ حکم آل العظم في ولاية سوريا وفي بلاد الشام‎ -١ 

سيطر آل العظم على مصير البلاد رسميا منذ ولاية اسماعيل باشا على 
الشام سنة ۱۷۲٢‏ وحتی اواخر القرن الثامن عشر ۱۷۸۳ تاريخ وفاة محمد 
باشا العظم ٠‏ بصورة تكاد تكون غير منقطعة ء وقد ازدهرت البلاد ايام حكمهم 
ازدهارا تجاريا وعمرانيا وحضاريا » وما زالت مدينة دمشق ومدن شامية اخرى 
شاهدة على ما وصلوا اليه من حضارة . وکانت ولاية سليمان باشا « ۱۷۳۶ - 
ЛУТА‏ و ۱۷۶۰ - ۱۷۶۳ ولا سيما ولاية اسعد باشا « ۱۷١١‏ - ۱۷۵۷ » 
ي دمشق وولاية ابناء الاسرة الاخرين في حلب وصيدا وطرابلس خلال القرن 

يلا على نفوذهم في الاستانة وتشعب مصالحهم في البلاد الشامية ‹ فخلقت 

نذه الادارة حالة غير معهودة ومالوفة من الاستقرار الحكومي ذات الطابع 
العربي الاصيل . مما أدى الى انتعاش القوى المحلية وتبلور فكرة اللامركزية في 
اطار الحكم العثماني . 


۲- حركة ظاهر عمر الزيداني في اجليل وسواحل سوريا ا توبیة 4 4 ۱۷ - 
۵ 

بدأ هذا الشيخ العربي حياته السیاسیة كملتزم في مدينة صیدا وتوسع 
نفوذه منذ الاربعينات على مقاطعات نابلس (۱۷۶۶) وصفد وعکا . فبدأ بناعض 
الحكم العثماني ووولاة الشام ويسعى الى توطيد حكمه الذاتي في سوريا 
الجنوبية . فلعب دورا سياسيا محليا هاما في جميع المجالات حتى اواسط 
السبعينات :وعارض الامتیازات التجارية الاجنبية ( ولا سيما الفرنسية منها ) 
وشكل حزب العرب مجسما مطامحهم اللاشعورية او اللاواعية حيال حزب 
الباشاوات او الولاة الاتراك, وتفاوض مع الروس لا بل وتعاون معهم او حاربهم 
حين حاولوا ان يجعلوا في بيروت قاعدة لهم ولليونان في حربهم ضد العثمانیین 
واستولی بذاته على المدينة مدة من الزمن . ثم تحالف مع علي بك الکبیر والي 
مصر عند حملته على بلاد الشام ۱۷۷۱ - ۱۷۷۲ ألى أن أفل نجمه في اواسط 
السبعينات (۱۷۷۰) وقتل بعد ان استرجع الاتراك نفوذهم في المنطقة ‹ وكان 
الشيخ الظاهر لا يخفي مطامعه في توطيد حكمه العربي الذاتي مناهضا السلطة 
العثمانية بالتعاون مع القوى المصرية المتمردة ارت ا ا | 

۳- حركة علي بيك الكبير في „дл‏ وسياسته التوسعية في ا جزيرة العربية وبلاد 
الشام ۱۷٥۷‏ - ۱۷۷۲ : 

لمع نجم الملوك علي الکبیر في مصر بعد ان اصبح شيخ البلد في القاهرة 
سنة ۱۷۱۷ ويدأت سلطته الشخصية تترسخ في الولاية المصرية رغم المصاعب 
الجمة والمؤامرات الداخلية التي كانت تشل الادارة العليا في ولاية مصر . فعندما 
وطد سلطته سنة ۱۷٦۹٦‏ أوكل الى صهرة محمد أبو الذهب قيادة جيوشه . 
فاستولى على المدن المقدسة في شبه الجزيرة العربية واشرف على التجارة 


١:5١ 


المحلية ء وعلى تجارة البحر الاحمر الدولية وصك العملات باسمه سنة ۱۷١۸‏ . 
وحاول الاستيلاء على بلاد الشام سنة ۱۷۷۰ متحالفا مع الشيخ ظاهر العمر 
لیؤسس دولة عربية توحد بين مصر والحجاز وسوريا وتسیطر .على أهم الطرق 
التجارية والاستراتيجية بين الغرب الاوروبي والبحر المتوسط الشرقي / باب 
الشرق الاسيوي . 

وقد استطاع الاتراك ان یجذبوا الیهم صهره محمد ابو الذهب بینما كانت 
جيوشه النتصرة تتأهب لدخول مدينة دمشق سنة ۱۷۷۱ء واذ دب الخلاف بين 
على الكبير ومحمد ابي الذهب تمکن الاتراك من توريط الجانبین ودحرهم بمعاونة 
عمادئهم ولا سيما الانگلیز منهم . وعلاوة على الاتراك فقد لعبت السياسة 
الاوروبية دورا حقيقيا , ولو انه كان خفيا في السياسة الشرقية لم تحلل 
عناصرها حتی اليوم تحليلا علميا وثائقيا كاملا » كما يرى العماد مصطفى 


طلاس . 
6- حركة الوهابيين في شبه الجزيرة العربية ولا سیما في ا حجاز ونجد ۵ 4 ۱۷ - 
۸ء 


الحركة الوهابية :کان العرب في حالة تأخر روحي ومادي ء فالاسلام کان 
الحافز الرئيسي في دفع العرب الى بناء دولتهم الاولی وحضارتهم العظيمة ؛ 
وكان المسلمون في القرن الثامن عشر قد ابتعدوا عن روح الاسلام الاصيلة 
وتفشت فيهم البدع والمعتقدات الغريبة التي حولت الاسلام في آذهانهم من حافز 
الى العمل الى حافز للتواكل والكسل . وقد ظهرت الوهابية في اواسط القرن 
الٹامن عشر ونادت ان لا سبيل الى نهضة العرب الا باصلاح الدين والعودة 
بالاسلام الى ما كان عليه ايام الرسول ٠ (Ж)‏ ومعنی هذه الدعوة هو ان تعود 
قيادة المسلمين الى أيدي العرب » كما كان الحال من قبل » وفي هذا تفويض 


السلطة التي يقوم عليها حكم السلاطین العثمانيين من جذورها ‹ يضاف الى تلك 
ان سيطرة الوهابيين على مكة والمدينة وما أدت اليه من بث الدعوة الوهابية بين 
الحجاج القادمين من الولايات العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية « دل على أن 
السلطان العثماني ليس جديرا بلقب حامي الحرمين الشريفين فخفت هيبته فى 
نظر الناس ! 

لم تكن هذه الحركات الحلية لتنشا في المشرق العربي لولا ان السلطة 
العثمانية لم تمر طوال القرن الٹامن عشر في سلسلة ازمات داخلية دولية 
اضعفت قواها ودحرتها اندحارا واسعا على جميع الجبهات الاوروبية في البلقان 
رشمالي البحر الاسود على حدودها مع الامبراطورية النمساوية ولا سيما مع 
الامبراطوریة الروسية . 

۵- محمد علي )١(‏ : كانت سياسة محمد علي أوسع محاولة عرفها تاریخ 
العرب الحديث في اقامة بناء Uys‏ عصرية . وقد استفاد محمد علي من تجارب 
الظفاء العثمانيين في تكوين « الجيش الجديد» او النظام الجديد , المقتبس من 
АШ)‏ الفرنسي العسكري ايام نابليون » فأعاد تنظيم أجهزة الدولة على سس 


[ا) محمد علي باشا الكبير , ۱۸۶۹-۱۷۷۰ : هو ابن ابراهيم اغا بن علي » مؤسس آخر دولة ملكية في مصر 
الباني الاصل ؛ مستعرب ولد في قولة اليونائية من اعمال الدولة العثمانية ذلك الحين. 

امترف تجارة الدخان فاثری » وكان أميا فتعلم القراءة في سن الخامسة والاريعين ؛ قدم مصر ومين وکیلا 
أرئيس قوة من ۳۰۰ رجل لرد الغزاة الفرنسيين عن مصر . وشارك في حرب ابي قير عام АМАА‏ 
رانتصر في معركة فریزر ضد الانجلیز فكانت نقطة تحول في حياته , اباد آخر المماليك في مذبخة القلعة 
عام ۱۸۱۱ وائتصر على الوهابيين في الجزيرة عام ۱۸۱۹ ٹم فتح مصر والسودان ۱۸۲۱ وانتصر في 
معركة تريب الفاصلة عام ۱۸۳۹ واستلم امرة الاسطول العشاني فصارت ابواب اسطنبول مفتوحة امامه 
رجزعت انجلترا وروسيا فضغطوا عليه :... ووقع معاهدة لندن عام ۰۱۸۶۱ ويذلك أصبح حكم مصر له 
راذريته قام باصلاحات كبيرة في الجيش والصناعة والاقتصاد والامن . انتزع الاراضي من الفلاحين 
بحيث اصبحت أراضي مصر كلها ملكا له ولعائلته ؛ وارهق الفلاحين بالضرائب . مات في الاسكندرية 
في ؟ اې ۱۸۸۹ , 


۱:۳ 


حديثة وساعده في هذه المهمة الكبيرة عدد من العلماء الفرنسیین الذين بقوا ني 
مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية ‏ كما استفاد من ضباط نابليون واعوانه ال 
شردهم انتصار الجيوش الحليفة بعد معركة « واترلو » ء وعلى الرغم من ان 
مفهوم محمد علي عن الدولة كان بصورة اولية مفهوما فرديا وان حكومته کان 
من طراز حكومات المستبدين المستنيرين وان الفرض من الاصلاحات الواسة 
التي قام بها > انما كانت توطيدا لنفوذه وسلطانه لا خدمة للشعب › فقد نجع ني 
احداث تبدلات هامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . واتجه ابن 
ابراهيم الى احداث مثل هذه التبدلات في سورية . 

- ان اعظم المكاسب التي نجمت عن سياسة محمد علي الاصلاحيةثر 
الانقلاب في التعليم ولا سيما ما يتعلق بالنظام العسكري الجديد » فبدلامز 
الكتاتيب وحلقات المساجد جعلت المدارس الحديثة القائمة على مناهج تتضس 
تعليم العلوم الحديثة في جوانب شتى с‏ وقد نجم عن هذا قيام حركة ترجماً 
وتأليف واسعة شملت مجالات متعددة وخاصة بعد تأسيسه لمطبعة بولاق ду,‏ 
ادي بدوره الى تطور ملحوظ في اللفة العربية قد یصل الی حد ما الی ال 
الذي حققته عند بداية حركة الترجمة والتالیف في القرن الثاني للهجرة . 

وهناك جانب آخر من أعمال محمد علي ينبغي الا پھمل ء وهو رغبته في 
ااه رار فوا ت مل ТУ‏ اما ЖР‏ 
التي تقف عندها اللغة العربية كما اعلن ابراهيم نجله الاکبر ؛ الا ان هذه 
المحاولة لم تنجع لاسباب عديدة : لان مضمونها القومي كان ضعيفا سواء لدى 
محمد علي الالباني الاصل » او لعدم نضوج الوعي القومي لدى الشعب العربي , 
وللمعارضة التي لقيها هذا الشروع من اقطاب айы‏ الاوروبية فى ذلك 
الحین. ولهذا لم تثر هذه الفكرة الا حماسة فاترة في اوساط محدودة Шу,‏ 
الولاء للسلطان المتستر بالخلافة الاسلامية أقوى أثرا . 
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تشكل هذه الاحداث على اختلاف نزعاتها وخصائصها بداية انطلاق 

)۱( das yall الحركة‎ 
eK KR OK 

ان القکر السياسي للثورة الکبری هو الاساس والمنطلق لمعظم التيارات 
السياسية التي ظهرت في المشرق العربي وفي شرقي الاردن بخاصة . فقد كان 
با الفكر خلاصة الاتجاه القومي العام الذي ولد في الربع الاخير من القرن 
الاضي ونما وترعرع في مطلع القرن الحالي . ونظرا لأهمية هذا الفكر , 
إتاثیرہ القوى في بناء الدولة الاردنية ولدوره المیز في التكوين السياسي للقادة 
الباشميين الذين تولوا قيادة الاردن » ولهيمنته على الحياة السياسية الاردنية с‏ 
نقد رأيت أن ألخص معاله البارزة , ويتعذر على أي باحث او دارس ЖЫ‏ 
السياسي في الاردن ان يلم بهذا الفكر الماما وافيا دون العودة الى جذوره 
ہنطلقاته الاولى . 

بدأ الوعي السياسي عند العرب مع بداية نهضتهم الفكرية العامة في 
القرن الماضي . وساهم اتصالهم بالغرب في تعريفهم بالفكر السياسي الغربي 
الحديث ويما يحمل من مبادىء ومفاهيم جديدة كالحرية والديمقراطية والدستور 
رالوطن والوطنية والامة والقومية . وقد شغل أذهانهم « طوال ذلك » أمران هما : 
امسلاح ادارة الدولة » وعلاقتهم بالاتراك شركائهم , وتبلورت اتجاهاتهم 
اسپاسية نحو هذين الامرین في خمسة تيارات عامة أصيحت في الربع الاخير 
بن القرن الاضي وفي مطلع القرن الحالي واضحة المعالم وهي : 

أولا : تيار يدعو الى الاستقلال الذاتي في نطاق الدولة العثمانية ؛ وهو 

التیار الذي بدأ في مصر في عهد محمد علي واستمر في عهد خلفائه 


اثبتها العماد طلاس » صں۸] ء لعدم توائمها مع الجركات السابقة . 
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الى قيام الحرب العالمية الأولى :وسار في هذا التيار الباي pal‏ 
NAY)‏ - ۱۸۵۵ ) في تونس ‏ اول الام » وخير الدین التونسم 
(۱۷۸۳ - ۱۸۷۷ ) فیما بعد . وكان الداافع لهذا تسس 
العثمانية وعجزها عن صد الخطر الخارجي وسعي рКа.‏ مصر ' 
وتونس الى تجنب الوقوع تحت السيطرة الفرپية с‏ وذلك من خلال 
القیام بالاصلاحات الادارية والعسكرية التي تعزز مواقعهم وتقري 
نفوذهم . غير ان حکام هذین القطرین العربپین وقعوا في شبال 
الدیون الاوروبية والتدخل السافر في شؤونهم الداخلية ء الذي أفضى 
الى الاحتلال العسكري لهما ؛ وفرض الحماية الفرنسية على تونس 
سنة ۱۸۸۱ والاحتلال البريطاني لصر في السنة б) ЫШ‏ . 


Lad‏ : تيار ینادی باللامركزية فی ادارة الدولة العثمانية لیضمن للعرپ 


حقوقهم في الحکم ولیحافظ على لغتهم وتراشهم القومي . ویمثل هذا 
التيار معظم المثقفين السلمین العرب الذين کانوا یعارضون الفسار 
في ادارة الدولة والاستبداد السياسي ؛ ويتمسكون بالاسبلام اطارا 
لتعاونھم مع الاتراك في سبیل صد الاطماع الاستعماریة ae acyl‏ 
» وظل هذا التيار قويا حتى أعلن الدستور العثماني سنة ۱۹۰۸ء 
فاستقبله العرب بحماس عظيم ‹ وانشاؤا « جمعية الاخاء العربي 
العثماني » في الاستانة في ٢‏ ايلول ۱۹۰۸ من أجل حماية الدستور 
والحفاظ على الدولة العثمانية واصلاح احوال الولايات العربية على 
أساس الساواة بين العرب والشعوب الاخرى في الدولة () . 


(۱) المرجع المعتمد عليه في هذا الفصل , علي محافظة ЖШ:‏ السياسي في الاردن ؛ ص ۲۹ وما بعدها. 

)1( مجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي , ۱۸٦١‏ - ۱۱۹۲۰ 
ص٢‏ ء معهد الاتجاہ العربي ۱۹۷۸ء ص ۱۵۲-۱۰۲ 

, ۲ جمعية الاخاء العربي العشاني . نص بلاغ الجمعية في مجلة العمران , دمشق ؛ السنة ۱۲ء المجلد‎ (Т) 
, ٩۳-۹ العدد ۰۲۸۲ ۲ تشرين الاول ۱۹۰۸ء ص-‎ со الجزہ‎ 


٦ 


وكان التنورون من هذا التیار يصدرون عن رغبة صادقة في حل السالة 
القومية في الدولة العثمانية حلا يستبعد التعاون مع الدولة الاجنبية الكبرى ‚ 
ررغم تشدد « جمعية الاتحاد والترقي » التي استولت على السلطة بعد انقلاب 
۱ اذار سنة ۱۹۰۹ ء في سياستها القومية التركية , فقد ЈА‏ هؤلاء المتنورون 
العرب يعقدون الامال على التعاون مع الاتراك في سبيل حماية الدولة . وتالفت 
كتلة من النواب العرب في اذار ۱۹۱۱ بهدف الدفاع عن حقوق ابناء أمتهم , 
رانضم بعض هؤلاء النواب الى «حزب الحرية والائتلاف » المعارض لجمعية 
الاتحاد والترقي ( الحزب الحاكم) ؛ ورفع شعار ادارة الدولة على قساعدة 
ау а‏ (۲ . 

وفي القاهرة سس التنورون العرب الذين لجأوا الیها هربا من الاضطهاد 
اسياسي حزيا علنيا سنة ۱۹۱۲ هی« حزب اللامركزية العثماني » الذي حدد 
دفه ببيان محسنات الادارة اللامركزية في السلطة العثمانية للشعب العثماني 
الؤلف من عناصر ذات اجناس ولغات وادیان وعادات مختلفة , والطالبة يكل 
الرسائل المشروعة بحكومة تسس على قواعد اللامركزية في جميع ولايات الدولة 
الشانية (") , 

ولا تولى حزب الصرية والائتلاف العثماني الحكم سنة ۱۹۱۲ء رأت 
الحكومة الجديدة ان تدعو الولايات العثمانية الى جمع مجالسها العمومية لكي 
نشم لوائح الاصلاحات الضرورية . واستجابة لهذه الدعوة تالفت جمعية 
اسلاحية في بيروت « وأخرى في البصرة وقدمتا مطالبها في الاصلاح والادارة 


0( سلیمان موسی : الثورة العربية الكبرى » وثائق واسانيد ء عمان , دائرة الثقافة والفنون ٦٦۱۹ء‏ ص٥٠‏ . 
[ا) الصدر نفسه ؛ ص ۰۷ - ٦٦‏ (النص الكامل لدستور الحزب) 


мү 


اللامركزية إلى حكومة الآستانة ‏ غير أن الانقلاب العسكري الذي تار 
به ضباط . جمعية الاتحاد والترقي سنة ۱۹۱۳ ء وضع DUS‏ لهات 
الجمعيتين وأوقف تيار اللامركزية بصورته العلنية О)‏ , 

ثالثا: تيار یدعو الى انشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط 
بالمملكة العثمانیة ارتباط الجر بالنمسا في الامبراطورية النمسار: 
الهنغارية في تلك المدة الزمنية . وتعد هذه الدعوة خطوة متقدمة فى 
اللامركزية العثمانية على طريق الانفصال والاستقلال التام . وت 
هذا التیار « الجمعية القحطانية» التي تألفت سرا سنة ۱۹۰۹ 
بعض المثقفين والضباط العرب بهدف تحويل الدولة العثمانية إلى 
مملكلة ثنائية من العرب والاتراك » وأن تولف الولايات العربية معا 
لها برلمانها وحكومتها ولغتها العربية С)‏ . كما تمثل هذا التيار 

« جمعية العهد » التي تكونت سرا سنة ۱۹۱۳ من بعض الضباط العرب 
في الجیش العشماني » والتي کان لها بور بارز في الشورة العربية 
الکبری )( . وکانت « جمعية العربية الفتاة » التي تالفت سرا سنة 
۱ في باريس على يد بعض الطلبة العرپ ثم انتقلت ادارتها الى 
دمشق بعد ذلك « تنادي بهذه الدعوة حتی قيام الحرب العالية الاولى . 


تسس سس سے سس سے 

0 الصدر نفسه « ص ٦٦-٦٦‏ (النص الکامل للائحة الاصلاحية) « وأمين سعید : الثورةالعربية الکبری ع١‏ 
٠‏ القاهرة , مطبعة الباب الحلبي МАТЕ,‏ ص٢۷‏ - ۲۵ . 

(1) المصر نفسه ۰ ص۷ ء وعلي محافظة ٠‏ الاتجاهات الفكرية عند المرب في عصر النهضة بیروت, الاهلية 
للنشر والتوزيع » طه , ۱۹۸۷ , ص۱۳۹ 

(۲) أمين سعید : الشورة العربية الكبرى » ٠ء Bye‏ ومصطفی الشهابي : القومية العربية , تاريخها 
وقوامھا ومراميها « القاهرة , معهد الدرأسات العربية العالية , ۱۹۰۹ „Муаз‏ 


ولا اندلعت الحرب » غيرت الجمعیة من اتجاهها , بعد الاضطهاد 
والارهاب اللذين تعرضت لهما البلاد السورية ؛ واصبحت تنادي 
بالاستقلال التام عن الدولة ашшы‏ () . 

راہعا: تيار يعد الدولة العثمانية Uys‏ اسلامية ‹ واستمرارا للخلافة 
الاسلامية وحلقة متصلة بالتاريخ العربي الاسلامي ومتممة له ‹ ويدعى 
الى ضرورة التمسك بها » وقد برز هذا التيار بوضوح في مصر بعد 
ода ШТ ЫЗА‏ ونه يها الصرب آلوطني Salata‏ 
مصطفی كامل С)‏ .ودعا قادة هذا التيار الى عودة مصر الى 
حضن الدولة الام التي كانت لا تزال من الناحية الاسمية جزءا У‏ 
يتجزأ منها » للتخلص من الاحتلال البريطاني الذي ترزح تحت نيره . 

خامسا : تيار يرفض الخلافة العثمانية ويعتبرها غير شرعية ‹ ویدعو الى 
خلافة عربية قرشية › ويمثل هذا УШШ‏ عبد الرحمن الكواكبي (۱۸۶۹ 
- ۱۹۰۲ ) ونجیب عازوري (ت 1917 ) ۰ فقد تناول الكواكبي في 
كتابه « ام القرى » الذي صدر في مصر سنة ٦‏ ه موضوع 
الخلافة ء وألقى بذور الشك فی صحة الخلافة العثمانية ‹ مؤكدا اعتبار 
النسب القرشي احد شروط الضلافة الامئاسية ورد على الرواية 
القائلة ان الخلافة الاسلامية قد انتقلت الى العشمانیین بناء على تنازل 


oa‏ قدري : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى , دمشق ٠‏ مطبعة ابن زیدون ۱۹۰١‏ ء ص ۱۶-۱۱ ء وفائز 
الفصين: مذكراتي عن الثورة العربية ؛ دمشق ابن زيدون ۱۹۳۹ بص МА‏ 

انر : مصطفى الكامل : السالة الشرقية , القاهرة , د.ت ۱۸۹۸ ء ومحمد فرید ۰ الدولة العلية العثمانية , 
s Tye‏ مطبعة التقدم » ۱۹۱۲ء 
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آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة عنها للسلطان سلیم الاول . وري 
الكواكبي الى حق العرب في الخلافة الاسلامية . 

أما نجيب عازوري ء فقد انشا« جامعة الوطن العربي » سنة 1455 , 
بهدف تحرير الولايات العربية من الحكم العثماني ؛ ودعا في كتابه « يقظة الا 
العربية » الصادر في باریس سنة ۱۹۰۰ ء الى فصل الولايات العربية عن الدرة 
العثمانية ء على أن تكون الحجاز مقرا لخلافة عربية » وان تولف الشام والعراز 
وشبه الجزيرة دولة عربية موحدة عصرية ء و« يتمتع الخليفة الديني باحترام 

الملك» ويملك سلطة روحية فعلية على جميع مسلمي الارض ,0( 
الا ان الباحث يختلف مع الدكتور محافظة حول وجود تيار فكري سادس 
هو التيار القطري الانفصالي - كما يرى الدكتور محافظة - في الجزاثر وتونس 
ومصر Ы,‏ مما يشكل تناقضا فكريا واضحا مع التیاں الثالث الذي your‏ 
الى انشاء مملكة عربية واحدة لا تتمتع بالاستقلال الذاتي » كما يشكل تناقضا 
اخر مع التيار الخامس الذي يدعو الى خلافة عربية .. وانما يمكن القول کان 
هنالك دعوات فردية على يد حمدان خوجه في الجزائر ؛ الذي رفع شعار الجزائر 
للجزائريين لا للاتراك ولا للفرنسیین » ولكن هذه الدعوة كانت في ШУШЫ‏ 
العروبي » وما الذي يمنع من ان يعشق الانسان وطنه الاصغر في ظلال عشف 
لوطنه الاكبر , وكذا یقع الباحث في خلط آخر عند حديثة عن الدعوة القطرية في 
مصر على يد رفاعة الطهطاوي, وقد كانت مصر بامجادها وعرويتها وتاریخها 
الاسلامي غير ما دعا اليه رفاعة عن امجاد مصر القديمة الفرعونية او ما دعا 
اليه اديب اسحق وسليم النقاش ويعقوب صروف .... انها دعوات فردية خالصة 
لا تشكل اطارا فكريا محدد القوافي جاسي الظهر » او يمكن ان نتناول 


(۱) للمزيد انظى د. علي محافظة : الفكر السياسي في الاردن » ه۳۱-۲۸ . 
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كظاهرة او تيار فكري خالص مما دعا الدكتور محافظة الى اضفاء صفه ЫШ‏ 
لتيارات السابقة الاولی على التيار اللاحق هذا - ان اطلقنا عليه مجازا لفظ تيار 
- فيقول في الصفحة التالیة : 

كان معظم هذه التيارات السياسية ينهل من منابع الفكر العربي الاسلامي 
ويصب في المحيط العربي الواسع الساعي إلى ايقاظ هذه الأمة من غفوتها , 
والنهوض إلى مدارج الرقي والتقدم حتى تحتل ا مقام اللائق بها بين أمم العالم . 
كما كان يستقي من مصادر فكرية غربیة ويصب في محيط الاستعمار الرامي 
الى استعباد هذه الامة من غفوتها « والنهوض بها الى مدارج الرقي والتقدم 
حتى تحتل القال الائق بها بين أمم العالم ء كما كان بعضها يستقي من مصادر 
فكرية غربية ويصب في محيط الاستعمار الرامي الى استعباد هذه الامة 
واستغلال خيراتها وتجزئتها وهدم كيانها وسد كل السبل المؤدية الى نهوضها 
as‏ ولا سجن ان еа‏ سی Ga‏ هذه اليا رابج السام ورا 
اثیرة العربية الكبرى + وانضوت تحت لواٹھا , بینما وقفت المجموعة الثانية منها 
فی وجه الثورة تناصبها العداء » وانضمت الى صفوف اعدائها . وليس من 
أهداف هذه الدراسة ان نتناول الافكار السياسية للتيارات التي ايدت الثورة 
وسارت بها ركابها ؛ فقد تناول دراسة هذه التيارات باحثون عديدون توسعوا في 
تطيل عناصرها وبیان مصادرها واستجلاء معالها والكشف عن تطوراتها ء 
رانما القصد من هذه الدراسة بیان الفكر السياسي لقادة الثورة والكشف عن 
аы‏ العامة ٠‏ هن خلال دراسة البياتاك الرسمية والبرقيات والمذكزات 
الف صدرت عنهم :ومن خلال دراسة القالات السياسية التي تضمنتها اعداد 
جريدة القبلة الناطقة پلسان الثورة والملكة العربية الهاشمية بين سنتی ۱۹۱٦‏ 
و ۱۹۲۵ (У‏ ; 
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اما عن مقومات هله النهضة الهاشمية المباركة فیقول الد کتور ممدوح الروسان : 

فلت مقومات الثورة العربية في عدة امور يمكن اجمالها في الاتي : 

اولا : اهداف محددة وواضحة في الوحدة والحرية والاستقلال » والتي كانت 
تمثل طموحات العرب القومية في قارة آسیا في تلك المرحلة وفقا 
ارسالة الشريف حسين الاولی إلى مكماهون بتاريخ ١4‏ / ۷ / 
6 والتي عاد Sly‏ عليها في محادثات جدة / أيار /۱۹۱۷ او في 
مذكرته الى ونجت المعتمد البريطاني في مصر , آپ ۱۹۱۸ء 
مقرونا ذلك كله بالعمل على حماية الاماكن المقدسة وتأمين الحج إليها 
والتعهد بالسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , 
وما يتفق مع مستحدثات الحياة الانسائیة . 

ثانيا : قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي Жыл,‏ بقيادة 
الشريف حسين التي بارکتبها وايدتها الاحزاب والجمعيات 
والشخصيات العربية ابتداء بمذكرة النواب العرب في مجلس المبعوثان 
العثماني والمرفقة برسالة طالب باشا النقيب عام ۱۹۱۳ ؛ مرورا بدعوة 
جمعيتي العهد والعربية الفتاة التي نقلها فوزي البكري في كانون 
الثاني ۱۹۱۰ وميثاق دمشق الذي حمله الامير فيصل اذار ۱۹۱۰ء 
واعترافات محمد شريف الفاروقي للدوائر البريطانية في القاهرة 
تشرين اول ۱۹۱۰ مقرونا ذلك كله بترحيب ابن السعودوالشریف 
الادريسي ؛ وأميري المحمرة والكويت والسيد علي المبرغني › فالقيادة 
العربية تميزت بوشائج الرباط العائلي ؛ وتاثرت بقرارات كبيرها 
المخلصة والذكية مقرونا ذلك بشرف نسبها وعظمة تراثها الديني , 
ومما زاد من مكانتها مقارنتها بالقيادة التركية التي كانت 
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تتألف من سلطان ضعیف متردد ء يسيطر عليه حزب عنصري يحلم 
باستعادة الامجاد التركية عبر المساعدة الالمانية ويتحكم به ثلاثة 
اشخاص ء طلعت واونور جمال , ليسوا اتراکا ء ولا مسلمين » 
تحركهم المطامع الشخصية . 
ومما هو حدير بالملاحظة ان فكرة الاستعانة بقوة اوروپية لنجاح محاولات 
الاصلاح العربية في اطار الدولة العثمانیة اولا ء ثم الانفصال او الاستقلال 
العربي عن الدولة العثمانية ثانيا , كانت مطروحة على الساحة العربية قبل بروز 
الزعامة الهاشمية برئاسة الشريف حسين . 
لقد جاء الرد العثماني على مطالب الشريف ليس مخيباً لآماله فقط , ولكنه 
كان استفزازيا ايضا فاصغ الى الصدر الاعظم طلعت باشا وهى يقول للشريف : 
« ان التحدث في مثل ما بينتموه عن الحرب والعرب ليس من حقوقكم وان من 
بالشام من المجرمين سينالون الجزاء العادل وان ما بينتموه لا تكون نتيجته 
بحقكم سارة وعليه فسوف لا ترون نجلكم فيصل مرة اخرى قبل ان تبعثوا 
بالمجاهدين الى الجبهة كما وعدتم وان لم تنفذوا هذا فالنتيجة بحتکم لن تكون 
خيرا !! 
لقد اجاب جمال باشا على هذا السؤال بقوله : دعنا نفترض تلبية الحكوم' 
التركية لطلباتكم رغبة منها في تجنبیبکم للمتاعب في الاوقات الصعبة ДЇ‏ 
تمرون فيها е‏ ولکن اذا انتهت الحرب بانتصار الا تراك من يستطيع منع الحكوم 
من التعامل معكم بمنتهى القسوة والوحشية . 
بهذا الرد التركي وصلت العلاقات العربية - التركية لی درجة القطيعة ولم 
يكن امام الشريف وقد قطعت الدولة العثمانية معه شعرة معاوية إلا أن يعلن 
الثورة على الاتراك وبخاصة بعد ان عاد الامير فيصل الى الشام بحجة قيادة 
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المجاهدين بحملة السويس فوجه الامير برقية الى جمال باشا يقول فيها ٠:‏ ان 
الطالب العربية المعتدلة قد رفضتها الدولة العثمانية ويما ان الجند الذي تھیا 
للجهاد سوف لا يرى عليه ان يضحي بعد مسألة العرب والاسلام » فاذا لم تنفذ 
الشروط المعروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم لبيان قطع اي علاقة بين الامة 
العربية والامة التركية , وانه بعد وصول هذا الكتاب باربع وعشرین ساعة 
فستكون حالة الحرب قائمة بين الامتين . 

يتضح مما سبق الاسباب المختلفة التي ادت الى اعلان الثورة العربية ضد 
الاتراك ممثلة فى رغبة العرب فی التحرر والاستقلال وفى رفض الاتراك لتلك 
الطالب القرونة بالتمادي في اه القمع والارهاب بالاضانة الی ما لبن 
الشریف من تاييد عربي ودولي لثورته ضد الاتراك , () 

ا Ok ok‏ با ما 

وهكذا عرضنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة « أصول الثورة العربية » 
أى جذورها الرئيسية التي أدت إلى نمو وتطور الوعي القومي العربي ؛ ومحاولة 
اعادة مجد الاسلام الغابر , وكيف تطلّع العرب إلى الشريف الهاشمي الحسين 
ابن علي ثائرا ومنقذا » وقد أحس الحسين بركنيه وساعديه في سورية والعراق . 
واعتمد عليها كما ابدت زعامات أخرى تأييدها له أذكر منها : علي الميرغني ؛ 
وسعید الجزائري , وعبد العزیز بن سعود › والشريف الادريسي , وأهم الحركات 
التي عاصرت نهضة الحسين بن علي » وأشهر التيارات الفكرية في ذاك العصر, 
ومقومات الثورة . 


(۱) د. ممدوح الروسان . حروب الثورة العربية الكيرى, ص٢۲‏ = 
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مهاد النهضة العربية الاسلامية 


« تبهوا واستفیقوا أيها العرب 
АЙ‏ طمی الخطب حتی غاصت ال رکب ؛ 

بينما کان الوعي القومي ينمو لدی العرب کان الوعي القومي ينمو لدی فئة 
من الاتراك واذا كانت فكرة القومية لدي الشعوپ الحاکمة الستبدة تدعو الى 
زيادة التسلط » فقد كانت القومية التركية منذ اواسط القرن التاسع عشر رد فعل 
على موثرات الثقافة الغربية وانتفاضات شعوب البلقان القومية ضد العشمانیین 
وازدیاد الخطر الاجنبي على الدولة العثمانية . كما كانت تهدف الى حماية ما 
تبقی من خطر الاستعمار الاوروبي ومن خطر الانتفاضات القومية . ووجد 
الزعماء الاتراك ان السبیل الصحیح الى ذلك هو اولا في حركة اسلامية عالمية 
بقيادة السلطان عبد الحمید ويزعامة جمال الدين الاففاني ورفاقه محمد عبده 
راديب اسحق وغیرهم ء ثم ما لبٹوا ان فکروا في مرحلة آخری هي : صهر 
الشعوب العشمانية في بوتقة تركية وتوطید سلطة الدولة المركزية (۱) . 

كانت هذه الحركة الثانية تعني في الفهوم العربي ؛ محاولة القضاء على 
اللغة العربيةوطمس التاریخ العربی وابعاد العرب عن الراکز الحساسة في 
الدولة. وقد رافق هذه الحاولات استفزازات مثيرة للشعور القومي العربي » 
کطلپ استبدال اسماء الخلفاء الراشدین باسماء جنکیز خان وهولاکو ؛ ومقارنة 
جنکیز خان بالرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم . إن انقلاب الحركة 
القومية العربية من حركة اصلاحية تدعى الى استقلال ذاتي والى حركة ثورية 


أت تت ج 
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تشهر السلاح في سبيل الاستقلال التام »كان ولا شك نتيجة لسياسة التتريل 
التي كانت من العوامل الفعالة في هذا الانقلاب العربي الاسلامي. )١(‏ 
مسيرة الثورة : 

نشبت الثورة في مكة وجدة في يوم واحد يوم السبت ٠١‏ حزيران МАМА‏ 
۹شعبان ١۱۳۳ھ‏ ‹ وهذا اليوم هو اليوم الذي اعتبر یوما رسميا КЫЙ‏ الثورة 
العربية نذكر هذا اليوم ونؤرخ له ولسنا مؤرخين ء ولكننا طلاب حقيقة ء وطلاب 
حق oly‏ نطيل في هذا الجانب إلا بالقدر الذي يخدم بحٹنا وما نرمي إليه من 
دراسة للاتجاه الاسلامي في هذه النهضة المباركة . 

وقف العرب الى جانب الاتراك العثمانيين في الرحلة الاولى ... وجندت 
الدولة اعدادا كبيرة بالالاف من سوريا والعراق وفلسطين ثم ارسلتهم الى جهات 
القتال في القوقاز وقناة السويس . وكان التدریب مستواه ضعیفا والتجهيز 
بالسلاح فقيرا . وبصورة عامة كانت القوات التركية في تجهيزها العسكري لا 
يوازي تجھییز القوات البريطانية والفرنسية المتفوقة بالعدة والعدد والعتاد . وفي 
القوقاز وقعت النكبة الاولى في ١٠كانون‏ الثاني ۱۹۱۰و تمثلت بانهيار الجبهة 
التركية وفقدان ثلثي الجيش المؤلف من ۹۰ الفا وتلتها الهزيمة الشانية في 
(الترعة) قناة السويس في شباط - فبراير , وكانت خطة احمد جمال باشا قائد 
الحملة عبور القناة وطرد الانكليز من مصر وفشلت الخطة . 

وبعد تلك الهزائم طلبت الحكومة العثمانية من الشريف الحسین : 

-١‏ اعلان الجهاد المقدس في بلاد الاسلام من مكة المكرمة باسم الخليفة 

السلطان محمد رشاد الخامس, 


. انظر مصطفی طلاس : الثورة العربية ؛ ص1۲ وما بعدها‎ )١( 
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؟- اعداد قوات من التطوعة العرب وارسالهم الى سوريا . 

۳- التعاون مع الوالي وهيب بك في جمع العربان وتسليحهم .وكان جواب 
امير مكة في برقية للصدر الاعظم , « نلبي ما تطلبه الدولة العلية اذا 
استجابت لمطالب العرب : 

١-اعلان‏ العفو عن ا محكومين السياسيين العرب . 
؟- منح سوریا ادارة لا مركزية وايضا العراق . 
داعتبا К‏ مک عدر لها "ОЛ Yaar‏ 
وهكذا نشبت الازمة بين الشریف الحسين والدولة العثمانية . وكان 
البريطانيون یواصلون مساعيهم لكسب العرب الى جانبهم . وعرض سير هنري 
مكماهون المفوض السامي البريطاني في رسالة الى الشريف الهاشمي ( نيسان 
)٥‏ استعداد بريطانيا لمساعدة العرب لنيل الاستقلال . وتلاها عدة رسائل 
الى الشريف الذي وافق على الدخول في مفاوضات على أساس التحرير وتوحيد 
بلاد العرب واعلان الاستقلال . وفي كانون الثاني سنة ۱۹۱٦‏ تلقى رسالة من 
مكماهون يقول فيها : حكومة صاحب الجلالة البريطانية موافقة على صيغة 
العرض القدم » وتلاها رسالة ثانية وفيها « تعهدت بريطانيا بتقديم الساعدات 
للعرب لتحرير بلادهم واجلاء القوات التركية والالمانية والاعتراف باستقلال الدولة 
العربية الموحدة بعد الحرب » و»نشير هنا الى ان الشريف الحسين اصر على ان 
تكون فلسطين ضمن الدولة العربية الموحدة وتشمل الحجاز وسوريا والعراق 
والاردن ولبنان وفلسطين . 
واشتدت الازمة وتفاعلت بعد ان قام جمال باشا بقتل عشرات المثقفين . 
واعدم شنقا في دمشق وبيروت في ‏ / ايار / مایو YN) ۱۹۱٦١‏ شخصا) من 
رجال النهضة العربية ء كما زج في السجون اعدادا كبيرة من الشخصيات 
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السورية واللبنانية والفلسطينية والاردنية واستولی الجیش التركي على أقوات 
الاهالي وانتشر الجوع في البلاد بشكل رهيب حيث قضى على عشرات الالاف 
الذين ماتوا جوعا . وكان اشده رهبة في لبنان وسواحل سوریا وحمص وحماه . 
تلك كانت صورة (سفر برلك) الرهيبة مشانق ومذابح › وامواج الجراد التي 
التهمت الاخضر والیابس !! () 
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لقد بدأ الشريف حسين يتحسس امكانيات الموقف العربي كله فارسل الى 

الامراء العرب في شبه الجزيرة ء ذلك ان القيام بثورة في الحجاز ضد العثمانيين 
يتطلب قبل كل شيء معرفة اتجاهات جيرانه العرب » أرسل الى الأدارسة في 
عسیر » وآل رشيد في حايل وآل سعود في الرياض والامام يحيى بن حميد 
ө‏ الدين في اليمن . أما اليمن فقد اعلنت ولاءها للعثمانيين » غير ان اليمن لا 
يخشى جانبها , فعليها ان تركز على احتمالات هدفها هجوم بريطاني من 
المحميات البريطانية في جنوب الجزيرة أى هجوم ايطالي من شرق افريقيا 
ellis‏ أعلن آل رشيد في (حايل) ولاءهم للدولة العشمانية » ولكن مرة أخرى لا 
يخشى بأسهم لان الامارة السعودية تحجب خطرهم عن الحجاز - وكانت 
بريطانيا قد أسرعت في التفاهم مع السعودية والادارسة فعقدت مع كل منهما 
معاهدة ثنائية عام ۱۹۱۰ ضمنت بها موقف هؤلاء الودي من بريطانيا . هذا الى 
جانب معاهدة الحماية مع آل الصباح في الكويت في عام ۱۹۱۶ - وهكذا 
اكتشف الحسين بن علي ان الموقف في شبه الجزيرة من ناحية الامراء العرب 
يشجع على الثورة ؛ وان لم تؤد اتصالاته.بهؤلاء الأمراء إلى الاقرار بقيادته 


(۱) انظر د. ابراهيم الشريقي ؛ الثورة العربية الكبرى دوافعها ومصادرها , ص ۲۰ - ۲۱ , 
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لقضية العرب , غير أن أكبر اتصال قام به الحسين وتمخض Ge‏ بعض الحلول › 
كان اتصاله بالجمعيات الوطنية في سوريا . 

وقبل أن نخوض في موضوع هذه الاتصالات نرى - حفاظا على التسلسل 
о ДӨЙ, АШ‏ رالزق على شير عمال پاش فى شور 
ابان الحرب العا میة الاولى ۰ ما لذلك من AT‏ في دفع العرب إلى الثورة И‏ 
جمال باشا في سوريا : 

بعد دخول تركيا الحرب » عزلت القائد العربي زكي الحلبي في أوائل كانون 
۱٩۱۶ у‏ وعينت مكانه جمال باشا ليكون حاكما عاما على سوريا وقائدا 
للجيش الرابع المرابط فيها , وقد عرف عن جمال باشا بأنه كان من غلاة 
الاتحاديين من حيث تشجيعه للدعوة الطورانية .وحاول في البداية أن يكسب 
العرب الى جانبه باتباع ما آسماه « سياسة الحلم والتسامح» , ولكنه لم يلبث 
بعد وصوله الى سورية أن أقام حكما ارهابيا فعليا بما ارتكبه من تنفيذ أحكام 
لاعدام والنفي في البلاد فبعد إخفاق حملته لغزى السويس في شباط ۱۹۱۰ عاد 
الى سورية وأخذ ينفذ سياسة خرقاء تجاه عدد كبير من الزعماء العرب الذين 
حكم عليهم بالاعدام بتهمة الخيانة لأنهم كانوا يطالبون بالحكم اللامركزي . ففي 
1 آپ ۱۹۱۵ نفذ حكم الاعدام في أحد عشر شخصا في بيروت وتلاه اعدام 
كثير من الثقفین في الدن السورية . وکانت آخر قافلة من الشهداء تلك التي 


أعدمت في ٦‏ أيار ۱۹۱٦‏ . فقد آفاق الناس في ذلك الیوم على سبع مشانق في 


کہ 


دمشق وأربع عشرة في بيروت ؛ تحمل جثت أكبر زعماء النهضة العربیة() ورا 
الناس التهم المهجهة اليهم أثرمحاكمتهم في مجلس عرفي أقيم في (عالية) 
بلبنان. وكانت التهم اما الانتساب الى احدى الجمعيات العربية ء اوتحرير رسائل 
سياسية الى قناصل دول أجنبية ء ودعوتها الى انقاذ البلد من حكم الأتراك ۰ لف 
فسر جمال باشا هذه التهم بأنها محاولة لتمزيق الامبراطورية العثمانية, 
والحقيقة أن السياسة المعادية للعرب والتي اتبعها جمال باشا » لم يقتصر 
تأثيرها على زيادة شقة الخلاف والتباعد بين العرب والترك فحسب » بل ساعد 
على تقوية الروح الثورية في نفوس العرب . ولیس من قبیل المبالغة القول أن حکم 
جمال باشا الجائر في سوريا كان أحد العوامل الحاسمةء التى ساعدت معظم 
الزعماء العرب المسلمين ؛ وخاصة الشریف حسین ‏ على اتخاذ قرار نهائي 
بالانفصال التام عن الدولة العثمانية . 


علاقة الحسين بالجمعات العربية : 

مع بداية الحرب العالمية الاولى كان هنالك تياران سياسيان في كل من 
سوريا والعراق : التيار الغالب , وهى الثورة ضد العثمانیین والتفاهم مع بعض 
الدول الاوروبية وتيار آخر اسلامي النزعة وهو التفاهم مع العثمانيين وتالیف 
جبهة اسلامية ضد الدول الاوروبيةء وكانت الدولة العثمانية باجهزة دعايتها , 
وباعلان جهاد المسلمين ؛ يدعم الاتجاه الثاني ؛ ولكن من جهة أخرى » ان 
سياسة الاضطهاد والعنف التي اتبعها جمال باشا في سوريا , وتعذيبه وشنقه 


(۱) متهم : شفيق المريد العظم ‏ الامیر عمر بن عبد القادر الجزائري е‏ عبد الحميد الزهراوي ؛ شكري العسلي؛ 
عبد الفني العريسي ٠‏ مختار بيهم , الشيخ آحمد طباره ؛ أمين „АЫ‏ عارف الشهابي ؛ سيف الدين 
الخطيب , سعيد عقل ء جرجي حداد . 


۱۹۲ 


لرلنيين العرب هناك» كان يدفع الى تفوق الاتجاه ٠ гек‏ وفي غمرة هذه 
الحداث ‹ حاول زعماء الجمعيات العربية (العربية الفتاه والعهد) جمع أمرهم 
إنغاذ موقف محدد لمجابهة النتائج والاحتمالات التي ستتمخض عن دخول تركيا 
ادرب . وانتهی القوميون العرب الى وضع هذه الخطة التي تتضمن قبول العرب 
الررة على الاتراك ‹ بالاعتماد على بريطانيا ‹ شريطة أن يأمن العرپ خطر 
الماع الاوروبية في البلاد العربية ما اذا أحس العرب بشيء من ذلك » فانهم 
لبترددوا في الوقوف بجانب تركيا الى نهاية الشوط , ونبذ التحالف الاجنبي с‏ 
اسیما وأن كثيرا من الوطنيين العرب كانوا قد بلغوا مرحلة من التفكير تساطوا 
نپا اذا لم يكن من الحكمة ؛ الاستمرار في تحمل أعباء الحكم التركي « الذي 
Ч\н‏ بدلا من وقوعهم تحت حكم أجنبي مختلف تماما ‹ ولكن أشد قوة ولن 
بنزحزح عن بلادهم إلابعناء » كما هو جار وقتئذ في شمالي أفريقيا ء ومصر؟! 
رند أعرب المقدم عزیز علي المصري عن هذه الرغبة [Дз‏ اتصل من مصر 
ہلائه أعضاء جمعية العھد ‏ وطلب منهم أن لا یقوموا بأعمال عدائية ضد 
UG‏ , اذ ان دخولها الحرب سيعرض أقاليمها العربية لخطر الغزى الغربي , 
uly‏ إلى أن يحصلوا على ضمان وتعهد ضد هذا الخطر الجديد » والا فان 
a gual‏ يحتم عليهم الوقوف الى جانب تركيا ء وفي داخل الدولة العثمانية دون 
إإبحطموها О)‏ , وقد سلم هؤلاء القوميون العرب فيصل بن الحسين عند عودته 
ا دمشق راجعا إلى الاستانة منهج هذه الخطة « التي يرى زعماء العرب ان 
تخذ قاعدة للاتفاق الذي سيعقد بين الحسين وبريطانيا من أجل قيام العرب 
رتهم ضد تركيا بالاعتماد على بريطانيا . 


[ا) الاکتور چلال يحيي «الثورة العربية» ص ۱:۳ 
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أما هذه الاقتراحات والشروط فتتضمن ما يلي : 

أولا - أن تعترف بریطانیا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
الآتية :- 

شمالا - خط يمتد من مرسين - أضنة الى ما يوازي خط العرض ۲۷ 
شمالا ثم على امتداد خط بيريجك - أورفه - ماردين - مديات - 
جزيرة ابن عمرو- العمادية الى حدود ايران شرقا - على امتداد 
حدود ايران الى خليج العرب جنويا . 

جنوبا - المحيط الهندي (ہاستثناء عدن التي يبقى وضعها الحالي كما هو). 

غريا - على امتداد البحر الأحمر ثم البحر المتوسط الى مرسين. 

ثانيا- الفاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجانب بمقتضى 
الامتيازات الاجذبية . 

Шы ШШШ المظمی‎ atlas بين‎ АШ معاهدة‎ аде BG 

رابعا- تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في 
الشروعات الاقتصادية . ویتضم من الشروط السابقة ان العرب قد 
اعطوا بريطانيا كل ما طلبت وکل ما كانت تبغي في هذه المنطقة » ذلك 
أن البلاد العربية Дэ‏ عام ۱۹۱۵ كانت أهميتها بالنسبة لبريطانيا 
تتجلى في نقطتين أو ناحيتين هما :- الناحية الاستراتيجية والناحية 
الاقتصادية . وقد لاحظنا أن العرب قد طلبوا في مذكراتهم السابقة 
وأشاروا الى ضرورة عقد معاهدة عسكرية مع بريطانيا , ومنح 
بریطانیا الأفضلية في المشاريع الاقتصادية . وبهذا تکون بريطانيا 
قد أمنت وحققت مصالحها وتخلصت مما يزعجها في هذه المنطقة 
... عسكريا واقتصادياء بدون أن تضطر الى الدخول في مفاوضات 


۱۹ 


ومناقشات من أجل الحصول على هذه المطالب )0 الا أن أحد 
المعلقین السياسين أضاف في هذا الجال ‹ بأن بريطانيا رأت 
هذه الطلبات غلوا كبيرا « وشعرت بأن الشريف (حسين بن علي) ؛ قد 
تجاوز الحد في طلباته هذه » ذلك أن معظم ‹ مشيخات الخليج العربي 
آنذاك كانت في ظل الحماية البريطانية وکذاك الحالة بالنسبة الى 
مشيخات الساحل الجنوبي من الجزيرة العربیة » آما داخل الجزيرة 
فهناك عدد من المقاطعات التي لا يود بعضها حتما قبول سيطرة 
الحسین كما كان بعضهما الآخر يؤيد تركيا بصورة عملية وفعالة . 
يضاف الى ذلك أن الشريف الاكبر المح الى رغبته في الاعتراف به 
كخليفة للمسلمين С)‏ 
بكانة العرب ودورهم في الماضي والحاضر والمستقبل : 
أبرزت جريدة القبلة مكانة العرب بين المسلمين ‹ وف ضائلهم ودورهم 
الناريخى في جمع АК‏ المسلمين وبناء مجدهم وحماية شريعتهم وصيانة 
جامعتهم وحفظ وجودهم وقيام دولتهم . ودعت المسلمين الى مساندة العرب 
للہیض بهم » مؤكدة لهم «أن كل دولة تنشا لهم في أي بقعة من بقاع الارض › 
رلي أي زمن من الازمان » اذا لم يكن العرب بناة أساسها , وأركان بنائها 
يعمد صروحها ؛ ومدبري أمورها ؛ ومديري حركتها ٠‏ والید العاملة فيها ء 
رلفوة التي تركن اليها ء والروح التي تسري في مفاصلها « والاصل الذي 
تفرع عنه أغصانهاوتنمى عليه أفنانها » فهي دولة لا تدوم ولا يحسن حالها ء ولا 
سعد رعایاها ؛ ولا يعتز بها الاسلام ؛ ولا يبث аза‏ وارشاده بواسطتھا بين 
نام ؛ ولا تقوم ہما ندب اليه العرب رب العالمين من جعلهم هداة مرشدين ‹ 
)| جورج انطونیوس , يقظة العرب ؛ ص ۲٢٢‏ وما بعدها 
() حسن ГУШ)‏ ومحعود طوالبة: مذكرة في تاريخ العرب الحديث ص OV‏ -4ه 
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وأئمة وارثين « وزعماء معلمین » وقادة ناصحين » وبسادة عادلين » . وأرجعت ذال 
كله الى فضائل الشعب العربي التي .« لا تزال كامنة فيه كمون النار في الزناد, 
واستعداد ه الفطري لا يزال راسخا في طبيعتة رسوخ الجبال في الهاد , 
وخصائصه ومميزاته واخلاقه وصفاته التي لا تنفك قائمة فيه متمكنة منه б).‏ 
ومثلما آبرزت « القبلة » العرب ومكانتهم بين المسلمين ‹ أشادت ببني هاشم 
أصحاب « المجد الباذخ والشرف الشامخ .. والهمة الشماء والعزة القعساء . 
رهط النبي الاعظم صلی الله عليه وسلم .. الذي هجر الراحة ء ونبذ الدعة, 
وأقبل على مكافحة الخطوب ومقارعة النوائب لجمع كلمة العرب وتوطيد آرکانهم 
ورفع منارهم a,‏ وقد اوضح فاد الخطيب لوفد الحجيج المغربي » الذي مثل 
اقطار مراكش وتونس والجزائر » ان الحركة العربية التي يقودها الشريف حسين 
« إنما قامت بالعرب ‹ ولأجل فائدة العرب ومصلحة يلاد العرب » بهدف تكوين 
دولة عربية مستقلة « تجدد غابر مجدهم ودائر عزهم ٠‏ وتنقذ إخوانهم العرب من 
برأثن الاتحاديين المتغلبين ۰ . والقى محمد رشيد رضا ء صاحب صحيفة 
«المنار » خطبة بين يدي الحسين بن علي في عيد الاضحى لسنة ۱۳۳۶ ه , 
بين فيها فضل العرب على الاسلام والمسلمين وقال : « تعلمون ان الله تعالى قد 
جعل هذا الدين عربیا إذ أنزل القرآن الذي هو أصله وأساسه باللغة العربية على 
لسان النبي العربي محمد صلی الله عليه وسلم . وقد ул‏ الله تعالى ذلك بقوله 
(وكذلك انزلناه حكما عربيا ) . فهذه الآية أخص من الآيات الناطقة بانزال 
القرآن عربیا لانها مصرحة بأن حكم هذا الدين عربي ‹ مع العلم بأن كتابه 

7۶ء وكانت جريدة القبلة تروس الاية الكريمة « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا انعلم من يتبع 

الرسول ممن ينقلب علي عقبيه ... » ۱۶۳ / البقرة 


0( فؤاد الخطيب ٠‏ حول النصر المبين ‏ القبلةہ مكة الکرمةء العدد о‏ ۰ ۲۹ شوال ۱۳۳۶ ھ / ۸/۲۹ / DAV‏ 
(Т)‏ القبلة ء مكة المكرمة ‏ العدد АУ‏ ذي القعدة ۵۱۳۳۶ الوافق ٦٢‏ ایلول ۱۹۱٦‏ . 
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التعبد به عربي . وهذه البلاد العربية هي مهد هذا الدين ومهبط وحيه ومشرق 
نوره . وكان أهلها هم السابقون الى تلقيه والاهتداء به ثم تبعهم فيه غيرهم من 
مرب الحجان فسائر هذه الجزيرة العربية . ثم حمله العرب الى سائ الاقطار 
رنشروه فیها , فامتد في الجیل الاول منهم حتی عم نوره الشرق والفرب « وأروا 
لامم باقامة احکامه من العدل والرحمة ما لم یعرفوا ویسمعواله نظیرا » . وبين 
رضا أن ما آصاب السلمین من ضعف يعود الى تمزیق وحدة العرب وتغلغل 
لاعاجم في الدول الاسلامية + وان البدیل الوحيد للدولة العشمانية إذا ما اصابها 
اانهیار هو« جزيرة العرب وما یتصل بها من البلاد العربية ؛ ما خص الله 
نعالی به هذه البقعة واهلها من الخصائص » وأوضح أن الحسین بن علي قد 
أنفذ الحرمين الشريفين وما حولهما بهذه الحركة « ووضع اقوى اساس لحفظ 
ااستقلال الاسلامي بانشاء دولة جديدة له » . ورد الحسين على الخطباء مؤكدا 
ان عمله هذا فيه كل الصلاح لقومه ويلاده ودینه » وقال : « لاني أحب قومي 
بلادي وديني اکثر من أي شيء في هذا الوجود › ولولا هذه الحبة ما نهضت 
ناه النهضة ولا غضبت هذه الفضبة .)9( وآبان محب الدين الخطیب الذي تولی 
رئاسة تحرير « القبلة « في سنواتها الاولی ۰« أن المملكة العربية الهاشمية قد 
نامث على الاسلام والجامعة العربية » )© وتوسعت « القبلة» في بحث الجامعة 
اجنسية ( القومية) وعدتها « من أقوى أسباب اجتماع الامم » ومن أمتن روابط 
اتصاد الشعوب » » وبينت أنها نوعان : نوع انساني وسطي ونوع عدواني 
متطرف :- « إن الجامعة االقومية نوع : لا ينافي روح الدین ولا يضالف 
yl‏ وهی ما کان الغرض منه إيجاد التحالف والاتحاد والتاخي « وأحياء روح 


القبلة مكة المكرمة , العدد ۰۱۷ о‏ ذي الحجة ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۲٩‏ ايلول ۱۹۱٦‏ . 
one‏ الدين الخطيب : الاسلام والجامعة العربية » القبلة ء مكة المكرمة , العدد 0۲ ۰ ۱٩‏ ربيع الثاني ١١٢٦ھ‏ 
/ شباط ۱۹۱۷ء 


۷ 


التعاضد والتضامن بين أفراد الامة ء على شريطة ان لا یتجاوز ذلك الى ظلم 
السوي والحاق ضرر بالغير « وهذا هو النوع المحمود الذي قامت على أساسه 
الدول العربية في صدر الاسلام » تلك الدول التي لاقى العالم يأسره على 
اختلاف اجناسه واديانه كل راحة وهناء في عصور حكمها وازمان سيادتها , 
وهوالنوع الذي ندعواليه ونسعی الى تحقبقه ». آما النوع الثاني من الجامعا 
الجنسية فهو« ما كان الفرض منه إحياء العصبيات الباطلة » وايجاد روح 
الانانية الممقوتة فى الأمة ء وانماء حب الاعتداء على الغير في نفوس افرادها ؛ 
فقد جاء الدين الحنيف بالنهي عنه ويتقبيحه وذمه » . والمثال على هذا النوع من 
الجامعة الجنسية الجامعة الجرمانية والجامعة الطورانية . فالاولی ترمي الى 

« سيادة العالم والسيطرة على الكون » واستبعاد کل أمة تحول دون الوصول 
الى أغراضها وتقف أمام تحقيقها » كما تهدف الى غرس عقيدة غريبة في 
نفوس الشعب الالماني تعده « أرقى الشعوب وأشرفھا , وأنه مصدر النبوغ 
والعبقرية ء ولا يدانيه في مواهبه واستعداده وذكائه شعب من الشعوب ‹ وبالتالي 
إنه الشعب المختار من الله سبحانه وتعالی لسيادة العالم والسيطرة على الکون» 
والجامعةالطورانية كالأولى وأشّد تطرفاً إذ ظن دعاتها « أن في قدرة العنصر 
التركي وحده النهوض بأمر الدولة والقيام بأعباء الملك .. وانه یمکنهم التغلب على 
تلك العقبات بتتريك العناصر العثمانية ». وقد عرف الحسين بن علي الجامعة 
القومية , في خطابه في الوفود التي جاعت لتهنئته بدخول جيش فيصل دمشق 
فقال : « إنها جامعة التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . « والعرب في نظره» عرب 
من قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين أو موسويين ‹ وأن العربي يمكن أن 
يصير مسلما اومسيحيا اوموسويا ؛ ولكن يستحيل عليه أن يصير جاويا أو 


(۱) ايضاحات مولانا صاحب الجلالة الهاشمية ‏ القبلة ء مكة المكرمة ء العدد ۲۲۰ ۰ ؛ محرم ۱۳۳۷ ه ۰ /١١‏ 
МАА.‏ 


۱۹۸ 


تتجاوز إخراج العرب » بلا تمییز » من ظلمات الاستعباد الى نور الحرية › 
والعمل على ترقيتهم ماديا وادبيا بكل واسطة مشروعة » )١(‏ . وأبرزت « القبلة » 
الوسطية كصفة مميزة للجامعة العربية التي تدعو اليها » ان « كل فضيلة وسط 
بين رذيئتين : فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور ‹ والكرم وسط بين التقتير 
والاسراف , وهكذا » . بخلاف النظريات الغربية الحديثة في الأمة وفي نشوئها 
وتطورها , استمدت القبلة « نظرتها الى الأمةمن الراك reek‏ قري مین 
مؤلف من أفراد يرتبطون به بروابط العقيدة والقومية ‹ وأعضاء ذاك الجسم هم 
الأفراد الذين باستقامتهم واعتدال مزاجهم يتكون اعتدال مزاج الامة وقوتها 
فتبدو للعیان في أجمل مظهر وابدع مثال .. ورقي LY!‏ متوقف على رقي افرادها 
كما ان انحطاطها وخذلانھا ناشئان عن سقوط افرادها وانحطاطها عن درجة 
الكمال التي تلائم حقيقة الانسان ». واتحاد كلمة الافراد في الأمة أساس 
حياتها ونهوضها « والخلاف بينهم « السبب الوحيد في هدم كيان الأمة 
واضمحلالها » . والاتحاد « أساس كل نجاح » وسائق عظيم الى نيل المجد 
والسؤدد ؛ به يمس كل فرد من أفراد الأمة يغار عليها أشد من غيرته على نفسه؛ 
ويسعى لمصلحتها العمومية أكثر من سعیه لصلحته الخصوصية . وبذلك يكون 
الجميع أعضاء عاملین لاعلاء شان الأمة والحافظة على مركزها والجد في سبیل 
ما يورثها الاستغناء عن غيرها » كي تحصل على استقلالها الحقيقي بكل معانيه؛ 
. هذه الواجبات اللقاة على الفرد تسميها « القبلة» باسمها اا « «الواجبات 
القومية والوطنية » : « إن للوطنية والقومية واجبات يتحتم على JS‏ شخص غيور 
القيام بها كي يحقق وطنيته الصادقة وقوميته الخالصة ؛ فكل شخص حر يعلم 
أنها مستمدة من الشريعة الاسلامية التي كانت « وسطا بين الشرائع » وقصدا 
بين السبل . لا إفراط ولا تفريط » ومستمدة أيضا من الفضائل الاخلاقية 


(۱) القبلة ء مكة المكرمة ١‏ العدد ۱۸۶ ۷ شعبان ۲۸۰۰۵۱۳۳۲ / о‏ / ۱۹۱۸ (الافتتاحية) 


۱۹۹ 


باعتبار لا حياة له الا بتحقيق جامعة قومية ينتمي اليها . وبذلك يصح له ان 
يرتبط بوطن وعنصر حتى يتسنى له أن يحمل بين جنبيه أسمى وجدان في plall‏ 
اليوم , ذلك الوجدان الذي يحمله في ضمير ه هو الشعور الوطني والحس القوي 
الذي يفتخر به أعظم رجل حر في العالم اليوم ؛ ويضحي حياته وكل عزیز لب 
في سبيل تحقيقه والدفاع عن حباضه» б)‏ وحاولت « القبلة » استثارة الشاعر 
الدينيه والعواطف القومية لدى الجنود الفاربة في الجيش الفرنسي الذي تقد 
من الساحل السوري لاحتلال دمشق في تموز ۱٩۲۰‏ ودعتهم الى التمرد على 
قادتهم » وجاء فيها : « إن الواجب على الجزائريين وسواهم من مسلمي المفرب 
ان يمتنعوا عن قتال السوريين ؛ كما يقضي به عليهم الشعور الديني ٠‏ ان کانو 
حقيقة مسلمين ؛ مهما ادى اليه امتناعهم مما يحتمل وقوعه عليهم من الحکرما 
الفرنسوية تجاه هذا التمرد » С)‏ وقد قبل الشريف حسين بالميثاق الذي وضع 
قادة جسعيتي العهد والعربية الفتاة في دمشق أساسا للتفاوض مع بریطانیا , 
وتبنى هذا ا میٹاق وتمسك به ‹ ولم يقبل بتعدیل پنوده او التنازل عما جاء فيه 
طوال حياته . وعد الحسين هذا الميثاق الذي ينص على وحدة اقطار آسيا العربية 
استقلالها ؛ تعبيرا عن إرادة عرب آسيا في الفوز « بحريتهم المطلقة › ران 
سلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم » () * 


)١(‏ القبلة , مكة الکرعة ؛ العدد ۱۲۰۷ ۱۷ ذي القعدة ۱۲۳۷ھ / А / ۱١‏ / ۱۹۱۹ (الافتتاحیت) 

٠ مكة المكرمة ؛ العدد ۱۳۰۵۰۲ ذي القعدة ۵۱۳۳۷ ۲۹/ ۱۱/ ۱۹۲۰ (الافتتاحية)‎ Ш (ч) 

(؟) مذكرة الشريف حسين الاولى الى السیر هنري مکماهون في ٢‏ رمضان ۱۳۲۳ ه / وسلیمان موس : 
الراسلات التاريخية م١‏ ؛ ص۳۱ - ۲۳ 


)+( راجع علي محافظة , الفکر السياسي في الاردن  ,‏ 4۸-1۵. 


۱۷۰ 


أهداف الثورة العربية القومية والاسلامية : 

كل ما يطالع رسائل الشريف مع المسؤولين الانجليز واحاديثه معهم وخطبه 
шд,‏ قرا ذلك گل ауаз‏ اتجاله ماما الافيرين هبط الله 
وفيصل قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الاولی » كل من يطالع ذلك كله يتضح له 
ان ثورة الشريف حسين كانت ثورة قومية عربية اسلامية ولم تكن ثورة طائفية او 
عانلیه . 

رسائل الشریف حسين مع مکماهون مليئة بالعبارات القومية مثل : العرب 
بأجمعهم ٠‏ استقلال البلاد العربية , والاقطار العربية اضافة إلى التزکیز على 
البعد الاسلامي والاستشهاد بآيات القرآن الکریم وأحادیث الرسول صلی الله 
عليه وسلم . 

ومنذ أن بدأ الشريف کان يفكر بالثورة على الاتراك لم يكن یعتقد ان 
نشاطه سوف يقتصر على الحجاز » لان الحجاز لا يكفي نفسه ولكنه Жы‏ بضم 
العراق وسوريا الی الوحدة العربية وفقا لا قاله الشیخ فاد الغطیب لهوچارت 
۱ ۱۷ وهذا ما آکده ШАД‏ البعوث الفرنسي قدور بن غبریط في 
تقرير بعثه من مكة الى الخارجية الفرنسية في ۲ / ۱۲ / ۱۹۱٦‏ وفیه آشار 
الى ان هدف الثورة العربية في نظر الشریف حسين یتجاوز تحریر الاماکن 
Дд‏ سوریا والعراق . 

كان المشاركون في الثورة سواء کانوا من رجال العشائر او من الضباط 
والمثقفين یدرکون هذا الفهم القومي للثورة العربية وفي ذلك یقول لورنس : « لقد 
ادهشني رجال العشائر ذوو الالبسة الهلهلة باطلاعهم الواسع وادراکهم العمیق 
للمفاهيم القومية التي یتعذر على الطبقات المثقفة هضمها » وكي أسبر غور هؤلاء 
طرحت علیهم هذا السوال : تری ‹ بعد انتصار الشورة » هل تحکم دمشق 


АА 


الحجاز او تحكم الحجاز دمشق ؟ فكان الجواب : ان هذه المسالة لا нда‏ 
کٹیراء فالمهم ان یتخلص العرب من ا متطفلین الذين يتحكمون بهم » والعراقيون 
والسوریون كانوا يتطلعون نحو الشمال راغبين في ادخال دمشق وبغداد في 
الثورة العربية , 

فالثورة العربية لم تفرق بين العرب على اساس ديني فهم كما قال 
الشريف : عرب قبل ان يكونوا مسلمين او مسيحيين ؛ ولذا كانت الثورة العربية 
اول دعوة عملية للوحدة والاستقلال نادى بها عربي والتف حوله العرب من 
الاقطار العربية المختلفة و قدموا ارواحهم في سبيل مجد الامة العربية , لق 
كانت الثورة العربية دعوة في سبيل القوة والوحدة والاستقلال » وحربا على 
الطائفية والاقليمية ؛ والضعف ‹ وصدق فؤاد الخطيب عندما قال : 

لبيك يا أرض ال جزيرة واسمعي ما شنت من شدوي ومن انشادي 

انا لا افرق بین أهلك انم آهلي وانت بلادهم وبسلادي 

ولقد برئت اليك من وطنية عرجاء تژثر موطن الصسسلاد 


واذا كانت الثورة العربية من حيث السياق التاريخي مكملة ومتممة ل 
سبقها من حركات وثورات شهدتها الساحة العربية ضد الاثراك منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الحرب العالية الاولى كالحركة 
الوهابية في نجد ٠‏ وحركة محمد علي LAG‏ في مصر والشام » والعرابية في 
مصر والمهدية في السودان كما آشرنا انفا أقول اذا كانت الثورة مكملة ومتممآ 
لتلك الحركات والثورات الا انها اختلفت عن تلك الحركات والثورات » فقد اتصفت 
تلك الحركات والثورات بالمحلية او الاقليمية ء حيث ارتبطت بقطر معين من أقطار 
الوطن العربي مثل نجد » او مصر » او السودان . كما انها عجزت عن اشراك ار 


۱۷۲ 


مساهمة مواطنین من خارج القطر العربي الذي ظهرت فيه ‹ خلافا لما كان عليه 
الحال بالنسبة للثورة العربية في قارة آسيا كافة . 

كذلك فانها لم تحل دوم مشاركة النابهين » ورجال العشائر من العرب سواء 
في تحديد اهدافها « او في صنع احداٹھا فجمعت في صفوفها بين السوري 
واللبناني « والاردني والفلسطيني « والمصري والعراقي » والحجازي والنجدي › 
كما сый‏ تأييدا وترحابا من سلطان نجد ‹ وامراء عسير والمحمرة والكويت ‚ 

ومن الامور ذات الاهمية البالغة ان الشريف حسين بالنظر لمنصبه الديني 
plas‏ للاماكن المقدسة ؛ ولنسبه كسليل للرسول محمد (Ж)‏ كان یعتبر نفسه 
مسؤولا عن الاسلام ومجده وسمعته وعن ارث اجداده العظام الذي لطخه 
الاتحاديون بالعار « وقيامه بالثورة كان انتصارا للاسلام وانقاذا له من ظلمهم 
وطغيانهم « ولقد حرص في منشور الثورة الاول على التنديد ہما اقدم عليه 
الاتحاديون من تعد على الاسلام والمسلمين مما اضطره الى اعلان استقلال 
البلاد استقلالا لا تشوبه شائبة مداخلة اجنبية جاعلة غايتها ومبادئها نصرة دين 
الاسلام والسعي لاعلاء شأن المسلمين قائمة في كل اعمالها على أساس أحكام 
الشرع الشريف الذي لا يكون لنا مرجع سواه ولا مستند غیرہ في جميع 
الاحكام واصول القضاء . 

فثورة الشريف حسين بن علي والحال هذه لم تكن على الخليفة والاسلام 
رلكنها كانت ثورة من أجل الخليفة الذي جرده الاتحاديون من سلطاته ومن أجل 
الاسلام الذي شوهه وعطه الاتحاديون فهي ثورة عربية اسلامية ؛ وکما جاء في 


۱۷۳ 


منشور الشريف لأهل فلسطين قوله : نحن نحارب من أجل غايتين شريفتين 
حفظ الدين وحرية العرب عامة » () 

وحول منطلقات الثورة العربية الكبرى على وجه التحديد - تقول الدکورز 

سهيلة الريماوي : كانت الثورة العربية اول ثورة تتصدى للاوضام 

القائمة فى الدولة العثمانیة بالتحلیل والدراسة الجادة من اجل تحقيق المنطلقان 
العقائدية التي قامت من اجلها وتجمل في المنطلقين الأساسيين : 

-١‏ حفظ كرامة العروية, 

۲- والعودة الى الاسلام الصحيع 0( 

وكان لا بد من حمل السلاح لتحقيق اهداف ارادة الثورة والثوار الذي تبر 
فی تاسيس دولة عربیة مشرقية مستقلة استقلالا تاما عن الاتراك ‹ ولا بد من 
تحقيق هذه ДЫЛ‏ بالوسائل العسكرية والسياسية والفكرية كافة . فكانت ٹیر 
العرب الكبرى ؛ ثورة موحدة وشاملة » أعلنت في مكان واحد من الوطن العربي 
هو «الحجان» بقيادة زعيم عربي اسلامي واحد هو « شريف مكة » . 

وپهذه الوحدة قضت الثورة على التعددية : تعدد الثورات في انحاء الوطن 
العربي « وتعدد الزعامات الأسرية والعصبية والحزبية التي ظهرت بعد انقلاب 
سنة ۱۹۰۸م » وعلى التعددية الطائفية والطبقية والاقليمية ؛ وقضت الثورة على 
منطق التعدد بشكل عام ؛ وبذلك نجحت في سد الطرق التي تفتحها « دعوان 
التعدد » التي تقف سدا منیعا أمام الثورة الواحدة والقيادة الموحدة . 


(۱) د. ممدوح الروسان: حروب الثورة العربية الكبرى , ص ۱۳-۱۲ 
(۲) لقد اكدت قرارات المؤتمر السوري سنة ۱۹۲۰م - عهد فيصل - هذين المنطلقين » كما اكدهما الاستور 
الاردني لسنة ۱۹۱۲ء من خلال مادتيه الاولى والثانية . 


۷ 


وهذه الشمولية التي حققتها ثورة التاسع من شعبان بقيادة شریف مكة 
المسین بن علي (الفاروق الثاني) ж‏ اكدت مدى قومية الثورة : قومية الهدف , 
رفومية الهوية , وقومية الجيش › وقومية القيادة « وأكدت مدى دفاعها عن 
الاسلام والمسلمين ‹ У‏ !» بنهسوض العرب انما تخدم المسلمين فى أنحاء 
الارض». 

واتخذت الثورة رایتها من التراث العربي الاسلامي فالابیض لون الامويين , 
هذه الالوان على شکل مثلث هو لون الهاشمیین () . 

ان مصادرنا في استقراء الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری , 
متعددة ومتناثرة في الآثار الكتابية التى خلفتها لنا الثورة ‘ من إعلام عربي ‘ 
أدبيات شعرية ونثرية » ومناشیر سياسية « تنطوي على فعالیات رجال الثورة 
رالقائمين علیها ونشاطاتهم ومسالکهم ©‚ 

ولعل ميدان الصحافة والاعلام الذي اختارته الثورة العربية الکبری میدانا 
نيا لتعبیر عن اتجاهاتها الفكرية عامة ‏ كحركة جديدة تجسم مسار النهضة 
لدربية الحديثة « هو أوسع هذه المصادر « فكانت جريدة القبلة التي تعد بمثابة 


ملق على شريف مكة الفاروق الثاني» جريدة القبلة ۲۶ : ۱ . 

ا ОШТО‏ الاقطار العربية في المشرق الهربي - بلاد الشام والعراق - لا تخرج عن نطاق هذه الالوان وان 
اختلفت في اوضاعها . 

ان هذا البحث لا يركز على الاتجاه الفكري لكل فرد على حدة ‏ بل هو بحث شامل يبحث في الاتجاهات 
الفكرية للثورة العربية الكبرى كفكر متكامل » وهذا التزام موضوعي لا جاء في جريدة القبلة ونابع من وحدة 
الثورة ووحدة القيادة المسؤؤلة عن مسارها айу,‏ توصلت بالتحلیل العلمي ا مجرد الي الاتجاهات الفكرية 
التعددة - سياسية واقتصادیة وثقافية - وان كان التركيز على الفكر السياسي , جاء بشكل طبيعي ليضم 
بن جوانبه الاتجاهات الفكرية الاخرى وقيام الدولة راجع د. سهيلة الريماوي . ص۲۲ , 


۱۷۵ 


الجريدة الرسمية الناطقة باسم الثورة العربية الكبرى ‹ هي أوسع الوسائل 
الاعلامية التي نقلت الينا الاتجاهات الفكرية لنهضة العرب في الربع الاول من 
القرن العشرين . اذ دعت الى الحوار السياسي البناء » والى طرح الموضوعان 
المتعلقة بشؤون هذه الفترة ومناقشتها ء وقد صدرت القبلة في مكة المكرمة بتارغ 
۵ شوال ١۱۳۳ھ‏ الوافق ١١‏ آب ۱۹۱۲ م بوصفها جريدة ديتية سياسية 
اجتماعية تصدر لخدمة الاسلام والعروبة , كما رهست صفحتها الاولی بال 
الكريمة ( وما جعلنا القبلة التي كنت علیها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ینقلب 
على عقبيه» )0( واكتفت الشورة باصدار الجريدة مرتين في الاسبوع : يومي 
الاثنين والخميس . 

وعلى الرغم من أن جريدة القبلة لم توضح في افتتاحية العدد الاول منها 
النهج الذي ستسير عليه الا أنها اوضحت أنها ستجند صفحاتها لشرح قضبا 
العرب وخدمة قضايا السلمین . 

اما عدد صفحات القبلة فكان اربع صفحات ۰ كتبت باسلوب عربي مب 
يدل على سلامة النهج وفصاحة اللسان العربي , وابتعدت القبلة عن الكتابا 
بالعامية ء فاتسمت بالأسلوب الادبي الراقي « وبساطة المظهر ويحث الوضوعات 
المهمة » فاكسبها ذلك حب الجماهير والانتشار الواسع في انحاء الوطن العربي 
والمهجر ۰)١‏ 


(۱) البقرة : ۱۸۳ 


(۲) د. سهيلة الريماوي ؛ « الاتجاهات الفكرية у‏ العربية الكبرى . ص ۲4-۲۲ وانظر حاشية مر من ها 
الدراسة , 


АА 


& مدشور الثورة العربية الأول‎ У 


Converted by Tiff Combine 


مدشور الثورة العربية الاول 

لقد عرٌ المذياع والتلفاز في زمن الثورة العربية . كما عزت 
الصحافة - الى حد ما - في ذاك الزمان » ولا بد لكل ثورة من اعلام 
مواجه واعلام مقنم للناس بعامة ء وقد عمد المنقذ الاعظم الى نشر 
سلسلة من البيانات والخطب في الصحف السيارة كما عمد الي التنقل 
والرحلة بين الحواضر والامصار معبراً عن الثورة ولسان حالها ؛ 
وساثبت عددا من الخطب والمقالات من جريدة القبلة وغيرها في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة . 

ونظرا لاهمية منشور الشورة الاول الذي أذاعه على الناس في 
الخامس والعشرین من شهر شعبان ١۱۳۳ھ‏ الموافق للسادس 
والعشرین من شهر حزيران ۱۹۱١‏ ء نثبت فيما يلي اجزاء منه ء كما 
سنوثقه في الجزء الثاني توثيقا كاملا ء وهذا الخطاب موجه إلي جميع 
ابناء الامة العربية والاسلامية , أوضح فيه أسباب الثورة وأهدافها . 
وذلك ايذانا بالاستقلال وبدء فجر جديد وقد علق على هذا المنشور 
الاستاذ الدكتور نقولا زيادة في کتابه « ابعاد الثورة العربیة ж‏ ء كما 
علق على برقية فيصل بن الحسين وجواب الحسين البرقي حول دخوا 
دمشق » وبيان النقذ حول سياستة في سورية 


رر و بس 
الدشور طويل لذلك فاننا ستكتفي بفقرات منه : پفسح المدشور بالاية 
اک و رتا اف ы‏ وبين قوسا باق وانت غير الفاقین ؛ [ الاعراف : 
۹. ثم يلي ذلك الدص : 


۱۷۹ 


« کل من له ا لام بالتاريخ يعلم ان امراء مكة المكرمة هم اول 
من اعترف بالدولة العلية من حكام المسلمين وامراشهم » رغية 
في جمع كلمة المسلمين واحكاما لعرى جامعتهم » لتمسك 
سلاطينها من آل عشمان العظام »طاب ثراهم ء وجعل دار ШЫ}‏ 
مخواهم , بعروة الايمان بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه « ولبناء دولتهم على الشريعة الغراء ء ولنفس 
تلك الغایة السامية الرفيعة ما زال الامراء المشار اليهم 
يحافظون عليها ... إلى أن نشات في الدولة جمعية الاتحاد 
والترقي ء وتوصلت للقبض على إدارتها وجميع شؤونها بقوة 
الثورة . فحادوا عن صراط الدين ومنهج الشرع القویم . 
ومهدوا السبل للمروق منه واحتقار ائمته » وسلبوا شوكة 
السلطان المعظم ما له من حق التصرف الشرعي والقانوني 
ايضا . 

وجعلوه هو ومجلس الامة ومجلس الوكلاء منفذين للقرارات 
السرية لجمعتيهم الثورية . واسرفوا في اموال الدولة 
وحملوها الدیون الفاحشة , التي لايخفى امر خطرها ووخامة 
عاقبنها على احد . اضاعوا عدة ممالك كبيرة من ممالكهاء 
ومزقوا شمل الامة العثمانية بمحاولة جعل شعویها كلها 
تركية بالقوة القاهرة . فاوقعوا بینها وبين العنصر الذي ارادوا 
تسويده علیها « وادغامها فی العداوة» والبغضاء « وخصوا 


العربء ولغتهم بالاضطهاد . 

ولم يكتفوا بذلك كله حتى خاضوا بالدولة والامة غمرات هذه 
الحرب الاوروبية الساحقة الماحقة , فوقفوا بالدولة موقف 
азды‏ « والقوا بايديهم الى التهلكة واستنزفوا باسمها ثروة 
الامة ء كما استنزفوا قبلها ثروة A gull‏ ثم اتخذوها ذريعة 
للفتك بجميع المخالفين لرأيهم في سياستهم الخرقاء , 
وادارتهم الظالمة « وللتنکیل بالعرب خاصة » حتى ان حرم الله 
شبحانه وحزع رسولہ жай‏ صني الله علیہ وسلم ш‏ تسام 
من شرهم ‹ فانهم عرضوهما للخوف والخراب . اما انحرافهم 
عن صراط الدین فلا نأخذ فيه هنا مجرد ما اشتهر عن 
زعمائهم من الکفر والالحاد في الصحف الاسلامية والاوروبية › 
ولاہما نعلم من سوء اعتقاد جمهور علماء الأستانة وغبرهم 
aged‏ بل نأخذ فيه بأقوالهم وأفعالهم . فمن باب الأقوال ما 
نشروه في دار السلطنة من الكتب والصحف التي جاهرت 
بالطعن في الاسلام ء وانتقاص ما عظم الله تعالى من قدر 
خاتم رسله وقدر خلفائه الراشدين الکرام , ککتاب «قوم 
جديد» الذي اشتهر بما فيه من الکفر والضلال والاضلال ؛ 
وتحریف نصوص الکتاب العزیز والسنة السنیة, ومجلة « 
اج هاد » التي شوهت اجمل سيرة في الخلق واشرفها. « ومن 
باب الأعمال انهم ابطلوا ماکان محتما على تلامیذ المدرسة 


۱ 


الحربية وغبرهاء وعلى جميع العسکر من التزام الصلاة ‚ 
فجعلوا الصلاة في نظامهم العسكري اختيارية غير واجية , 
توسلا بذلك الى إبطالها بالفعل ..بل شرعوا في إبطال احكام 
الشريعة المنصوصة في القرآن الكريم المجمع عليها المعلومة 
من الدين بالضرورة ... ومنه استحلالهم لقتل المسلمين 
والذميين بغير محاكمة شرعية ولا حکم ‹ اوباحکام عرفية ما 
أنزل الله بها من سلطان « واستحاال مصادرتهم وسلب 
أموالهم واخراجهم من ديارهم yan‏ وأما سلبهم ما للسلطان 
المعظم من الحق الشرعي , وكذلك القانوني .فهو ما لا یجهله 
أحد من أهل العاصمة ‹ وأهل المعرفة » في جميع أقطار المملكة 
ولامن الاجانب أيضاء حتى انه لا قدرة له على إختیار رئيس 
الکتاب (المابين ) في سلطته الشريفة » ولارئيس خاصته 
المبجلة المنيفة ٠‏ فضلا عن اختيارالصدرالأعظم وشیخ الاسلام 
« فضلاعن النظر في أمور المسلمين ومصالح العباد والبلاد. 
وقد اسقطو بقايا شروط الخلافة التي يطالب بها السلمون 
كافة إذيجب ان يكون لهم امام خليفة شرعي مستقل قادر على 
التصرف في إقامة الشرع ورفع لواء العدل «وأما اسرافهم في 
أموال الدولة وارهاقهم بالقروض الفاحشة ‹ فأمره معلوم 
للخاصة والعامة , وكذلك اضاعتهم لعدة ممالك في اوروية 
وافريقية0..« وأماما خصوا به العرب ولغتهم من الاضطهاد , 
فهو اعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد . حاولوا قثل 


\AY 


اللغة العربية في جميع الولايات العثمانية بابطالها من 
الدارس ومن الدواوين والمحاكم . واصدروا في ذلك آوامر 
كثيرة لقيت من مبعوثي العرب معارضات شديدة ونفروا عنها 
في كتبهم الجديدة والفوا لذلك الجمعيات الكثيرة . ولايخفى 
ان قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه .فالاسلام في الحقيقة 
دين عربي ‹ بمعنى ان كتابه انزل بالعربية وجعل متعبدا 
بتلاوته وتدبره ... « وقد مكنتهم فرصة اعلان الأحكام العرفيه 
في البلاد « من تنفيذ كل ما يريدون في العرب « فطفقوا يقتلون 
ویصلبون كبراء ونوابغ رجال النهضة العربية : الذين 
اشتهروا بغيرتهم على الأمة والدولة من ارباب المعسارف 
والأفكار وحملة الاقلام وبارعي الضباط . وآخر ما وصل الینا 
انهم صلبوا في الشام ۲۱رجلافي آن واحد (٦ایار‏ / مایو 
٦‏ ... وآنه لیصعب على كثير من ذوي القلوب القاسية 
ازهاق مثل هذا العدد الكثير من الانفس لأجل الانتقام , ولو 
كانت من الدواب او بهيمة الانعام. وانما يقتلون امثال هؤلاء 
جھرا ويصلبونهم في الشوارع العامة صلبا « حتى لا يطمح 
عربي بان يقول ان لغتذا لغة الاسلام ء فيجب على الدولة 
الاسلامية الکبری مساعدتنا على حفظها ‹ وان لنا في المملكة 
حقوقا شرعية وقانونية يجب علينا المطالبة بها . واما من 
يقتلون رمیا بالرصاص بعلل عسكرية » ومن يقتلون اغتيالا 
في السجون والشوارع ‹ فلا سبيل الى العلم باخبارهم حالا.. 


۱۸۳ 


» وأما نصيب الحجاز وسکان الحرمين الشريفين من هذه 
الارزاء » فلو سکتنا على ما كان من بوادره وأوائله « لطغى › 
مداه »حتى لایعلم الا الله اين سيكون حنده . ساقوا الينا 
الألوف الكثيرة من جنودهم المنظمة ء مستكملة الأسلحة 
والذخائر ‹ وهم يعلمون كما نعلم ان الحجاز لايهاجمه احد من 
الدول الحارية حتى يحتاج الى قوة مدافعة » وانهم في اشد 
الحاجة لهؤلاء الجنود في ميادين القتال »فلم يبق الاانهم 
يريدون ان يفعلوا في الحجاز ما فعلوه بسوريا والعراق ء ليتم 
لهم القضاء على الأمة العربية في عقر دارها ء وموطن منعتھا 
وعزتها وفخارهاء ويذيقوا هذا الحرم الذي جعله الله آمنا 
تجبی اليه نمرات كل شيء , ما اذاقوا جنة الدنیا ( الشام ) من 
الجوع والخوف » وسلبوا ما من الله عليه وامتن به على سکانه 
في كتابه العزيز فكان وجود هذه الجنود سببا نع ورود 
الأقوات على الثغور الحجازية وعليها مدار معيشة البلاد, 
وسببا لمنع ورود الحجاج علیھاء ولا كسب لأهلها إلا منهم ... 

فيا آیها الأخوان المسلمون : 

إننا قد وصلنا الى حال من الخطر لم يسبق لها في الاسلام 
نظير - كان Lal‏ دول عزيزة قوية افضلھا دول اسلافنا العربية , 
وقد ورشتها هذه الدولة العثمانية . فكنا نحن العرب احرص 
الناس على حياتها على كونها هي التي خذلت اللغة العربية , 


VAL 


وانتحلت لنفسها منصب الخلافة دون الدول التركية والكردية 
قبلها . وکنا نحن с‏ امراء مكة وشرفاءها ء اخلص زعماء العرب 
وغيرهم لھاء على حرمانها بلادنا « مهبط الوحي والعرفان » 
من علوم الدين والدنیا . کل ذلك حرصا منا ومن العرب كافة 
على ان يكون للاسلام دولة قوية تحفظ استقلالها وتنقذ 
شرعه ولو في الجملة . وقد صا رآخر هذه الدولة الى جمعية 
اغتصبت آل عثمان ملكهم بقوة الثورة ء وجعلته في ايدي 
زعانف ليس لأكثرهم في الشعب التركي الاسلامي اصل 
а‏ ول في الاسلام علم ضحيح وعمل cello‏ ء كانور راشا 
وجمال باشا وطلعت بك . فكان من سوء تصرفهم فيها وفينا ما 
اجملناه لكم في هذا المنشور. وقد كانت مقاومة اخواننا الترك 
لهم اشد من مقاومة العرب . واما نحن فكنا كلما سمعنا او Сы],‏ 
شيئا من هجماتهم على الاسلام ء ندفعه بالتاويل « الى ان 
اعيانا التاویل . وكلما علمنا بجناية على الدولة او العرب 

نقول.لعله ذنب عارض يرجعون عنه بعد قليل « ولا نستحل 
مقاومتهم لاجله . لئلا يترتب عليه صدع في الدولة » ويزيد له 
مايريدون من التفرقة بين العرب والترك ... 

وما رأيناهم عرضوا استقلال هذه الدولة التي نحرص عليها 
الى الزوال » ولم يبقوا على كرامة الدين ولا احكام الشرع , ولا 
على استقلال السلطان » ولم يبق من سبب نتحمل لأجله منهم 
الخسف والهوان . فلما وصل الینا سيل طغيانهم في حرم ربنا 


هما 


الذي اكرمنا بخدمة بيته واقامة دينه ء وحرم جدنا ورسولنا 
عليه الصلاة والسلام » الذي نحفظ من حديثه الصحيح , اذا 
ذلت العرب ذل الاسلام » اضطررنا الى مقاومة بغيهم من اسلم 
الطرق « وهي حصر جنودهم في معاقلها » من غيران نبادئهم 
القتال ‹ فمن سلّم ء سلم ومن قانلها كانت جنایته على نفسه . 
فما کان من حاميتهم بمكة الا ان فعلت ما يعد برهانا على ما 
نکن صدورهم للدین والعرب » وهو رميهم للبیت العتیق ... 
بقنبلتین من قنابل مدافعهم... عندما علموا بقیام البلاد مطالبة 
باستقلالها Цу.‏ کان حماية الحجاز من هذا البغي والعدوان с‏ 
واقامة ما فرضه الله فيه من شعائر الاسلام ووقاية العرب 
والبلاد العربية من عاقبة الخطر الذي استهدفت له الدولة 
الاسلامية العثمانية ء بسوء تصرف هذه الجمعية الباغية - 
كل ذلك لایتم تدارکه الابالاستقلال التام « وقطع JS‏ صلة بکل 
هؤلاء المتغلبين من السفاکین للدماء ‹ الناهبین لاأموال , فقد 
هبت البلاد بتوفيق الله تعالی للنهوض بامر استقلالها ء بعد 
ان ضربت على ايدي عمال الاتحادیین ورجال حامياتها , 
فاستقلت فعلاء وانفصلت عن البلاد التي لم تزل تئن تحت 
وطاة سلطة المتغلبين من الاتحادیین آنفصالا تاما مطلقا ء بکل 
معاني الاستقلال الذي لا تشوبه شائبة مداخلة اجنبية ؛ ولا 
تحکم بینهم وبين جمیع من يدخل في حوزة استقلالها من 
ا مخالفین « قائمة في كل أعمالها على أساس احکام الشرع 
الشريف الذي لايكون Ш‏ مرجع سواه ء ولا مستند الاإيّاه في 
جميع الأحكام واصول القضاء وفروعه مع استعدادها لقبول 


كما 


ما ينطبق على اصول الدين ویلائم شعائره من انواع فنون 
الترقي الحديث وأسباب النهضة الصحيحة ‹ باذلة كل ما في 
الجهد والطاقة لاعزاز العلم وتعميمه بين الناس على اختلاف 
الطبقات وعلى حسب الحاجة والاستعداد . هذا ما قمنا به لأداء 
الواجب الديني علينا , راجين من اخواننا المسلمين في مشارق 
الارض ومغاربهاء ان يؤدوا كذلك ما يرونه واجبا لنا عليهم , 
من احكام روابط الاسلام والتناصح على البر والتقوى . 
وليعلموا اننا قمنا ہما قمنا به ونحن نعتقد اعتقادا راسخا انه 
افضل خدمة للاسلام » اذا لم تتحقق به اکبر اماني المسلمين 
الصادقين حتی الترك пыла‏ فانه لاضرر فيه يوازي عشلر 
معشار الضرر في تركه . وستظهر لهم ایام حقيقة ذلك ء 
فليصبر وا ان الله مع الصابرين . وبالله وبحبه وبحب رسول 
الله نتوسل ان يتولانا بالتوفيق ويمدنابالهداية الى ما فيه 
خير الاسلام والمسلمين « والاعتماد على الله العلي الکبیر» وهو 
حسبنا ونعم المصير. () 
شريف مكة وأميرها 
الحسين بن علي 
жжжжж‏ 
مع اننا لم ننقل النشور بكامله ء فان الذي وضعناه امام القراء 


. انظر النمن الكامل لهذا النشور في الجزء الثاني من هذه الدراسة‎ (А) 
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كاف لان یدلنا على الأمور التي حملت الحسين بن علي على إعلان 
الاستقلال . وأول هذه ان شريف مكة كان يعنى بأمرين رئیسیین هما : 
الدفاع عن الاسلام واستقلال العرب . والأمران كان سببهما (اوكانت 
اسبابهما ) تصرف الاتحاديين قولا وعملا نحو الاسلام » إذ تخلوا عن 
أسسه ومبادئه » وموقفهم - حكومة وكتايا- من العرب من حيث 
الاستهانه بهم . وفي هذين الامرين معا نرى الحسين الذي يرى 
الاسلام والقومية العربية ( ممثة بالعرب ) عنصرين مندمجين معا 
بحيث يصعب التفريق بینهما , ولو ان الترکیز على الاسلام كان اشد 
واوضح . وثاني هذه الامور اهتمام الحسين بالمظالم التي لحسقت 
بشعوب الدولة الآسيوية . فهو يرى أن الترك كانوا ينقمون على 
الاتحاديين ايضا . وكان الترك ينقمون بوصفهم مسلمين ؛ لکن العرب 
كانوا ينقمون باعتبارهم عريا ومسلمين.والحسين يوضح هذا بما ! 
یقبل.الشك ,)0( وثمة امر ثالث حري بالتوقف عنده وهى اشارة الحسبز 
اشارة واضحة الى ان دخول تركية / الاتحاديين الحرب کان ale‏ 
مهما في القيام ضدهم . والاشارة هنا ليست واضحة تماما من حید 
التفاصيل . ولكن الحسين اصدر منشورا ثانيا بتاريخ ۲۱ ذي القعد: 
سنة ۱۳۲۶ (۲۰ایلول/ سبتمبر٦۱۹۱)‏ تعرض فيه لقضية دخوا 
الحرب فقال فيه : « من المعلوم ان عقلاء المسلمين وذوي البصيرة مر 
ساكنى الممالك العثمانية وسنائر اقطار الدنيا غير راضين عن دخوا 
الدولة العثمانية في الحرب الحاضرة ‹ ولأسباب جوهرية اجمعو 


(۱) انظر في الفصل الثاني من هذه الدراسة « الاتحاديون والعرب ». 
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yy‏ منها ان الدولة العثمانیة قريبة عهد الخروج من الحرب الايطالية 
الا والحرب البلقانية ثانيا » وقد اصاب جيوشها وخزائنها وکل 
برافقها وعامة تشكيلاتها من الضعف والضياع والفناء ما لا یخفی 
یره على ثروة الدولة خاصة وثروة المملكة عامة . حتی كان الجندي 
اباد يصل الى قریته АБ ү‏ ريسيد .ب КО‏ 
رمق اولاده وسائر اهل بيته - الاويكون قد دعي الى التجنيد مرة 
Lit‏ , وهكذا شان الصانع والحمال والمحتطب . وهناك سبب آخر 
رده الحسين في منشوره الثاني المذكور فيما يتعلق بالحرب العالمية 
الأولى ) وهو ان الاتحاديين انحازوا الى الفريق « الغلط» وهويوضح 
دذا في النشور المذکور بقوله : « وهناك اسباب » تتعلق يالجهة التي 
انمازت الحكومة الاتحادية الى الحرب معها ضد الفريق الآخر من 
الول المشتبكة في الحرب . فإن الدولة العثمانية دولة اسلامية وبلادها 
بترامية الاطراف كثيرة السواحل » فكانت السياسة التي سار عليها 
سلاطين آل عثمان العظام من قديم الزمان تحسين الصلات والعلاقات 
بع الدول التي يسكن ممالكها القسم الأعظم من المسلمين » والتي لا 
زال صاحبة الأرجحية في البحار ШЫ,‏ دخلت الحكومة الاتحادية في 
المرب ضد هذه الدول منحازة الى فريق آخر كثير الطمع واسع 
الجشم ؛ لضيق بلاده عن ساكنيها - تشاعم من ذلك اهل النظر 
والرؤية من السلمین , لعلمهم ہما یکون من نتائجه السيئة قبل حدوثها 
ويضيف شریف مكة المكرمة وامیرها قوله : « ولقد كنت من جملة 
دؤلاء مندما سئلت تلفرافیا عن رأيي في هذه الحرب ۰ فأجيت ہما 
انتضاه راجب النصح . وهذا مما اتخذه دلیلا على اخلاصي لهذه 
الولة ٠‏ وحرصي على سلامتها وصيانة بيضة الاسلام عوالأمر الرابع 


۱۸۹ 


الحري بالاهتمام هو ان الحسین كان حريصا على استقلال امار 
الحجاز . والمعروف ان الحسین ولي امور مكة سنة ۱۹۰۸ء وقد أدرل 
الاتحاديون »ان الرجل لن يقبل ان يكون مجرد اداة في нен!‏ 
ولذلك اختلف مع الوالي التركي الذي ادرك ان الحسين يريد ان بكرن 
« امير مكة » Маа‏ . ويبدو ان الاتحاديين كانوا پھیئون للحسين بن 
فرصة لعزله عن امارة مكة المكرمة . وآخر ما يجب ان يذكران Jus‏ 
الحسين لم يوجه لا ضد الخليفة ولا ضد العثمانيين « ولكنها كانت ضر 
الاتحاديين » الذين أساعوا الى الخليفة والخلافة والقواعد الاسلامرا, 
, ولننقل هنا ملاحظة للدکتور زين نور الدين زین عن الشريف йөз‏ 
وقراره بالقيام بالثورة . يقول زین : « ولم يكن الشريف بحاجة الى از 
يقنعه او يؤثر فيه احد للقيام بالثورة العربية . فان القرار النهائي كار 
قرار ه ‹ وهو بذلك يجب ان يعتبر العامل الرئيسي للثورة. ونحسب ان 
بين ما شرح قبلا وبين سطور هذا المنشور نجد ما یفسر لنا ثرا 
الحسين بن علي - ثورة العرب الكبرى . 

وقبل ان ننتقل الى الرحلة التالية من أخبار الثورة العربيا 
الکبری» نود ان نستبق الأحداث قليلا فنشير الى أرادة سنية ملوكية, 
صدرت في ۷ شعبان ۱۳۳۵ ( أي بعد سنة من اطلاق الرصاصا 
الأولى ) عينت فيها الراية الهاشمية بحيث تتكون من الألوان الثلاة 
المتوازية الأسود فالاخضر فالابيض » ويشمل الألوان الثلاثة المذکرر: 
مثلث ذو لون احمر منابي () . وورد في الأدارة نفسها تفسين لاختار 
الألوان : الاسود رمن راية » العقاب» وهي راية النبي صلی الله علب 
وسلم المشهورة . وقد اتخذ gis‏ العباس السواد شعارا لهم . واللون 


(А)‏ انظر « الراية الهاشمية » في ملاحق هذه الدراسة. 
۱۹۰ 


اضر بين السواد والبياض » هو الشعار الذي اشتهر عن اهل 
ابیت عليهم السلام منذ احقاب طويلة . والبياض کان شعار العرب في 
بور من ادوارهم . وأما اللون الأحمر الذي شمل هذه الرموز التاريخية 
بشكل مثلث فهو لون راية الاسرة المالكة الكريمة من عهد جدها آبي 
نبي . وقد اشير الى هذا ا منشور » بأنه ارادة ملكية سنية لان الحسین 
بن علي كان قد اعلن ملكا على البلاد العربية واصبح لقبه الکامل : 
رشریف مكة المكرمة وملك البلاد العربية » وقد أشرنا لألوان العلم 
الہاشمي آنفاً . 

وقد تنوعت ردود الفعل الثورة واختلفت البلاد والجماعات فقد 
Lass‏ عض حكام الجزيرة » لکن كان ثمة تحفظ بالنسبة لعدد منها 
lily‏ كان في مصر دوائر موالية « لتركية » فقد امتعضت هذه الدوائر 
من قبامھا » ولعل أكبر تأييد للثورة کان ما عرفته بلاد الشام وارض 
الرافدين ه وقد رأى الكشيرون من زعماء المسلمين ء خاصة خارج 
النطفة العربية » اضعافا لتركية وتهاونا في نصرة الاسلام ٠‏ اما 
الحكومة التركية فقد شددت الخناق على سورية وزادت الارهاب عنفا 
aly‏ تسمح لانباء الثورة ان تنتشر داخل بلادها صحيحة . وكان هذا 
{yl‏ طبيعياً ‚ 

رلم يكن غريبا ان تعلن الحكومة الاتحادية تنحية الشريف حس 
عن منصبه لکن الثورة كانت ناجحة في الشهور الاولى ؛ إلى حد 
مثل هذا الامر لم تعلق عليه أية أهمية ! 
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قوية في المدينة المنورة , التي استعصت على جيش جیش الثورة لم یؤٹر في 
سير الأمور كثيراً . ولذا نودي АЩ,‏ حسین ملكا علی البلاد العربي 
(تشرین الثاني نوفمبر ۱۹۱۲ ) ولو ان ذلك لم يرق للحلفاء الذي 
اعترضوا على العمل ( وقد اعترف „ШЫ‏ به ملكا على الحجاز في 
مطلع السنة التالية ( کانون الثاني / يناير ۱۹۱۷ ) » ولکنهم لم 
يعترفوا بالمنقذ الاعظم ملكاً على البلاد العربية, كما عرضنا في هذا 
الوضوع . 

والهم ان يتذكر الواحد منا اصداء ء الثورة كما ظهرت فی الشعر 
يزمها كما بقول الدکتور ناصر الذي الد مع توق الزمناص کات 
تدوي في طول البلاد وعرضها القصائد والخطب »() . 

وکان آول من نظم من الشعر تحية للثورة وابتهاجا بها ‹ الشبغ 
فواد الخطیب وکان يحرر بريدة القبلة بعد اعلان الثورة » وکما کان 
الشاعر العربي الکبیر فؤاد الخطیب شاعر الثورة ‏ كانت جريدة ШШ‏ 
- ایضا - جریدة الثورة وستثبت فی الجزء الثاني من هذه الدراسا 
عدة خطب ومقالات من هذه الجريدة ۰ ١‏ 


TTT‏ سس سس سس سس سس 

зш (‘)‏ الثورة العربية الکبری ؛ مرجع سابق ул‏ ۵-۵ 

+ لم پثبت الدكتور نقولا زيادة هذه القصيدة؛ في شراسته « أبعاد الثورة العربية الکبری » ونظرا لاهمية ها 
القصيدة قمت باثباتها كاملة اثماما للفائدة /الباحث , 
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يقول الشاعر الكبير فؤاد الخطيب مخاطبا الحسين بن علي : 


وانهض فمثلك يرعى العهد والا.ا 
ان كان غيرك يرضى الأين والسأما 


حي الشريف وحي البيت والعلما 
با ماحب الهمة الشماء انت لهسا 


واسمع قصائد ثارت من مكامبها ان شئتها شهباء او شئتها رجا 
жжжж ж‏ 


فيك الرسوم وثار البحر ماتشما 
شر القصاص وامضى فيك ما حكما 


aly‏ يا دار قسططین ان نطقت 
дїї,‏ مك فضاء الله تاليس سس : 


Lill على أمة كانت لهم عضدا في النائبات وردءا يدفع‎ pul 

رند سكت فلم أبس بباادرة جاشت الى كأني ما رزقت فا 

ركيف أقعد عن ثأر واندبهم ندب العجائز جلس الدار مهتضمسا 

هبهات اكتب مدل اليوم مرئية إلا إذا كان حد السيف لي قلا 

فن يكن عن أباة الضيم في صمسم فليسمع اليوم صوتا يحسم الصمما 

لقد تكلم صوت النار مرتفسعسا من الحجاز فشق البيد والأكما 
+X‏ ين OK‏ ينا * 


قد عاد متصلا ما كان алайа‏ 
شم الانوف يرون الوت مسا 
سدا من الترك ان تعرض له انهد مسا 
لولاہ لم يكن الاسلام مهما 
Lene‏ فلم يرث الاخلاق والشيما 


يا ابن النبي وأنت الیرم ناصسسسرہ 
والتف حولك ابطال غطارفة 
فاصدم بهم حدلان الدهر مخترقسا 
А‏ بسيفك عضوا لا حياة له 
ان كان قد ورث انجد السدل به 


اين المفاخر بل أين الکارم ببسل اين الحضارة : أمست كلها عدما 

وقد تكون على الأيام وارفة في المشرقين تظل السهل والعلمسسا 

وكيف يصدر خير من بزنطية ٠‏ والشر یسك بالانفاس „бата‏ 
KK OX‏ * * 


يا من الح علينا في ملاشه. بعض اللام وجرب مثلنا الالا 
لو كان يسمع الشكوى كصاحبها مضنى » لما ضج بالزعم الذي زعا 


Жжжж لين‎ 
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فجرا أطل على الاکوان ан‏ 
ما هب في الشرق حتى أنشر الرمسسا 
في الغيب لا سأما تخشى ولا سقما 
حتی استبت فكانت نهضة عممسا 
تلك الطريق « مشت اجدادكم قدمسا 
بیض الصوارم كان الصارم الخلا 
وانفل في غمرات الوت مقتحما 
ان لم يكن سعیکم من سعیهم شا 
آقصی ا جزيرة : سیروا واحملوا العلما 


дм‏ العرب الأحرار إن لکسسسم 
يستقبل اللاس من انفاسه أُرج 
تلك الحياة التي كانت محجبة 
سارت مع الدهر من بدو ومن حضسر 
من ذلك البيت с‏ من تلك البطاح على 
من كل اروع وثاب اذا اتسبست 
وانقض من عدواء الدار منصلا 
لستم بيهم ولستم من سلالتهم 
الى الشام آلی أرض العراق السی 


* ok ok ند ما‎ 


of‏ الضارب في ظلال الوادي 


نفرت من الاغوار والانجاد 


طوت المراحل والاسنة شرع 


. والبيض متلعة من الأغماد 


ومشت تدك البغي ؛ مشية واثق 


بالله والتاريخ والاجداد 


۱۹ 


ولعل الابيات التالية من اجود ما نظم في الوحدة العربیة : 


انا لا افرق بين اهلك الهم 

أهلي ‏ وانت بلادهم وبلادي 
ولقد برئت اليك من وطية 

ليست تجاوز موطن السسسیلاد 
فلكل ربع من ربوعك حرمة 

وهوى تغلغل في صميم فؤادي 
کم ضجعة بالقاع في غلس الدجى 


بين الرمال ء العفر وهي وسادي 
ادر کت اذ ادركتها معنى الكرى 
وسكيئة الارواح في Mal‏ 


* ж жж ж 
: وكان للزركلي شعر رائق في الثورة › اذ يقول‎ 
أبى السیف الا انتقاما لها‎ 


اح ص 0ك 


(١)استشهدنا‏ بابیات من هذه القصيدة فيما سبق . 
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آثار بني هاشم في الحجاز 

وانطق في الترب حسالها 
دعوا بالخيول » واهل الصو 

ل تشرع للروع مرانهسا 
كتائب هبت تلبي الدعا 

ш‏ القفار وکبانها 
برمح يرك وعضب يسن 

ЛЕ‏ في العرك وسنان 
هو УШ!‏ أدركه الٹائسسرون 

اشجی (فروقا) وسلطان فا 
اطلّت ترفرف فوق ا جموع 

تحبي من الغيب أوطانلها 


KK‏ * ¥ ٭ 
وهناك قصيدة طويلة نظمها ابو الفضل الوليد (الياس طعمة) في 
الپجر , سماها « صدى الاجيال » » وهی واحدة من قصائد عدة له ‹ 
وقد جاء فيها قوله : | 
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الله اكبر إن السيف عريان 

لكي تحرر اقوام واوطان 
بشرى العراق وبشرى الشام جارتها 

ففي الجزيرة ثورات لها شان 
جزيرة العرب قد هبت عواصفها 

فان یقوم بها للعجم Ola‏ 
دالت من الظلم والفحشاء دولتهم 

وطالا قوض الار کان طغیان 


أبداء يعرب هبوا بعد رقدتهسم 
وقد تعاون عدنان و قحطان 


ویعتبر الدکتور الاسد قصيدة « شریف مكة » لرشید ايوب من 
اجمل ما قاله شعراء الهچر : 

من أقاصي الارض نهديك السلام مع نسیم السحسر 

يا شریفاء كلما ناح احمام فوق غصن الشجر 

أيها الناشر أعلام الأمان في ربوع الحرم 

يا نصير الحق يا ثبت 0—41 ياكريم pa‏ 


ومنها : 


چ5 99997۶7 ۰ 
وتركت الترك أصحاب الفجور عبرة للأبد 


وتشير الدكتورة خيرية قاسمية الى تعثر الثورة بعد ان فقدت 
عنصر ال مفاجاة , لکن المساعدات العسكرية والمالية توالت على الحسين 
من الحكومة البريطانية » وانضم إلى الجيش العربي عدد من الضباط 
الانکلیز المدربين کخبراء على تعليم فنون القتال » والمهم ايضا انه كان 
« قد انضم للثورة العديد من الضباط العرب الوجودین في معسكرات 
الاسر في مصر والهند وشکلوا نواة الجيش النظامي الى جانب القوات 
غير النظامية » » من هؤلاء الضباط مثلا جعفر المسكري ونوري 
ene‏ ي وذوري 

كانت الجيوش العربية الثلاثة يقودها أبناء الحسين : علي وعبدالله 
ац‏ ومنذ مطلع کانون الثاني / يناير من سنة ۱۹۱۷ زال ما كان 
قد لوحظ فی الثورة من تعشر ؛ وعاد الى العمل والحياة والنشاط , 
وہلغت القوة التي تشكل الجيش الشمالي » بقيادة فيصل ‹ الوجه وهو 
أقصى ميناء فی شمال الحجاز . وهناك ؛ بعد احتلاله ء عقدت اتفاقات 
ذات اهمية مع عودة ابو تایه زعيم الحويطات ونوري الشعلان ؛ زعيم 
الرولة . 

في تموز / يوليى ۱۹۱۷ احتل جيش الثورة العقبة . وكان هذا 
ایذانا بالتقدم نحو الهدف الاکبر وهو الاردن وسورية ء واحتلال العقبة 
وضع في ايدي العرب وحلفائھم قاعدة مهمة للاتصال بمصر من اجل 
التموين ونقل العتاد » وقد حاول الاتراك استعادتها لکن محاولاتهم 


۱۹۹ 


ذهبت ادراج الرياح . 
وقد لخصت الدكتورة خيرية قاسمية الاحداث على النحو التالي: 
«وضع اللنبي في ايلول / سبتمبر ۱۹۱۸ خطة هجوم نهائي على طرل 
الجبهة بحيث ينتهي بالاستيلاء على دمشق . وعهد إلى القوات العربيا 
بمهمة قطع ا مواصلات , فيحمي بذلك جناح القوات البريطانية الايمز 
ويشغل القوات التركية في شرق الاردن . ويمنعها من ارسال 
الامدادات الى فلسطين . وبعد احتلال درعا بدأ تراجع الجيش الراب 
التركي وكانت القوات العربية النظامية ورجال القبائل تتعقبه . وانھارت 
الجبهة التركية في نهاية ايلول / سبتمبر » ولم يتمكنوا فیما بعد من 
تأليف جبهة جديدة في دمشق . 
« وأخذت القوات البريطانية القادمة من جبال الجليل [ في شمال 
فلسطين] والقوات العربية الى الشرق منها تزحفان في خطین متوازین 
في عملية سباق تشكل دمشق نقطته النهائية . 
« وفي مساء ۲۰ ایلول / سبتمپر كانت القوات جميعها قد احاطه 
بدمشق » ودخلت فرق من القوات العربية غير النظامية إلى دمشق لنقل 
الاخبار إلى السكان » والدعوة لاقامة حكومة عربية » وكان ذلك قد تم 
قبل وصول الرسل ؛ كما دخلت في نفس الليلة فرقة من الخيالة عبر 
شوارع المدينة ء وهي تتعقب الترك المنسحبين عن طرق حلب شمالاء» 
ویبدو من الدراسات التي تمت حول الموضوع ان الجيش العربي 
دخل دهشق اولا « اي قبل القوات البريطانية . 


لم تحدث معارك ذات بال بعد سقوط دمشق ٠‏ فالجیش العربي 


۷.۰ 


کان له دور في السير نحو حلب داخلیا » فيما كانت قوات الحلفاء تتبع 
الطريق الساحلي الى شمال سورية . وفي ۲۰ تشرين الاول / اكتوير 
سنة ۱۹۱۸ وقعت هدنة (مدروس ) بين تركية والحلفاء » وكان ذلك 
نهاية الاعمال العسكرية في بلاد الشام . 

وتعلق الدكتورة قاسمية على أحداث الثورة العسكرية بالنسبة 
لسورية بقولها : « ورغم ان قسما كبيرا من حوادث الثورة قد جرى 
وراء الحدود السورية , الا ان السوريين قد لعبوا دورا كبيرا في 
احداث الثورة ء فشارك الضباط والجنود ووجهاء البلاد والموظفون 
والثقفون في حملات الجيش العربي ‹ وجرت اتصالات مع شیوخ 
القبائل في الصحراء لضبمان موالاتهم للثورة والمشاركة فيها بعد أن 
حالت موانع كثيرة من قيام ثورة فعلية ٠٠‏ في سوريا . وبعض من 
بقي من كبار العسكريين في الجيش العثماني كان على اتصال بفیصل 
من اجل الاعداد للثورة ء وقام السوريون في مصر والمهجر بنشاط 
كبير للدعاية للثورة عن طريق الصحف والمجلات والمساعدات المالية » . 

وقد اثار احتلال جيش الثورة لدمشق العواطف الجياشة » فعبرت 
عن سرورها شعر 1 . فمن ذلك قصيدة لجمیل صدقي الزهاوي سماها 
«النائحة» لانه رثى فيها الشهداء ‹ يقول : 

الى أن اتى بالفتح جيش (عرمرم؛ مدافعه نکی العدا وتهول 

هنالك fal‏ الشام صاحوا وکبروا وكبر اعلام بها وسهول 

وكان لاخذ الثأر قد ار ضیضم له في مغار الغابتين شبسول 

(حسین؛ با قد جاء قد سر جده وان «حسينا؛ للنبي وکل 


أغر کرم الأصل من فرع هاشم فطاب له فرع وطاب ول 
فأعظم بملك سل للذب سيفه وأرهف بسیف لیس فيه نکولد 
وسمى خليل مردم بك قصيدته «الفتح العربي» قال : 


مالي أرى القوم بعد الحزن في طسرب 

هل عاد سالف مجد العرب للعرب 
عم , والافما للكون ببسم 

من بعد ما أخذته سورة الغضب 
وما لاهل الهدى والحق في صعد 

وما لشرذمة الضلال في صبب 
وقام بالأمر من کان الأحق به 

نجل النبي ا حسین الطاهر اسب 
ويقول: 
يا صاحب ا جیش والقهار یعضده 

مدرعا بمواضي السادة البحب 
لك الها بدمشق الشام اذ بسسسرزت 

تستقبل ا جیش فی اثوابها القشسب 
خد سمت OLS‏ فالشكوى АЙ‏ عظمت 

وسر لببروت ثم اخلص الى حلب 


ج لے 
)\( وانظر قصيدة جميل صدتي الزهاوي ٭آئین المفارق» من کتاب «دراسات في الثورة العربية» , ذكرى مرور 
نصف قرن؛ ١٦۱۹ء‏ ص 14 . 


yey 


لازال يخفق في ارباعنا علم 
مربع اللون نفذيه بكل أب 


واتماما للحديث عن الثورة نضع امام القراء ثلاث وثائق هى : 
برفية فيصل الى الحسين عن دخول دمشق « وجواب الملك حسين 
Ды‏ والبیان الذى اصدره الملك حسين عقب ذلك يوضح فيه 


. نحو سورية‎ быш 
ارس فیصل البرقية التالية الی والده یعلمه فیها دخول الجیش‎ 


رمكة الکرمة - حضور مولاي امير са‏ نصره الله آمین؛ 

١‏ أزف لعلیانکم بشائر النصر рай‏ سورية ء والدخول الى قاعدتها 
رشق الشام) بتاریخ ؟ ذي الحجة سنة ۱۳۳۲ ۰ ورکز العلم العربي 
اون دائرة حکومتکم العربية الستقلة. 

١‏ وقه بايعني جمیع أهل سورية باسم جلالتکم » ورفعوا أكف الضراعة 
باري جل وعلا أن يؤيد وینصر کلمتکم с‏ ویرفع منار تولیتکم ‹ ويجعل 
الرز مقرونا بعلمکم المنصور . 

۱ دمشق الشام في ۲۷ ذي ا حجة سنة ۱۳۳ / فيصل » 

فرد عليه الملك حسين بالبر قية التالي نصها : 

« أسأله تعالی أن یجعله عملا خالصا لوجهه , وسببا للخیر 
الصلاح فبلفهم سلامي وتحياتي . وحيث انك تعلم ان القصد 
الساسي هو انقاذهم فبعد انهم حملّوني هذا العبء الثقيل ء فلا بد ان 


۰۳ 


يعينوني واياكم على ما فيه راحة البلاد وسعادتها ورفاهها « ونظرا 
لضاعفة حسن ظنهم بنا ء وقد اصبحنا واياهم كما ترى › فلا تحتاج 
إلى وصية علیهم , وهم وداعتك - بلا تفريق - الى ان يمن الله علي 
بخدمتهم ان شاء اله مباشرة والله يحفظك يا بني واياهم من كل 
سوء ويديم علينا جمیعا توفيقاته الاحدية . 

« مكة المكرمة مساء ۲ محرم سنة ۱۳۳۷ » 

اما الوثيقة الثالثة فهي اطول من اي من هاتین البرقیتین ء وقد 
وضعت في ۸ تشرین الاول / اکتوبر ЛАЛА‏ اي بعد دخول دمشق 
بنحو اسبوع « وفیها يوضع ا لك حسين سیاسته تجاه سورية » وهذا 
هو نص الوثيقة : 

« انکم يا ابنائي کلکلم مسلمون ٠‏ وٍن من العقائد الاسلامية ان 
الامور كلها مقدرة في سابق علم الله ء فلا يحدث في الکون الا ما 
سبقت به المشيئة الالهية من الازل , على الطراز والوجه الحتم وفي 
الوقت والساعة العينة فكل ما حدث ویحدث من الامور قد اعد لاوقات 
معدودة في اماكن محدودة » ولقد علمتم الفاية الأساسية لنهضتنا التي 
هي ایضا من القدرات التی قضت بها المشيئة الصمدانية من الازل 
إحياء للبلاد ورحمة بالعباد » فاستخرنا الله تعالی في انفاذ النية 
الخالصة لوجهه الكريم ء غير طالبین الا رضاه ‹ ولو اردنا راحة النفس 
ومتاع الدنيا لكان لنا من ذلك ما يكفينا بكل سعة فرجحنا السعى 
لنصرة قومنا وانقاذ اوطاننا وارضاء رہتا , وها هم التجار الذين بين 
ظهرانيكم يتذكرون انه عندما ضرب نطاق الحصر البحري على 
سواحل البحر الابيض المتوسط ساعني ان يقع بنو قومي السوريون 


Yee 


ني ضنك العیش » فصرحت للتجار باسعاف تلك الديار على قدر 
لسع .وقد حصل ذلك بالفعل › وانني اؤکد لكم Ge‏ ابنائی انه لا 
رق عندي بين أحد من بني قومي مهما اختلفت اوطانهم ونحلهم , فهم 
جمبعا في نظري بمنزلة الاشخاص المقيمين معي فى هذا النزل وتحت 
زا السقف . وان خروج المتغلبة من تلك الديار قد احدث لي وظيفتين 
مدبدتين احداهما اتخاذ كل الوسائل النافعة لعمران البلاد « والثانية 
اسپر علی Lal‏ اهلها وسعادتها « ولقد قلت امس لفیصل فى الجواب 
لی برقيته الواردة من دمشق انه مادام السوریون قد حملونی هذا 
البء الثقيل ء فقد وجب عليهم ان يعينوني على ما فيه راحة البلاد 
يسعادتها ورفاهیتها , ولا سیما وهم ابناؤها واعرف الناس ہما يلزم 
لپا من الحاجیات » وهم الاجدر بتولی امورها على اسلوب العرف 
بها وان للعرف المنزلة الثانية في نظر الشرع » حيث قال الله تعالی « 
خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض عن الجاهلین » ومن حق العرف ان 
کون له هذه المنزلة في نظر الشرع » لان الوقوف على عرف الامم من 
أكبر اسپاب النجاح في تحصیل سعادتها » وان العلم بعرف جهة من 
الجپات احسن ثمرة من التبحر في العلوم النظرية من غير معرفة 
وجوب تطبیقها وطرق الاستفادة العملية من قواعدها وفرومها ء ولا 
شك of‏ آبناء البلاد العربية أعرف بعرف بلادهم « ولذلك قلت آنهم 
الجدر بتولي امورها » وإني اذا ذکرت ابناء سوریا فلا افرق بین آحد 
لهم بمذهب أو بغيره » بل كلهم في نظري سواء ‹ لان وحدة القومية 
بي‌جامعة التفاهم وتبادل الصالح وا لمنافع . 

فاذا کان احد قد اساء منهم هذه الحقيقة أو تفهمهما + فیکون قد 
اساء الى الحقيقة والی العرب الذین اثبت تارپخهم ان اختلاف الدین لا 


۲ ۵ 


يمكن ان يكون سببا لهضم حق او لحط من كرامة او لغير ذلك من 
مطالب الحياة الاجتماعية الهنيئة ء وهل فيكم من لا يعرف ان النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ قد اجاز لليهودي ان يقتص منه مع ان الاسام 
كان فی ذلك الوقت في عنفوان قوته » والصحابة من حوله « صلی اللا 
عليه وسلم يفتدونه بارواحهم , فلم يكن كل ذلك ليكون سببا یمن 
اليهودي من طلب حقه بكل صراحة » رغم ما استعمله من الخشونة في 
الطلب . فالبلاد يا ابنائي هي لاهلها یت يتمتعون ہکل حقوقها ‹ ویجنون 
من كل ثمراتها ء فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات » والاخذ 
بوسائل الكسب والتمتع بالثمرات » اي سبب من الاسباب « مادام كل 
فرد منهم يعرف الحق فلا يتعدى حدوده ‹ ويقوم بالواجب ولوازمه فلا 
ВЕ ТЕ‏ کان жаШ‏ من هزه لیب | paki‏ الله توا 
وإعطاء القومية العربية حقها من الخدمة بانقاذ بنيها » وحفظ اوطانها 
« وان آذعان العرب لقوميتهم من اخص مأثرهم واقدم سجاياهم . فهم 
من عشاق الاستقلال القومي من قبل ومن بعد ... هذا وان الوا جب 
الذي يترتب علينا وعليكم بعد تمام واجب الانقاذ هى بذل الهمة وتوجيا 
المساعي إلى اعمار البلاد وانعاشها واحیاء موتاها . والله الموفق (۱) 


)١(‏ د. نقولا زيادة : أبعاد الثورة العربية الکبری . ص ۵۷ - 1۶ وانظر ما كتبه الدكتور ناصر الدين الاسد حل 
أدبيات الثورة العربية الکبری في كتاب « دراسات في الثورة العربية الكبرى » , عمان ۱۹٦٦‏ ء ص؟ ٤سا‏ 
وقد اعتمد عليه الدکتور نقولا زيادة, كما اعتمدنا عليه في هذه الدراسة . 


Yet 


» الفحل السادس » 
«إالاتجاه الإسلامى في 


ثورة الشريف الهاشمي 4 


Converted by Tiff Combine 


: مفهوم الاستقلال فی فكر الثورة من خلال مدشوراتها‎ - ١ 


ان من مقومات الدولة استقلالها واحترامها للحرية وقد طرحت 
اثورة العريية مفهوم الاستقلال » ووصول العرب الى التحرر 
ربارستهم الحرية في أكثر أدبياتها » وبینت أن النهضة العربية قامت 
بن أجل إعادة الحياة للأمة العربية والوصول بها الى مستوى الأمم 
Lal‏ ؛ وحتى لا ينتهي وجودهم تحت ضربات الأمم الجاهلة الحاقدة 
على العروبة منذ all‏ جنکیز خان وتيمور وهولاكى وغيرهم ‹ ولذلك فإن 
العرب يقاتلون متطوعين غير مكرهين ولغاية شريفة سامية () هي 
ااستقلال العربي » وتحقيق فكرة الحرية للعرب « التي حرم على 
امرب لفظها » ودعت الثورة الى التأني والاطلاع على تجارب الدول 
العربية الكبرى التي قدمت عبر التاريخ البشري الكثير من المقومات 
العضارية والتقدم للبشرية بعامة ء وللدول العربية الإسلامية بخاصة . 
ني مقدمة هذه القيم « الاستقلال » والحرية » .. فالعرب لم يخضعوا 
لماکم غير عربي في الجاهلية « ولم يفقدوا استقلالهم » على مدى 
لعسور ‏ وأن فكرة الاستقلال قد سيطرت على العرب منذ القدم لأر 
«الأمة العربیة مطبوعة على الحرية (Әк‏ آما في العصر الحديث « فة 
اك في سبيلها الکثیرون من الوطنيين » واستبدت فكرة الاستقلال Ss‏ 
\( القبلة , العدد ۱:١‏ . 
() الرج نفسه ؛ اعتماداً على الدكتورة سهيلة الريماوي» مرجع سابقء ص۰۷ وما بعدها . 


۳۰۹ 


نشاط السكان وحماسهم باعتبارها » الامنية التي طالا انتظروها » 
ولعل القبلة تجيب على تساول المتسائلين حول خضوع العرب للدولة 
العثمانية فتؤكد في مواقع كثيرة منها أن العرب وإن كانوا خضعوا 
لدولة آل عثمان ٠‏ فان خضوعهم كان خضوع الحليف الحليفة ,)0( وقد 
دعت الثورة لاستقلال العرب التام وقطع كل صلة بهؤلاء المتقلبين 
السفاكين منذ النشور الأول للثورة ٦‏ ء وهبت البلاد للنهوض بأمر 
استقلالها بعد أن ضربت على ايدي عمال الاتحاديين « استقلالا تاما 
مطلقا بكل معاني الاستقلال الذي لا تشوبه شائبة آو مداخلة اجنبية » 
وتصر الثورة على الاستقلال الطلق » ( أي الاستقلال الذي لا يخضع 
لأي دولة أجنبية )ء والاستقلال التام (آي غير الناقص ). أما ما 
خص علاقة الثورة بالدول الأجنبية وسيطرتها على البلاد العربية » فإن 
جريدة القبلة تؤكد في مواقع كثيرة منها استقلالية العرب » وأن 
الأجانب لا یتمتعون باي نفوذ في الأقطار العربية » وليس لهم صلة 
بالمرافق العامة » أو سيطرة على استقلال البلاد » وتؤكد ШЇ‏ « أمة 
مستقلة في جميع الشؤون الداخلية والخارجیة , كفيرنا من الأمم 
الحرة الحية , فقد قامت الحرب بالسيوف الهاشمية والجیوش العريية 
(۱) حول مفهوم الاستقلال راجع جريدة القبلة : العدد الأول والعدد ۱٩‏ والعدد ۲۱ . 

(۲) لقد نشرت جريدة القبلة كل ما صدر عن الثورة في مناشير عدا النشور الأول فهو موجود 


في کتاب امین سعيد , الثورة العربية الكبرى وانظر هذا المنشور في ملاحق هذه الدراسة . 


1۰ 


ون زاك مدعاة الاهتمام والإكبار » () . وكان لا بد من أن ترد الثورة 
لى ادعاءات المغرضين التي تدور في فلك نقض الاستقلال العربي 
الدضوع التام للأجانب . وترفض الثورة ذلك بقولها : « لقد أخرجنا 
انرك من أرضنا لأنهم عدونا أجانب عنهم » ولأنهم عبثوا بتقاليدنا 
Lay ly‏ والدينية » فكيف نسعى الى الرضى بسيادة هذا وذاك من 
all‏ الأخرى» وتؤكد لهؤلاء المغرضين : وها نحن نعلن للجميع : أجل 
لمن الاين شرعنا في النهضة وهيأنا أسبابها وآضرمنا نارها فلم 
شارکنا في ذلك أجنبي قط » وکل مافي الأمر أننا فاوضناغيرنا في 
دم التدخل في شووننا وبسط يد المساعدة السياسية الينا مع قدر 
ШШ‏ , لاشتراك المصالح الحيوية بيننا » وأفهمناهم آننا عقدنا النية 
لى صباغة الاستقلال وأن مخالفتنا لهم قائمة على دعامة الاستقلال 
اصريع : والتقدم القائم على تأكيد الحرية والاقتصاد في البلد 
الستفل أما الحرية فهي أن يعيش الانسان في بلد مستقل لیس فيه 
ашы‏ وأن یختار قوله وفعله دون أن يعترضه مانع ظالم » 0) . ثم 
ند الثورة أنواع الحرية فهي : « حرية الكلام » والخطابة والتعلم 

رالطہومات » وحرية المباحثات العلمية ‏ والامن على الأرواح » وحرد 


)|( القبلة , العدد ۱۵ ١١‏ . 
Ш (1)‏ العدد ۱:۱۷ , 


العبادة ء والأمن على الشرف والعرض ... » وتبرز الثورة في أعداد 
كثيرة من القبلة كيف أنها أقامت المدارس العلمية ‹ وحافظت على 
الكتب القيمة » وأتاحت فرص الكتابة والحوار على صفحات جريدة 
القبلة - الجريدة الرسمية - فأصبح المسلمون والعرب يكتبون في 
جريدة القبلة سواء كانوا في المهجر أم في الوطن العربي () . 

۲- الفورة العربية الکبری والوحدة العريية : 

« ان هذه امتكم أمة واحدة () » هذا ما جاء به القرآن الكريم على 
لسان النبي العربي محمد بن عبد الله (MS)‏ الذي وحد الامة العربية 
منذ خمسة عشر قرنا لأول مرة في تاريخها .. وقام الاسلام على 
سواعد العرب وتم نشر الرسالة السماوية في مشرق الارض ومغريها 
في أقل من قرن واحد وسطعت شمس العرب على العالم أجمع .. كل 
ذلك ما كان ليتم لولم تتوحد الامة العربية في دولة واحدة ولذلك فلا غرو 
اذا اعتبر الناضلون كافة أن هدف الوحدة العربیة يجب أن يسبق 
الأهداف الأخرى مهما كان شانھا .. كما يقول العماد مصطفى طلاس 
في کتابه « الثورة العربية الكبرى » . فعندما يتوحد العرب يكون الخير 


)١(‏ انظر جريدة القبلة , العدد ۹۲ والعدد ۱۰٩‏ وغیرهما وفي هذين العددین كتابات وقصائد 
وردت من عرب المهجرء وقد اثبتنا جانياً منها في هذه الدراسة . 

۵۹ -۵۷ سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری ص‎ . Уж 

)\( سورة الاتبياء , الاية ۹٢ Н‏ 0 


۲۲ 


بل الخير لأمتنا العظيمة .. وعندما يتفرقون أيدي سبا يكون الشر 
إاکوارٹ والنكبات !! ومن هنا جاء اهتمام الشريف حسين بن علي 
ال الثورة العربية الكبرى بقضية الوحدة .. واعتبرها الهدف الذي 
بمب أن يعقب هدف التحرير من نير الأتراك لأنه لا يمكن أن تقوم 
ارحدة وجنود الاعداء یسرحون ويمرحون في رہوعنا !! واذا تصفحنا 
ارسائل التي بعث بها الشريف حسين الى مكماهون » نرى أن صورة 
لولة العربية المتحدة المستقلة تطفی على غيرها من الموضوعات .. 
د شدد الشريف حسين على القول أن الاتفاق مع الحكومة البريطانية 
بضس ЫШ‏ التالية : 


-١‏ تتعهد بريطانيا بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني 
الاستقلال في داخلها وخارجها » وتكون حدودها شرقا 
بحر فارس وغرہا بحر القلزم بحر القلزم (البحر الاحمر) 
а КГ‏ اس ЖЕЛТ‏ هر 
حلب والموصل الشمالية الى نهر الفرات ودجلة ومصبها 
في بحر فارس »ما عدا مستعمرة عدن » فأنها خارجة 
عو فك aga SN‏ ننه ТОО‏ ذا العا هرات 
والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص 
كان من العرب في داخل هذه الحدود » بانها تحل محلم 
في رعاية وصيانة تلك الحقوق وتلك الاتفاقيات مع آربابه 


Ү\Ү 


أميرا کان أو فردا من الأفراد ۱ 


؟- تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة 


وصيانتها من أي مداخلة كانت بآي صورة كانت في 
داخليتها » وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعر 
کان » وباي شكل يكون » حتى ولو وقع اضطراب داخلي 
من دسائس الاعداء gh‏ من حسد بعض الامراء РЕТ‏ 
سوف تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنی على دفع ذلك 
الاضطراب في حين اندفاعه . وهذه المساعدة في الثوران 
الداخلية تكون مدتها محدودة أي حتى يتم للحكوما 
العربية المذكورة تشكيلاتها المادية . 


۳- تكون البصرة تحت اشغال العظمة البريطانية لحينما يتم 


للحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها ا مادیة . ويعين من 
الحكومة العربية التي هي في حكمها قاصرة في حضن 
بريطانيا . وتلك البالغ تكون في مقابلة تلك الاشغال ‚ 


-٤‏ تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام JS‏ ما تحتاجه الحکوما 


العربية مق ا لالم وميماتينا ТЕТ ГЕЛЕ Г‏ 
„га‏ 


ه- تتعهد بريطانيا العظمی بقطع الخط من (مرسین ) آو ما هو 
مناسب من النقاط في تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب 
عن البلاد لعدم استعدادها . 


وقال الشریف في رسالت+: إنه قام بالثورة على أساس هذه 
البادی‌موانهیود أنيعلمفيما اذا كانت الحكومةالبريطانية تعتزم 
الوفاءبتعهداتها ءوأعطی الشري فأسبابا ثلاثةتكمنوراءاصراره 


على تحقيق مبادىء الاتفاق : 
آ- المحافظة على كيان العالم الاسلامی . بعد زوال الامیراطوریة 
العثمانية . 


ب- أن لا تتهم بريطانيا بأنها أغرت العرب للثورة على أبناء دينهم 
ثم تخلت عنهم ونكثت عهدها معهم . 
ج- أن لا يتهم الشريف بالتواطؤ مع بريطانيا على عدم تحقبق 
۱ الأهداف التي ثار العرب من أجلها . 
إن ما يهمنا في هذا المجال هى أن الملك حسين قام بالثورة وه 
sity‏ اعتقادا جازما أن الوحدة العربية ستكون من جملة نتائجم 


Y\o 


فكيف کان تصور الملك حسین لبناء تلك الوحدة ؟ () ان الوائق الم 
بين أيدينا تدل على أن الملك حسين كان يتصور وحدة بين الاقطار 
Ly ll‏ التعددة ترتبط مع بعضها mal‏ بروابط ud‏ روابعط mall‏ 
بين الولايات الامريكية المتحدة » بحيث یتمتع کل قطر پالاستتا 
الحلي بینسا تتولی العکومة الرگزية السياسة الخارجية والدفام 
والعلاقات الاقتصادية مع الدول الاخری . 


وكانت الناداة بالشریف حسين في ۱ تشرین الثاني ۱۹۱٦‏ ملكا 
على البلاد العربية ء آول خطوة عملية لاضفاء صفة الشرعية على 
قضية الوحدة وا لاستقلال وکما رأينا في الفصول السابقة أن اللول 
العظمى آنذاك لم تلق هذه المبادرة الكريمة بقبول حسن لغاية في 
نفسها ولذلك لم تعترف حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا بالحسین 
(ملکا علی الحجاز فقط ) الا بعد ارت يونا « ان حکومة جك 
ومعها حکومتا فرنسا وروسياء مع آنهما تعتبران سموکم الرأس 
الأسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد مساويء الحکم التركي ء ومع 
سرورها بالاعتراف اعترافا واقعیا بان سموکم الحاکم الشرعی 
والستقل للحجاز - الاآتها لا تستطيع الاعتراف باللقب ( الذي 
المجلد الثاني - رقم ЛУ‏ ص - АМЫ 5١١‏ 
وانظر یوسف أہو داهود الثورة والنفي « ص ۱۸۱ -۱۹۵ 


۱ 


اعلنتموه ) والذي يمكن أن يثير التفرقة بين العرب في الوقت الحاضر , 
ین ثم يعيق التسوية السياسية النهائية قضایا الجزيرة العربية علی 
اس مرضیة ... ذلك أن التسوية النهائية يجب أن نتم بمواف قة 
الزعماء العرب الآخرین ‹ وهي موافقة لا دلیل علیها في الوقت الراهن, 
رهي تسوية يجب أن تتبع أن لا تسبق النصر في میدان الحرب » . 
رنرغب حكومة جلالته أن تلفت انتباه سموکم الى النقاط التالية ٠:‏ 
نلاحظ الحكومة البريطانية أن اللقب الذي اتخذتموه سیادتکم يقوم على 
اساس قومي ولیس,علی اساس الاقطار ؛ وهي تسجل ما صدر عنکم 
7070 9 ٔ۷ +0 
اسموکم في التدخل في شوونها . وتلاحظ حكومة جلالته أنكم تركتم 
نضية الخلافة للعالم الاسلامي , ليقرر فيما بعد من الذي يحتل هذا 
النصب الخطير . وهي تتفق مع هذه الخطة الحكيمة . ولا تستطیع 
انول السيحية التي لها رعايا يعدون بالملايين من المسلمين » ان تضع 
ننسها في موضم التهم أمام هؤلاء الرعايا , اذا بدا لهم أنها تعاض 
٤‏ ۹ 0۰.9" 
بكم في انظار العالم الاسلامي وقد () أشرنا لهذا الجانب في ثناد 
alan‏ و аа уа а ТОКЕ‏ عوضوم الو 
العربية والاسلامية. 


)1( راجع سليمان موسى э‏ الراسلات التاريخية ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ »رقم ٠٦‏ ص АУ‏ 14 . 


۲۱۷ 


وقد أوضح الشيخ فؤاد الخطيب لهوجارث في ۱۱شباط ۱۹۱۷ أن 
املك لم يخطر له أبدا عندما أعلن الثورة أن نشاطه سيقتصر على 
المچاز .. لآن الحجاز لا يكفي نفسه .. وأن الملك يعتقد أنه لا بد من 
ضم العراق وسورية الى الوحدة ‹ وقال : إن فلسطين « جزء ثابت من 
ЖШ‏ العربية » وأوضح الشيخ فؤاد تصور الملك حسين للحكم الذاتي 
فقال: إن الملك يرغب بان يحكم كل قطر عربي نفسه بنفسه تحت 
سيادته , وأن الامام يحيى وابن سعود والزعماء الكبار في البادية 
السورية يحكم كل واحد منطقته وكذلك المناطق السورية « ولبنان قلب 
سورية » ونفهم من تلك الأقوال أن الملك حسين كان ينوي أن يجعل 
تسف ماک ار O/fuel tal‏ 
وكتب ونجت الى بلفور أن الملك حسين يستهدف انشاء كتلة عربیة 
تضم شبه الجزيرة وسورية والعراق » وأن يتزعم تلك الكتلة رئيسا 
اسمیا لها وخليفة للمسلمين وهو يقصد من ذلك ارضاء المطامع 
العاطفية للقوميين العرب « إن هدفه الذي يرمي الى تحقيقه هو وضع 
سس لاتحاد دول عربية وأن يوطد حق العرب التقليدي في تسم 
خلافة () . وقد طبق ОШ!‏ حسين سياسة الاستقلال الذاتي عملیا 


. ۱۹۱۷ تقرير من هوجارث بعنوان « مستقبل الحركة العربية » بتاريخ ۱۲ شباط‎ )١( 
Е.О. 882/12. 
(Е.О . 341 / 338) ۱۹۱۸ تقرير رقم ۱۲۹ بتاريخ ۲۲ حزیران‎ (У) 


۲۸ 


بالنسبة الى سورية فقد أبرق لفيصل في اليوم الثاني من دخوله الى 
دمشق قائلا : يجب أن يحكم السوريون بلادهم حسب العرف والتقاليد 
السائدة بينهم وأردف بعد ذلك قائلا : « ان أبناء البلاد أعرف بعرف 
بلادهم .. واني اذا ذکرت آبناء سورية فلا افرق بین أحد منهم بمذهب 
أوغيره ‹ بل كلهم في نظري سواء OY » ЖОС‏ وحدة القومية هي جامعة 
التفاهم وتبادل المصالح وا منافع . وطالما قلت أن العرب عرب قبل أن 
يكونوا مسلمين أو مسیحیین . فالبلاد لأهلها يتمتعون بکل حقوقها ء 
ویجنون من كل ثمراتها ٠‏ فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات وا لاخذ 
بوسائل الکسب والتمتع بالثمرات أي سبب من الأسباب() » . وفي ۲۱ 
تشرین الثاني ۱۹۱۸ بعث اللك حسين الى العتمد البريطاني بنص 
مشروعه الذي يراه ساسا لانشاء الوحدة العربية ء وقد أوضح في 
هذا الشروع نوع العلاقة التي كان يرى أن تقوم بینه وبين كل امار' 
من الامارات العربية . ومع أن الملك حسين كان يعتبر نفسه أجد 
ازعماء العرب بتولي رئاسة الدولة العربية الوحدة الا أنه كتب للمعت 
البريطاني يقول : « ان هدفه الأكبر والوحيد هو تحقيق وحدة عرب 
تحت ركاسة زعيم واحد وانه اذا تم تحقيق هذا الهدف فهو مستعد УУ‏ 
А‏ 0) . مع ان المصاعب في وجه الوحدة العربية ما لبث أن ازدادد 


) اہو جريدة القبلة « ء تصريح الملك حسين : العدد ke‏ ين الثاني ۸ 
Е. O. 626 /63 .‏ 


۳۱۹ 


وتعقدت بعد اتفاق سايكس - بیکو ووعد بلفور « ولذلك رأينا كيز 
واجه الملك فيصل في باريس ولندن تآمر الحلفاء وغدرهم . وعندما bl‏ 
فيصل استقلال سورية في ۸ آذار ۰ تیجه لقرار المؤتمر السوري 
وتلی ذلك اعلان استقلال العراق فإن الملك حسين لم يكن راضیا ف 
قرارة ЙК Йа ый‏ تیزم نی تلك ال 
انفصالية وحجر عثرة في طریق الوحدة العربية الشاملة وقد شارل 
اللك حسين - في هذا الرأي -عدد کبیر من العاملین في الحثل 
القومي آنذاك .. 

كانت محاولة الشريف حسین ومن معه من القوميين العرب لاشا, 
دولة عريية واحدة للعرب الآسيويين أول محاولة من نوعها في تار 
العرب الحديث .. ولكن لماذا أخفقت هذه المحاولة ؟ .. لماذا لم تحقق رار 
جزءا مما قامت في الأصل لتحقيقه ؟ .. يقول العماد مصطفى طلار 
في الاجابة عن هذا السؤال : الواقع أن ذلك يعود لسببين : 


الأول : ذاتي ویخص العرب آنفسهم. 


والثاني : خارجي « ویخص بریطانیا وفرنسا والدول الأخری. 
وسنتحدث في هذا ا مجال عن السبب الأول لأن السبب الثاني سیاتيی 
الکلام dic‏ تاليا ٠‏ یقول أحمد جمال : « وکانت في آخلاق العرب iki‏ 
ضعف کبری اذ لا يكاد آحدهم يصبح ذا حظوة of‏ یکون مقدما على 


ҮҮ. 


غيره حتى تشتعل نار الغيرة في صدور الآخرين فيعمدون الى أعمال 
التهيج ضده б)‏ . فالزعماء العرب يومذاك كانوا الصورة الانموذج 
للزعماء العرب اليوم مع فارق بسيط في الشكل ولیس في الجوهر!! 
كانت العصبية القبلية هي العصبية الغالبة ولم يكن الوعي القومي 
قد انتشر وأخذ أبعاده لكي تحل العصبية القومیة ee‏ 
القبلية ومن هنا نرى أن الشريف حسين وابن سعود وابن الرشيد 
والامام يحيي والادريسي .. لم يكن في واقع الامر كل منهم سوى 
زعيم قبلي كبير يقف على رأس هرم من القبائل الكبيرة والصغيرة .. 
الفرق الكبير والوحيد هنا هو أن الشريف حسين تبنی هدف المثقفين 
والفکرین العرب - الذين لم يكن لهم حول أو طول - وأخذ يعمل بكل 
ما يملك من قوة منصبه الديني وزعامته التقليدية على قبائل الحجاز 
من أجل تحقيق هذا الهدف ولكن الزعماء الكبار المحيطين بالحجاز لم 
يروا في موقف الحسين الا جانب العصبية القبلية ء ولم یکن الحسين 
في نظرهم سوى رجل شديد الطموح يود بوسائل متعددة أن يبسط 
نفوذه وزعامته على أقطار خارج زعامته التقليدية في الحجاز .. ولو أن 
هؤلاء الزعماء عاضدوا الشريف حسين بدلا من أن يقفوا في وجهه 
وتركوه يفاوض الدول العظمى باسمهم جميعا ويتصدى للسلطة 


)1( مذكرات جمال باشا ص - ۳۵۵ . 


العثمانية باسمهم جميعا لكان موقف الامة العربية اليوم غير الصور: 
التي نراها الآن .. لان العرب عندما يكونوا قوة واحدة فالحلفاء 
یکونوا قادرین على فرض الانتداب على سورية والعراق وعلى تم 
الامة العربية الى کیانات مصطنعة هزيلة .. كما أن الصهيونية لم كر 
قادرة على زرع اسرائيل في قلب وطننا العربي العزيز !!) 


XK ok *‏ تنا 


لقد آمنت الثورة العربية الكبرى بالوحدة كما آمنت بالانتماء إلى 
هذه الأمة الواحدة » وضمت بين دفتيها المسلم وا لسيحي على ها 
سواء ؛ فالحركة العريية قامت على اساس أن كل من آمن ببلاد الب 
وطنا وبالعرب جميعا - مسلمين ومسيحيين - اخوانا يعتبر ше‏ 
بغض النظر عن دينه أو مذهبه , وقد تجلت في هذا المفهوم فك 
التسامح الديني التي عرف بها العرب مع أهل الذمة ‹ وحول هذا pill‏ 
يقول الأستاذ سليمان موسى «إن مذكرة الشريف حسين الاولى › رهي 
التي تضمنت برنامج العمل العربي في اصله وفصله « ابتدأت ديباجنا 
بعبارة حاسمة تقرر ان « العرب باجمعهم دون استثناء قد قرروا فى 


. 518-51١ انظر مصطفى طلاس : الثورة العربية الکبری . ص‎ )١( 


۳۳۲ 


الاعوام الاخيرة ان یعیشوا وان يفوزوا بحريتهم المطلقة » . ثم وضعت 
تلك المذكرة حدود البلاد العربية » على اعتبار ان سكانها جميعا من 
العرب . وعندما كتب مكماهون يقول أن هناك اجزاء من بلاد الشام 
الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب , 
б‏ عربية محضة » رد а‏ الشریف بعبارات ثابتة 
قاطعة لا تحتمل التأویل : 


Lely «‏ ولايتي حلب وپیروت وساحلهما فهي ولایات عربية محضة , 
رلا فرق بين العربي السيحي والسلم « فانهما Lisl‏ جد واحد . وستقوم 
فيهم منا معاشر السلمین ما سلکه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
أحكام الدین الاسلامي ومن تبعه من الخلفاء بأن یعاملوا السیحیین 
کمعاملتھم لانفسهم پقوله : «لهم ما لنا وعلیهم ما علینا » علاوة على 
امتيازاتهم الذهبية ويما تراه الصلحة العامة وتحکم به » . وأكد 
الشريف على هذا المعنى في رسالة تالية بقوله انه : « يستحيل امكان: 
أي تساهل يكسب فرنسا او سواها شبراً من أراضي تلك الجهات (Ос‏ 
رعلی الرغم من ان المنشور الذي اذاعه الشريف حسين بعد قيام الثورة 
باسبوعين » كان موجها الى « جميع اخوانه المسلمين » من أجل بسط 
الاسباب التي دفعته الى القيام في وجه الدولة العثمانية - دولة الخلافة 


(۱) خطاب فيصل , ا مراسلات التاريخية , المجلد الثاني » عمان ۱۹۷۵ : صفحة ۵۱ . 


۳۳۳ 


الاسلامیة » فإنه تضمن موازنة دقيقة بين العروية والاسلام » рде‏ 
اكد ان مصلحتهما متلازمة ؛ ثم مضى يوضح ما ارتكبه الاتحاديين 
بحق الاسلام من إعتداءات ومخالفات ؛ والمنشور في أساسه يهدف ار 
القول انه لا يحق لشعب ان يحكم شعبا آخر بدعوى الدين ؛ فثر 
اشارإالی أن الاتحاديين خصوا العرب ولغتهم بالاضطهاد « وان ذل 
كان أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد » ء بل مضی الى 
القول إن قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه ‹ فالاسلام في الحقيقة 
دين عربي بمعتی أن كتابه أنزل باللغة العربية وجعل متعبدا بتلاون 
وتدبره وفهمه Ye‏ بمعنی انه خاص بالعرب ؛ فمن المعلوم من الاين 
بالضرورة انه عام لجميع الأمم » وقد قال الله في سورة الرمد: 
«وكذلك أنزلناه حكما عربيا » , ثم اشار الى اعدام « نوابغ رجال 
النهضة العربية « والى ان ذلك تم قصداً حتى لا يطمح عربي بان يفول 
بعدهم : ان لغتنا لغة الاسلام . وتساعل بعد هذا « اي مسلم بل أي 
بشر يرضى بمثل هذا الظلم والخسف » ؟ وعندما تحدث عما أصاب 
الحجاز قال إن الاتحاديين كانوا يريدون أن يفعلوا في الحجاز ...با 
فعلوا في سوريا والعراق « ليتم لهم القضاء على الأمة العربية في عفر 
دارها . ثم استشهد بالحدیث الشريف : « اذا ذلت العرب ذل 
الاسلام». 


ویعد ذلك بسنوات قال الحسين في خطاب له : إن هذه النهضة 
مربية ‏ تشمل کل عربي ء كائناً من كان « على شرط ان يكون صادقاً 
لرطنه مخلضا ака‏ ۰ 

وتضمن خطاب فيصل امام مؤتمر السلام يوم ٦‏ شباط ۱۹۱۹ ‘ 
العبارات‌التا لیه: 


« ان الاختلافات الدينية مبالغ فيه . وقد كان الجیش العربي مؤلفاً 
من جمیع الادیان وکان یسعی لتحریر البلاد » وأول عمل ستقوم به 
حکومتنا هو تأیید الالتحام بين العقائد خدمة للمپاديء الوطنية б)‏ . 

وفي سوریا عمل فيصل على تطبیق مبدأ الساواة والتآخي , 
ومضی في ذلك شوطا واسعا ففي الوزارتین اللتین تالفتا بعد اعلان 
الملكية کان هناك عضوان مسیحیان ( فارس الخوري ویوسف الحکیم) 
من بين هيئة الوزارة الولفة من تسعة أعضاء یمتلون مختلف الطوائف 
(وفیهم شقیق بطريرك الوارنة)» توصل الى اتفاق مع الحکومة السورية 
حول استقلال لبنان » ورفض الانتداپ الفرنسي ولکن الفرنسیین عرفو 
بالامر فعمدوا الى اعتقال اعضاء الجلس ثم حکموا علیهم بالنفي 


(۱) مذکرات رستم حيدر ‹ تحقیق نجدة فتحي صفوة » الدار العربية للموسوعات بیر 
۸ , الصفحات сосу‏ 0۷۱-0۷۰ . يومية ۲۲/ ۱/ ۱۹۲۰ء ويومية ۸/ ۲ / ۹۲۰ 
بمحمد رستم حيدر من مؤسسي العربية الفتاة ء ومن آفذاذ العرب في العصر الحدیث / ر 
سلیمان موسی . 


۳۳۵ 


وأصدروا قرارا بالفاء المجلس . وفي يوميات محمد رستم حیدر, 
عبارت ذات معنى عميق حول الدين والقومية والتنبيه الى الحدود 
بينهما: «.. يجب ان تقوى الشخصية في أمة عاشت قرونا تحن 
الحكم الاجنبي » وذلك بتنفيرها من الاجانب .. السوري يود لو يرج 
التركي الى بلاده ؛ وهو يراه أقرب للحكم من مواطنه ومسجانسه 
العربي, فیقول : نتکلم لسانه وندین بدینه ء آلفناه » وتزوجنا the‏ وتزوع 
منا واختلط بنا » فویل له . هو یری التركي آقرب اليه من الذي ولد على 
فطرته ولغته ودینه وأخلاقه .... وعینه لا تزال تطمح نحو الغیر كأنه لا 
يرى الکفاءة في نفسه بل يحتقر ذاته › اذ لا ذات له ء ويل أبيه ما 
ДЫ айыл‏ اقا ب فا ن رن اکتا لت 
النشء الجدید على حب الحکم الذاتي ومفاخر الاجداد .. لنؤيد التقرب 
مع الترك في السياسة الخارجية ء واما داخلا فیجب ان نقتل هذه 
العواطف , ونحيي الشعور الوطني حياة آبدية , الاتراك کانوا «Щз‏ 
على العرب السلمین خاصة. والاجانب تهلكة على المسيحيين العرب 
خاصة . فلا سبیل للحياة الجامعة الوطنية الا بتولید العاطفة ۶)۹" 
الوطن للمسلم واللسيحي معا (). 


(۱) انظر المرجع السایق, ص۵۷۰ وها بعدها . 


۳۳۹ 


ويوضح حیدر في يومية أخرى نظريته حول الضرر الذي ألحقته الدول 
المسيحية الاجنبية بالمسيحيين العرب فيقول : 


«...... في بلادنا لا بد للمسيحي ان يرجع یوما ویعترف بفضل 
مواطنه وأخيه المسلم . السیحي كان قبلا يتقرب من الفرنسوي لانه 
كان ينظر اليه كحام له تجاه ظلم الاتراك ء والفرنسي كان يتلطف 
بالعاملة لانه كان آجنبیا وتاجرا یتاجر الماديات والعنویات ؛ ولذلك 
كان یحسن الحدیث والتعامل مع الوطنیین وکان هولاء یظنون ذلك 
سجية طبيعية فیهم فیعشقونهم . آما الآن وقد أحس الفرنسوي بأنه 
سید البلاد آصبح السيحي بنظره خرقة بالية ء وکیف یعتبره ويعلي من 
قدره ؟ ألعلمه وهو يعتقد فيه الجهل الطبق ولو كان من اکبر العلماء ؛ 
'أليس شرقیا في نظره ؟ لا شيء یروق في اعين الفرنسي من السيحي, 
فیینما هذا یعامله آجمل معاملة ویکرمه فیحسب الفرنسوي ان ذلك 
واجب عليه ودين محتم آداژه ... لیعلم اه عزیز بقومه ء محترم بأبناء 
وطنه » GY‏ أسرته غنية قديمة » وأما في نظر الاجنبي فهو ذنپ ذنب !! 

ويتبني مبدأ الساوة بين pall‏ ترتفع النهضة العربية الى 
مستوی أخلاقي عظیم ؛ بل انها تتفوق في ذلك على مدنیات أمم عظمی 
في اوروبا وامريكا ء ولنذكر في هذا الصدد ان التمييز الديني ما يزال 
قائما في اورويا وأمريكا حتى يومنا هذا . ويأتي في طليعة الانجازات 


أن الثورة العربية أعطت العرب الحق في تقرير مصیر بلادهم على 
المستوى المحلي والمستوى العالي . فقد مرت قرون وبلاد العرب 
مستباحة للأقوى من الغزاة الغرباء . لنذكر كيف انتقل العرب وانتقلت 
بلادهم في عام۱۵۱۲م من أيدي الماليك ألى أيدي الأتراك العثمانيين 
نتيجة لمعركة مرج دابق . ولو انتصر سلطان المماليك في تلك المعركة ؛ 
لبقيت بلاد العرب تحت حكمهم ردحا آخر من الزمن الى ان يأتي من 
يقهرهم ويحل محلهم سيدا فوق رؤوس العربى لم يكن للعرب أي تأثير 
في تقرير مصير بلادهم أو في هوية الحاكم الذي يسود عليهم . ولكن 
الثورة العربية جاءت تبدل هذا الواقع وتقضي عليه . وكان نشوب 
الثورة في ظروف الحرب العالية حدثا ذا قيمة دولية » فالعرب أسهموا 
في المجهود الحربي لدول الحلفاء , ودول الحلفاء اعترفت بهم Lal‏ 
محارية . ونتيجه لاعتراف دول الحلفاء اشترك العرب في مؤتمر السلام 
مع دول الحلفاء الأخرى . () 


)1( سليمان موسى ؛ انجازات الثورة العربية الکبری ء ص ۹۹-۹۷ 


YYA 


۳- ر الاتجاه الاسلامي في ثورة الشریف الهاشمي ؛ 


تتميز دراسة الدكتورة سهيلة الريماوي باعتمادها الباشر على 
جريدة القبلة ء كما اعتمد الباحث على جريدة « الجزيرة» في اعداده 
ارسالة الماجستير » أما جريدة القبلة فهي جريدة الثورة الاولی ‹ وعلى 
الرغم من قراءة عشرات الأعداد من هذه الجريدة على « المايكروفيلم » 
في مكتبة الجامعة الاردنية » الا انني اكتفي بدراسة الدكتورة 
اريماوي, اضافة إلى بعض الاشارات التالية من كتاب الدكتور على 
محافظة «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة .» і‏ 
الاتجاهات الفكرية للشورة العربية الكبرى من خلال جريدة القبلة : 
تطرح الثورة اتجاهاتها الفكرية في كل عدد من أعداد جريدة 
القبلة , ولعل مقالات « الافتتاحية » أبرز ما يحدد الاتجاهات الفكرية 
لثورة العربية الکبری في جريدة القبلة ء وقد كتبت بأقلام عدد من 
المفكرين العرب» ويمكن أن نوجز هذه الاتجاهات على الشكل التالي: 
أولا- الثورة ثورة إسلامية : تسعى لنصرة الإسلام وتحسين حال 
المسلمين . 


ثانيا- الثورة ثورة قومية : تسعى لتحقيق العدالة لأبناء القوميات 
بعامة والعرب بخاصة , والنهوض بالامة العربیة الى 


مصاف الأمم الحية » كي تمتلك حقوقها القومية , التي _ 
هي حقوق طبيعية للأمة يمكن إجمالها في أن تكون لها 
دولتها الحرة المستقلة . 

ثالثا : - الثورة ثورة توفيقية : بمعنى أنها لا ترى تضاربا بين 
العروبة والاسلام « وأنها في اتجاهاتها للنهوض بالعرب 
|نما تكم الاسلام عام کما آشرنا في مق هذه 


الدراسة. 


أولا - الاتجاه الإسلامي فی فكرة الثورة : 

«الدائرةا لاسلامية»: أظهرت المقالات المتعددة , والأدبيات 
المنشورة فى جريدة القبلة على مدار أعدادها « وضوحا Ly Sa‏ للاتجاه 
الدینی ‹ يبرن من خلاله أن الثورة ثورة إسلامية مؤمنة » قامت غيرة 
على الدين » ومن أجل إصلاحه والعودة به الى الایمان الصافی 
والواعى » ولذلك تؤكد الثورة النقاط الاتية : 

* رفض استغلال الدين : 


الاتحاديون « الذين عملوا جاهدين على تغيير الدين الاسلامی » وتدعم 


۳۳۰ 


الثورة هذا المفهوم دعما بينا عندما تدلنا على محاولة الاتحاديين تغيير 
الدين من خلال ممارستهم وغاياتهم التي يوجد لدينا مثال عليها في 
كتابهم ( القوم الجديد ) الذي صدر في استانبول سنة ۱۳۳۱ھ с‏ 
ويتحدث أصحابه عن مرتكزات جديدة للدين الاسلامي . تستغل في 
مصالحهم العنصرية والسياسية ء وتتدخل في أركان الإسلام الخمسة 
التي حولها ( القوم الجديد) من الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والشهادة الى أركان أخرى استخرجوها على الشكل التالي: الفعل , 
والأخلاق الحسنة « والجهاد بالحرب وا مال والبدن » » والاتحاد والاتفاق 
تحت لواء السلطة التركية لتحصيل لوازم الحرب , وکلمة الشهادة () . 


فإذا کان الاتحادیون قد تجرآوا على تغییر آرکان الاسلام وأنكروا 
التوحید کجوهر للدین - GY‏ فكرة التوحید تترکز ساسا في رفض 
الخضوع الا لله . کما آنها تؤکد تساوي الناس آمام الله عز وجل - 
كان لا بد للثورة من رفض کل اتجاه یحاول أن یجعل من الدين ركيزة 
أو ساسا للحکم الفاسد أو استغلال الانسان وإن : « سکوت السلمین 
عن أعمال هؤلاء القوم هوالذي جعلهم یتمادون في الجرأة على الاسلام 


(۱) القبلة , العدد ۲ : ۱ . 


۳۳۱ 


الى حد أنهم يغيرون أركانه التی سارعليها المسلمون منذ أربعة عشر 
قرنا Ye‏ 

فكان لا بد من الثورة على هذه الطوارىء التي طرأت على الاین , 
ومن الثورة على هذا الاسلام الرسمي (للحكومة )لانه اسلام آخر , 
ودين آخر يختلف عن الدين الذي یتمیز به أسلافنا » كما تمادى 
الاتحاديون في التجني على التراث الاسلامي وأمهات الكتب الاسلامية 
من خلال الحلقات الدراسية التي يقوم بها الشيخ عبيد الله في جامع 
(أيا صوفيا )ء كقوله مثلا : إن كتب علماء المسلمين « اسلافنا العظام» 
إنما هي كتب عتيقة لا تصلح لهذا الزمان » وان ما فيها من Gia‏ 
الشرع الشريف - التي هي في نظرهم عقائد ( القوم العتيق ) - ليس 
مما ينبغي للاتحاديين وهم ( القوم الجديد) أن يتقيدوا | 
فالاتحادیون لا يذكرون , ولا یعرفون الاسلام الا بقدر ما يمكنهم 
استفلاله لمآربهم الخاصة ؛ فهم :« لا یعرفون الاسلام ولا يذكرون 
الدين إلا عند جمع التبرعات واہتزاز أموال الناس © . وكان لا بد من 


)١(‏ القبلة ء العدد : ۳ : ۲ راجع النص بكامله في هذا العدد حول شعبة دروس الشیخ عبيد 
الله في جامع أيا صوفيا باسم (قوم جديد ) وقد صدر كتاب ( قوم جديد ) في آستانبول, 
وکان قد نشر قسم كبير مثه في جريدة القبلة » في أعدادها الاولى » وأكشر محتویات هذا 
الكتاب عبارة عن دروس ألقاها الشيخ عبيد الله إمام جامع آیا صوفیا باستانبول . 


(۲) القبلة ١‏ ۲: ۱ . 
(۲) القبلة ء العده ۱ :۲ . 


۲۳۲ 


أن نسالهم « أين الخلافة وأين شروطها ٠‏ فالكتب الشرعية موجودة بين 
أيدي المسلمين , وقد استفاضت كتب المذاهب الفقهية في مبحث 
الخلافة وشروطها والإمامة وأحكامها ‹ ولم يجرؤ أحد على تحويل 
أركان الدين و أى يشذ أحد علماء الإسلام الأولين آو فقهائه عن تعاليم 
الدين الحنيف О)‏ . وقد استغل الاتحاديون خطبة الجمعة لأحياء أسماء 
عظماء الترك » وطالبوا بالدعوة لهم على المنابر » فقال رجل الدين 
الاتحادي ء عبيد الله . خطيب جامع Ы)‏ صوفیا ): « يا لها من جهالة, 
إنكم أيها الاتراك تعلقوق في جوامعکم اسماء خلفاء العرب أي : آبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي » بدلا من أسماء أسلافكم ؟ » وتشیر جريدة 
القبلة الى أن الخطيب كان ينزل درجة من درجات النبر عندما يذكر 
اسم الخثيفة ,)( وقد رفضت الثورة العربية الكبرى كل هذه المظاهر 
لاستغلال الدين الحنيف » ورفضت جعله ديناً خاصاً بقوم دون قوم, 
ورفضت تطوير الدين بحيث يناسب زمن « القوم الجديد» الذي یختلف 
-حسب رأيهم - عن زمن « القوم العتيق » » وصممت الثورة على أن 
تعيد للدین رونقه » وتخلصه من مثل هذه الشوائب والاستفلالات 
العنصرية :0 

. ۲ : ۱۷ القبلة ء العدد‎ )١( 

. ۳ - ۷ : ٤ القبلة ء العدد‎ (У) 

(۲) د. سهيلة الريماوي: الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى ؛ صه۲۸-۲ 


۲۳۳ 


التقدم والإسلام صنوان لا يفترقان : تسجل الثورة редә‏ 
وصراحة موقفا فكريا إسلاميا ملخصه أن التقدم والرقي من ناحب 
والاسلام من ناحية اخرى صنوان لا يفترقان » وتقف في مواجبا 
الاتحاديين وما يمثله هولاء من افكار تحاول النيل من الاسلام » بحجا 
ما يسمى بالدنية والتقدم » ولذلك كان لا بد للثورة من أن تعري Зра‏ 
الناس , ليعرف كل من يقرا العربية أنهم يتزيون بغیر زيهم « ویدعوز 
الاسلام وهم يسعون للقضاء عليه « وأن أعضاء جمعية الاتحاد pill‏ 
هم أولئك المغرورون الطائشون الذين يظهرون أن الترقي والحضارة! 
يكونان الا بأضعاف الدين وترك شعائره , لذلك رأينا أن همت 
منصرفة الى هذه الجهة б)‏ . وتجدر الاشارة الى أن أهم أسباب 
التقدم في شتى ا مجالات هو ازدهار العلم والتعليم ؛ فالعلم والتعل 
في الاسلام من الفرائض الأساسية , وتدبر الكون يهدي القلوب الى 
خالقها ؛ وكل هذا يؤدي الى نمو المعرفة والاكتشاف , وهذا مما يدف 
عجلة التقدم الى الأمام . 

إن هذه الثورة لم تكن تهدف قتال العثمانيين ۰( الأتراك ) bily‏ 
كانت - كما أكدت مقالاتها في جريدة القبلة - « لمحارية«حزب طاغ 


)۱( القبلة , العدد ۱ وانظر فصل «الاتحاديون والعرب» من هذه الدراسة. 


۳۳ 


عشوات » ومن ذا الذي يجادلهم في مقاتلة الشر ومحاربة الفساد (б‏ 
لقد قبل العرب وغيرهم من الأمم الاسلامية ‹ واستقبلوا بالترحاب 
رجال الدولة العثمانية لتخليصهم من جور المماليك وظلمهم ‹ وقبلوا 
انتقال الخلافة لأول مرة من العرب الى غيرهم ٠‏ أملا في أن يكون 
للانضواء تحت لواء الدولة العثمانية أثره في استمرار نهضة الاسلام 
وقوته » وإن الأمم التي أسلمت قيادتهاللحكومة العثمانية في الزمن 
الماضي إنما كان ذلك برضائها واختيارها لوحدة الدين أو كان بعامل 
الجوار وحياة الإنصاف ‹ يوم كانت مقاليدها في يد رجال يقيمون 
ميزان العدل والحق ويسعون لتقدم البلاد ورقيها ) . وقد اضطرت 
الامة العربية - عندما أصبح الحكم في يد جماعات طائشة - الى أن 
تقوم ضد هذه الشرذمة » وترفض أن يبقى أمرها في دید لوثت الارض 
بقذارتها ؛ وكلمت القلوب بجرائمها وفظائعها » () لتعيد في البلاد 
حضارة الأمويين والعباسيين وأمثالهم . وعلى الرغم من هذا الوضوح 
الذي أشرنا اليه في البعد الفكري الإسلامي للثورة فان ذلك لم يمنع 
مسلمي القوميات الأخرى وبعض مسلمي العرب في الشمال الإفريقي 


. ٢ القبلة ء العدد‎ )١( 
. ۱:۱۳ القبلة , العدد‎ )۲( 
. 4:۱۵ القبلة , العدد‎ )٢( 


fo 


في الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الغربي » من توج 
انتقادات الى هذه الحركة . متسائلة عن ضرورة قيامها ومطالبنها 
بالانفصال عن الدولة العثمانية » فتشير جريدة القبلة الى مخاود 
الشريف من هذه النقطة كما جاء في خطابه أمام الوفد المغربي ое‏ 
يخشى « أن يسيء أحد من المسلمين الظن بهذه النهضة لعدم وقونر 
على حقيقتها » فيفسر ها بغير الواقع » ) , ولكن يشير الى أن أقرال 
أعضاء الوفد السديدة قد طمانته من هذه الناحية » وأن حقيقة هل 
النهضة لن تخفى على كل من يريد أن يتفهمها بوضوح مهما حارل 
أعداء الحق إخفاءها , ویؤکد شريف مكة ذلك بقوله : « فالغضب للم 
والغيرة على سلامة البلاد وأهلها هو الذي حملني على الجهاد بالنس 
والولد والقوم لصيانة كل ما یزیدنا قربا من رحمة الله ورضاه سا 
آمرنا.الله باتباعه وأوصانا سلفنا الصالح بالتزامه » () ء وتبفی 
الحضارة التي واكبت الاسلام قائمة . ۰ 


(۱) القبلة , العدد ۱۶. 
)1( القبلة , العدد ۰۳:۱۶ 
+ الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى ء مرجع سابق ء ص ۲۸ - ۳۱ , 


مسألة ا خلافة الاسلامية في فكر الثورة الهاشمية 

حرص الحسين بن علي « عندما قام بالثورة على الاتراك » على 
إعلان تمسكه بالخلافة الاسلامية وإظهاراخلاصه وولائه للسلطان 
العثماني . وقد أكد ذلك في برقيته الى السلطان محمد رشاد في 
؟اثمون NANA‏ أي بعد بدء الثورة باثنين وثلاثين یومسا(() . كان 
كسبه الى جانبه وإلى جانب حركته الناشئة . غير أنه لما رأى الهزائم 
. تلحق بالدولة العثمانية وبحلفائها » شعر أن السلطان العثماني أصبح 
| ۷ جمادی الأولى ٥ھ‏ طي اسم السلطان من خطبة 
' الجمعة ,© , ولكن هذا القرار لم ينفذ الا في ۱۸ كانون الاول « 
зац‏ » سة ۱۹۱۷ ٠‏ وفي أعقاب ذلك ؛ أخذ بعض الكتاب والمفكرين 
العرب والمسلمين ينادون بحق العرب في الخلافة ولا سيما حق آل 
البیت وسيدهم الحسين بن علي . وحسبنا مثالا ما جاء في افتتاحية « 
القبلة » الصادرة فى ۱۷ تشرين الاول « اكتوير » (VANV‏ وهو نداء 
من مصر نقتطف منه ما يلي : « عجبا يا قوم اکیف يحرم ابن رسول 
.= مس سس اواج ы ы гыш‏ ات نت نت ین 


)\( سليمان موسی : المراسلات التاريخية, م ص۷۹ « ДАЦ,‏ مكة المكرمة, العدد ۰۵۸ ۱۱ 
جمادي الاول ٣٣۱۴ھ .۱۹۱۷/۳/٦/‏ 


(1) القبلة, مكة المكرمة, العدد ۰۱۶۷ ۱۶ ربیع الثاني ١٣۱۳ھ‏ / ۱۲/۸ / ۱۹۱۷ . 
)٢(‏ القبلة, مكة المكرمة, العدد ۱۲۱ء الاول من محرم ١٣۱۳ھ‏ / ۱۷ / ٠١‏ / ۱۹۱۷ 


۲۷ 


الله من عرش جده ؟ بل كيف تحرم العرب من صولجان ال ملك والزعا 
وال کب ای ا کن کر وبل 0" 
هاشم من حقوق آبائھم وأجدادهم وقد قال فيهم مسلمة بن هلال 
العبدي : إنهم قوم بنور الخلافة يشرقون وبلسان النبوة ينطقون ؟ * 


موقف اخلفاء من الخلافة الهاشمية 

لقد كانت الثورة العربية الكبرى ثورة تبغي الاستقلال والتحرر لل 
العرب . وحول هذا الفهم يقول المرحوم الملك عبد الله : وقد اجم 
الرأي على اعلان الاستقلال العربي وعلى مبايعة المنقذ الأعظم ملک 
على كافة العرب بقرار والحاح مني انضم إلى فيه عزيز علي باشا 
المصري الذي كان رأسا للأركان الحربية ثم اخواننا في الجها 
وهمم : الشیخ فؤاد الخطيب والشیخ كامل القصاب والشيخ محب 
الدين الخطيب والسيد عارف الداعوق . والسيد عارف الدرويش . رف 
جرى عرض الأمر على المنقذ الأعظم فتأبی وامتنع فدخلت على جلا 
وقلت مع الاحترام العظيم لجلالته ان قرارنا حتم وانه ان لم يقبل 
سنترك العمل باجمعنا فقبل رحمه الله وكان منا من آمر البيعة وعدم 


* د. علي محافظة : الفکر السياسي في الاردن ‹ ص۵۷ ۱ 


۳۳۸ 


ارتياح ممثلي الحلفاء بهذا الشكل . لکن الحلفاء في الوقت الذي کانوا 
يتظاهرون فيه مع الشريف حسين في ثورته التحررية كانوا في الوقت 
ذاته یتآمرون على الثورة ويكيدون لها بالخفاء وذلك من خلال المواقف 
التالية : 

اولا - اعترافهم بالاستقلال العربي والمملكة العربية في الحجاز 
فقط بدعوى ان البلاد العربية الأخرى لا زالت تحت ید الاعداء () . 

ثانيا- تحريضهم للوهابيين واغراءهم بالهجوم على الحجاز. 

يقولالمرحومالملكعبد الله ) : فان فكرة ازالة صاحب الثورة 
والدي المرحوم كانت قديمة وكانت الطريقة البريطانية في التمكين لابن 
سعود غاية في الاتقان فقد سبق وتعهدت بريطانيا بأن لا تدع ابن 
سعود ولا سواه من الامراء العرب الذين لهم صلات بحكومة الهند ان 
يقفوا ضد الثورة العربية حتى تتم وانه لا ينبغي لصاحب الثورة ان 
يضمهم او يلحقهم بالثورة العربية لأنهم تابعون لحكومة الهند غير ان 
بريطانيا أعلنت حيادها عندما صال ابن سعود فيما بعد على الحجاز 


VA / الاثار الكاملة‎ )١( 
. ٠٤١ / الاثار الكاملة‎ (х) 


والزمت العراق وشرقي الأردن بذلك الحیاد الزاما وفي هذه play!‏ 
اليسيرة لميول لورنس وما تكشفت عنه . 


ثالثا : تآمرهم على البلاد العربية وتقسيمها بين بريطانيا وفرننا 
الى مناطق نفوذ عكس ما وعدوا به المنقذ الأعظم رحمه الله , 


رابعا: اعطاء وعد بلفور لليهود عام ۱۹۱۷ والتزامهم باقامه دول 
لليهود في فلسطين ... وبعد فماذا كانت النتيجة ؟ اذا عرفنا الدوافم 
الكامنة وراء الثورة والأسباب الموجبة لها ورصدنا الأهداف التي سعن 
اليها والمقاصد التي رنت الى تحقيقها وهي اصلاح الاوضاع ЫЫ‏ 
واقامة خلافة اسلامية ورأينا الحالة التي آلت اليها الأمور آدرکنا أن 
الثورة العربية الكبرى لم تحقق اهدافها بعد ولم تصل الى غايتها وذاك 
بسبب الظروف التي أحيطت بها والمکائد التي حيكت ضدها . ونحن 
على يقين من ان الثورة العربية الكبرى اذا بقيت على اهدافها لا بد ان 
تصل بعون الله الى ما أرادت من اقامة خلافة اسلامية تجمع العرب 
وتعيد اليهم مجدهم وتنطلق بهم من جديد قادة للدنیا وسادة للعالم كي 
تنعم البشرية برحمة الاسلام وأمنه وسلامه ‹ واننا لنلحظ من خلال 
تتبعنا لمسيرة قادة الثورة أنهم على الرغم من الظروف التي احاطن 
بهم بقوا على العهد لم يحيدوا ولم يبدلوا , فان هذا البلد قد гуз‏ الل 
عليه باقامة المملكة الهاشمية التي أسسها الملك الشهيد عبد الله وفر 


۳:۰ 


احد قادة الثورة العريية فما ان وطأت قدمه ارض الأردن حتى عمل 
جاهدا على قاش التلكة يسدرحيا من سازو اة 
الكبرى فانشاً جيشا اسماه الجيش الصطفوي, وقد رفده بنخبة من 
طلبة العلم الشرعي 6 واقام سلطة تشريعية تمثل الشعب وتنوب де‏ 
وارسی قواعد الأمن والعدل من خلال سلطة قضائية تبوأت أعلى 
المراكز في الدولة فقد كان قاضي القضاة يعتبر الرجل الثاني في 
الحكومة بعد رئيس الوزارء مما يؤكد قولنا بان الثورة العربية الکبری 
سوف تصل بعون الله الى اهدافها وما ذلك على الله بعزيز ما دامت 
الشعلة بيد اشبال من بني هاشم تحت قيادة جلالة الملك المعظم حفظه 
الله . 


وعلى هذا الجيل ان يتابع مسيرة الاجداد في اقامة الخلافة 
الاسلامية القرشية الراشدة التي قضى في سبيلها جيل الثورة ورضى 
بالاذى والتشريد فبها تنتظم الصفوف وتتحد الجهود وتحقق الامة 
شخصيتها المستقلة وتعود طليعة خير للأمة الاسلامية كلها كما كانت 
من قبل وكما أرادها الله عز وجل وصدق الله العظيم اذ يقول عن 
القرآن الكريم : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون » (). 


(۱) اتشيخ محمود البخيت : الثورة العربية الكبرى من منظور اسلامي ؛ ص۸۵-۸۶ . 


۲4١ 


وبعد أن طرحت الشورةاتجاهها الفكري الاسلامي ء من خلا 
الدائرةالاسلامية з‏ اتجاهها الفكري القومي من خلال الدائر 
القومية,.وضحت أن الدائرة ا لإسلاميةتتألف من أقوام »ووجهد 
نظرها الى الأمةالعربيةلتظهر خصائصها القومية المميزة يوتبين در 
العرب القومي ا متمیز على مر العصور »كما رأينا » في حركة النهوض 
بالإسلاموبالأمة ا لإسلامية.ويظه أن لاتجاهالفكري العام للشو 
يتوصل الى النتيجة التي مفادها كما ترى الدكتورة سهيلة الريماوي : 

أن خليفة المسلمين لا بد أن يكون عربيا قرشيا وأن سلطاد 
الخليفة وصلاحيات السلاطين تكون رابطا دينيا أكثر منه رابطا 
سياسيا »وهذا الاتجاه في فكر الثورة مستمد من الاتجاها э‏ 
الفكرية التي طرحت في أواخر القرن التاسع عشر وأوأئل القرن 
العشرين , ممثلة بأفكار الكواكبي ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب 
وغيرهم ؛ إذ إن هذا الحل يبقي على الخلافة كجامعة إسلامية ء ويعطي 
للشعوب نصيبا غير قليل من الاستقلال الذاتي ء كما يسلب الخليفة كل 
الصلاحيات تقريبا , بصورة ء يتضح فيها , أن هذه الفكرة تستهدف 
منع استبداد الخليفة بالركزية في الحقوق السياسية والإدارية للشعوب 
التي تتكون منها الامبراطورية . وقد أكدت الثورة فكرة أن يكون 
الخليفة عربيا قرشيا ‹ بعد أن شرحت بالتفصل مساوىء سياسة 
التتريك ٠‏ ومناهج الاساءة التي اتبعها الأتراك في مخاطبة الأمة 


4۲ 


اەربیة , وهذه الإساءات التي أصابت مقومات وجود الأمة العربية 
رکرامتها » Lats‏ تعتز بها الثورة » وتؤكد ميزاتها بين أمم الدولة 
العثمانیة ء فطرحتها وناقشتها من خلال إعلامها بل وفي جميع 
ЦАМ‏ وملخصها أن العرب هم حملة رسالة الاسلام الناطقون 
بالضاد لغة القرآنء وبينت الثورة أن الشريف « آبو نمي » عندما سلم 
اسلطان سليم مقاليد الحرمين الشريفين كان باختياره ورغبة منه في 
رحيد الجامعة الاسلامية lye О)‏ العرب : « بمقتضى أحكام دينهم لا 
استنكفون عن مؤاخاه كل من يعتنق دينهم ولو كان من غير جنسهم 
ay‏ تعالى : إإنما المؤمنون إخوة ) © ولذاك لم يكن العرب ولا غيرهم 
نکرون على آل عثمان ما هم فيه من المحافظة على الدين الإسلامي 
احترامهم الأماكن القدسة طيلة هذه المدة ء وهذا من أخص واجبات 
لخلافة الإسلامية » () . حتى خرج الاتحاديون على الخليفة العثماني 
بينوا للناس أن أمر الخلافة الآن خارج عن محوره » ومخالف للشريعة 
لاسلامية » وأن الشرع الشريف يأمر بالشورى ولا ينافي الاستور 
الحديث дус‏ ذا بعكس الخلافة الحاضرة - أي حكم 


(۱) القبلة, العدد ۲۰۹. 
)3( الحجرات : ٠١‏ . 
)8( القبلة, العدد ٩‏ ؟ . 


السلطان عبد الحميد - القائمة على أساس الحكم المطلق ؛ المناقض 
لا كانت عليه خلافة الراشدين من اتباع خطة الشورى التي يحصل 
بها العدل بين أفراد آلأمة والمساوة بين عناصرها . وهذا الأمر يسهل 
- في رأي الثورة - عقد اتحاد اسلامي تضامني تعاوني ينظر في 
قواعد اتحاد الألمان , وکذكك الايطاليين « الذين ثاروا على الدولة 
السیحیة التي تحكمهم « فقد كانتا على دين واحد » وهو الدين 
المسيحي الكاثوليكي ؛ وكلتاهما كان يخضع للبابا المعدود خليقة 
للفسیع عليه السلام « وكان الخروج عليه يعد كفرا وضلالا ء الا أن 
شدة الظلم التي أخذت بأعناق الطليان من استبداد النمسا وعدم 
معاملتها لهم بمقتضى الإخاء الديني والشرع الانساني « جعلتهم لا 
یرون بدا من panel А‏ کلمتهم а‏ من حم قبل أن 
تسبقهم الدول الاوروپية العادية لنمسا فتستولي علیهم » () . ولقد 
كان الاتجاه الفکری (الإسلامي- القومي) الذي طرح في القرن التاسسم 
عشر « والاتجاه الفكري (الاسلامي - القومي) للثورة العربية الکبریی ء 
ینبعان من منطلقات عقائدية واحدة « تتبلور في إعادة عزة العرب 
ومجدهم » وإعادة الخلافة للعرب من قریش » وحسم مسالة الخلط بین 
الوحدة الدينية الإسلامية ء والوحدة القومية العربية , حيث تجعل من 
الاولی جامعة إسلامية . ومن الآخری دولة سياسية (وهو تفریق قائم 


(۱) القبلة, العدد ۱۰۷ . 


حتی الآن حول السؤال : وحدة عربية أم وحدة إسلامية ؟) وقد شرح 
ذلك محب الدين الخطيب - أحد رواد هذا الفكر المتأثر بفكر الكواكبي 
- في جريدة القبلة وكان يشغل منصب رئاسة التحرير فيها ء كما 
كانت هذه الاراء هي آراء وأفكار أعضاء الجمعيات العربية السياسية 
السرية منها والعلنية مثل جمعية العربية الفتاة وأعضاء حزب 
اللامركزية » وحزب المهد . وتؤكد ظروف الثورة تقرب أعضاء هذه 
الجمعيات من الشريف حسين بن علي » كما تؤكد حقيقة تقارب والتقاء 
وجهة نظر الشريف وأعضباء هذه الجمعيات ,)© وأكبر دليل على ذلك , 
أنه عندما بويع الشريف ( الحسين بن علي ) ملكا للعرب بتاريخ 
۲ محرم سنة ۱۳۳١‏ قبل ذلك « على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ؛ 
وفتح أبواب إعادة صناعة التاريخ أمام العرب على المستويين العربي 
والإسلامي بشكل طبيعي » وأصبح من البديهي إعادة الخلافة 
الإسلامبة للعرب من قريش - وهو مطلب مفكري القرن التاسع عشر - 
غير أن شريف مكة قبل المبايعة السياسية , بينما ترك أمر البيعة 
بالخلافة حتى تتضح الأمور بين العرب والمسلمين يعد انتهاء الحرب 
العالية الأولى » وحتى لا يقال : « إن نهضة ساكني الحجاز.في البادية 
والحضر يقصد بها الخروج على الخلافة الإسلامية » ) ورفض مفجر 


)\( القبلة, العدد ۲:۹ . 
۲( راجع الدكتورة سهيلة الریماوي؛ الحياة الحزبية في سوريا من ۱۹۰۸ - Р aay.‏ 


۲:۵ 


الثورة ومن التف حوله من آحرار العرب أن يعيدوا الدور الذي قام به 
الاتحادیون فى مواجهة الخلافة » واكتفت الثورة بتأسيس الدولة 
العربية القومية تحت شعار « نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد Mee‏ 
بين الدائرتین : 
۔الدائرڈلعربیة : ومنطقها منطق الوحدة القومية السياسية . 
- الدائرة الاسلامية : ومنطقها منطق الجامعة الدينية الاسلامية . 
ولم تهمل الثورة قضية الخلافة الاسلامية . بل آرجاتها الى ما بعد 
نهاية الحرب كما آشرت : ولکن التتبع للاتجاه الفكري الاسلامي ؛ 
الذي وضحته الثورة في جريدة القبلة , يلمس مشروع وضع دستور 
للخلافة gf‏ الجامعة الدينية الاسلامية ء نشرت مواده .... في أعداده 
القبلة» من حين لآخر ويمكن أن نبلور هذه ا مواد فى النقاط التالیة : 
بعد نهاية الحرب . 
على أنه اذا تعدى الخليفة شرطا منها ترتفع بيعته . 


۳:1 


3 انتخاب الخليفة يكون منوطا بهيئة الشوری العامة « ويبلغ 
1> إن الخليفة لا یتدخل فى شيء من الشسوون السياسية 


والاداریة: 


ه- یصدق الخليفة على تولية الحكام والسوولین التي تجري 
احتراما للشرع على حسب أصولهم القديمة » )0 
XK XK ¥ ok ж‏ 
ما قرر السلطان العثماني المخلوع محمد وحيد الدين مغادرة 
الاستانة في تشرین الثاني سنة ۱۹۲۲ء دعاه الملك حسین للاقامة في 
الحجاز مع حاشيته وأفراد أسرته 9( فشكره السلطان على الدعوة ؛ 
ووعدہ بالقدوم الى مكة المكرمة () . وقام السلطان بزيارة العاصمة 
الحجازية في ۲۱ كانون الثاني ينايرء ۱۹۲۳ ۰ فاستقبله «ШИ‏ حسين 
استقبالا رسفیا حافلا . وبعد إقامة قصيرة في الحجاز توجه السلطان 
الى مصر للاقامة فيها . وكانت جريدة « القبلة » تنقل الى قرائها 


)1( د. سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة (ЧАШ‏ مرجع 
سابق ء ص ٦٦‏ -55 , 


(Ч)‏ القبلة, مكة الكرمة, العدد ۰۱۳۹ ۱۸ ربيع الثاني ١4؟١ه‏ / ۱۱/۲۷ / ۱۹۲۲ء 
(۲) القبلةء مكة المكرمة العدد ١54٠‏ ۱۱ ربيع الثاني ۵۱۳۶۱ / ۱۹۲۲/۱۱/۲۰ . 


۳:۷ 


كثيرا مما تنشره الصحف العربية والاسلامية حول موضوع الخلافة , 
وتعقب على ذلك دوما بان « الحجاز لا يخرج عما يجمع عليه المسلمون 
بشأنها )\( . وفي الضامس من شعبان ۱۳۶۲ ه الوافق ۱ آذار 
«مارس » ۱۹۲٢‏ صدر منشور باسم « الخليفة الاعظم جلالة امير 
المؤمنين الحسين بن علي » جاء فيه: إن اقدام حكومة انقرة على الفاء 
منصب الخلافة الاسلامية هى الذي جعل «أولي الرأي والحل والعقد من 
علماء الدين المبين في الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى وما جاورها 
من البلدان والامصار يفاجئوننا ويلزموننا بيعتهم بالأمامة الكبرى 
والخلافة العظمى حرصا على اقامة شعائر الدين وصيانة الشرع 
المبين» . وأوضع المنشور ان من دوافع الحسين لقبول منصب الخلافة 
کون «المملكة الهاشمية والقطعة الحجازية مهد الإسلام » ومحل ظهوره 
ومطلع نوره . وكانت مصونة بعنايته تعالى من كل شائبة في حالتها 
السابقة والحاضرة » ولا سيما العمل فيها باحكام كتاب الله وسنة 
رسوله .. وانطباق حكم البيعة المشروعة من المبايع له انطباقا لا 
يتصور حصوله في أي مملكة اخرى في الوقت الحاضر » . وأكد 
المنشور ان غاية الحسين الوحيدة من قبول الخلافة « هي خدمة 
الاسلام وقومي أبناء الجزيرة خصوصا والمسلمين عموما » ... وقد أثار 


)1( بلاغ صادر عن الديوان العالي الهاشمي الملوكي ؛ القبلةہ العدد ٦ ۷٦١‏ رجب (її)‏ 
٢ھ‏ /۲/۱۹/ ۱۹۲۶ : 


YEA 


هذا الحدث السياسي الكبير ردود فعل عديدة ومتباينة في جميع 
انحاء العالم الاسلامي . وتنطع لهذا النصب الخطير من ليس أهل له 
في العديد من بلاد العرب والمسلمين الاخرى . واشتد الخلاف حول 
ضرورة الخلافة ومدى حاجة المسلمين Gall‏ ,0( 

ويتساعل بلال حسن التل فیقول : هل كانت الثورة ضد الخلافة , 
وهل فكروا بالانفصال ؟ .... ويجيب عن هذين السؤالين فيقول في 
کتابه « الأردن محاولة للفهم »: لقند كان من التهم الرئيسية التي 
شوهت وجه الثورة » انها كانت ثورة ضد الخلافة » شقت صفوف 
المسلمين . والمتتبع لتطورات حركة اليقظة العربية ء واحداث الثورة ء 
يخرج بنتيجة معاكسة لذلك كله .. فالعرب أصلا لم یفکروا بالخروج 
على الدولة العثمانية بل لقد عملوا على عكس ذلك تماما ..فقد حاولوا 
اصلاح أوضاع الدولة « وتقويتها والحفاظ على وحدتها » حتى اللحظة 
الاخيرة ... حيث وجدوا انفسهم ممثلين بالشريف حسین بن علي » 
امام الفناء المؤكد للعنصر العربي .. وللخلافة الاسلامية ‹ فثارواءلاعلی 
الخلافة ‹ بل على اعدائها .. وحافظوا حتی اثناء العمليات العسكرية 
للثورة ..على ولائهم للخليفة وأعلنوا أن ثورتهم عملية تصحیح لسار 
الخلافة وحفاظا على هيبة الاسلام . كل هذا يظهر واضحا .من خلال 
تتبع مسار اليقظة العربية . 


(۱) د علي محافظة : الفكر السياسي في الاردن» ص ۰۸ - ۵۹ . 


۲۹ 


لقد كانت المطالب العربية تتركز منذ البدایة » على الاصلاح 
الداخلي المعتمد على اللامركزية مع التمسك بوحدة الدولة العثمانية 
والخلافة الاسلامیةء كل ذلك ظهر واضحا ء في برامج الجمعيات 
العربية التي قامت تنافح ء في سبيل القضية العربية ء فقد جاء في 
القانون الاساسي » لجمعية الاخاء العربي العثماني التي ظهرت في 
الاستانة ء سنة ۱۹۰۸م ما نصه : 


« اما مقصد جمعية الاخاء العربي العثماني » فهو معاونة جمعية 
الاتحاد والترقي ؛ في سبيل المحافظة على احكام القانون الاساسي 
(الدستور ) » وجمع كلمة الملل المختلفة العثمانية , بدون تفريق في 
الجنس والمذاهب , وتمكين الرابطة الجامعية بينهم ء وذلك لاجل خدمة 
الدولة العثمانية » واصلاح الشؤون المختلفة .. ثم السعي لاعلاء شأن 
الامة العربية » )١(‏ 

ثم عرض بعد ذلك , وسائل نهوض الامة العربية في ظل الخلافة 
وجاء بعد جمعية الإخاء العربي العثماني :المنتدی الأدبي »الذي ورث 
الجمعية السالفة الاکر وعمل على احیاء الثقافة العربیة . كما ان اشد 
الجمعيات العربية تطرفا في حمل الفكرة العربية ء واكثرها اثرا في 
سير اليقظة «جمعية العربية الفتاة» التي برز عدد من افرادها في 


(۱) أمين سعید. الثورة العربية الكبرىء الجلد الاول ص۷ . 


الثورة العربية الکبری » وكان من اعضائها الامیر فيصل بن الحسين 
نفسه » قد اتخذت قرارا فحواه : ( إن غاية العرب هي الاستقلال , 
حفاظا على كيان البلاد العربية , لاعداء الترك » اما اذا كانت البلاد 
عرضة لخطر الاستعمار الاوروبي » فالجمعية تعمل مع احرار العرب , 
للدفاع عن البلاد العربیة » جنبا الى جنب مع الترك ) . واذا انتقلنا من 
جمعية العربية للفتاة , الى جمعية العهد ... وهي الجمعية التي تمثل 
الجانب العسكري » لليقظة العربية ... والتي كان الاتحاديون يخافونها 
« لانها تضم في صفوفها,ضباط العرب في الجيش العثماني .. نجد 
ان برنامج الجمعية هو : 
-١١‏ ان جمعية العهد جمعية سرية » انشئت في الآستانة وغایتھا 
السعي للاستقلال الداخلي لبلاد العرب » على ان تظل متحدة 
مع حكومة الاستانة اتحاد المجر مع النمسا . 
أله takes‏ الوه ھی КАТ Л‏ لاه بدا 
مقدسة بأيدى آل عثمان , 
7- لما كانت الجمعية تعتقد ان الاستانة رأس الشرق ؛ وان 
الشرق لا یمیش اذا اقتطعتها دولة اجنبية ۰ فهي تعنى عناية 
خاصة بالدفاع عنها , وتعمل للمحافظة على سلامتها . 


۲٥٢ 


4- لما كان الترك يؤلفون منذ ۱۰۰ سنة ء المخافر الامامية للشرق 
859 لان یکونوا القوی الاحتياطية الصالحة لهذه الخاقر. 

-٥‏ على رجال العهد ان یفرغوا قصاری جهدهم ؛ في انماء الزایا 
الحمودة وہٹ الدعوة للتمسك بالاخلاق ШАШ!‏ , فالامة لا 
تحتفظ بکیانها السياسي والقومي » ما لم تكن مجهزة 
بالاخلاق الصالحة القويمة » (۱) 

وفي ةرا متنا للمادتين الثانية والرابعة من النظام ا لاساسي ‏ لحزب 

اللامركزية العثماني , نجد ما يلي : 


الادة الثانية : 


القصد من تاليف هذا الحزب , بیان محسنات الادارة اللامركزية 
في السلطنة العثمانية , لشعب العثماني » ا مؤلف من عناصر ذات 
اجناس ولغات وعادات وادیان ٠ Lali ds‏ والطالبة بكل الوسائل 
الشروعة .. بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية » في جميع ولایات 
الدولة العثمانية , 


تسس سس سس سس 
(۱) الرجم السابقء ص٤٦ء ٣۷‏ . 


Yo 


المادة الرابعة : 


إن الدخول في حزب اللامركزية مباح لكل عثماني » بلغ المشرين 
من العمر » على شرط ان يكون اولا : من المتحققين بجميع الحقوق 
الدنية » ثانيا : غير محكوم عليه بحكم مخل بالشرف , ثالثا : غير 
مشتهر بسوء السيرة»... 0( وإن المتتبع لبرامج الجمعيات العربية 
الرئيسيةء يلاحظ ‹ انها جميعا .. كانت تصر على التمسك بوحدة 
الدولة وبالخلافة : وانها كانت تطالب بالاصلاح .. وحركة تسعى 
للانفصال عن دولة « لا تعمل على اصلاحها. لآن في الاصلاح تجديدا 
لدماء هذه الدولة » وقوة لها ء وبالتالي قضاء على أي محاولة للانفصال 
عنها . 

مؤثمر باريس 


.. كانت تظاهرة الحركة العربية الكبرى ‹ هي مؤتمر باريس‎ sal 
وقراراته یتضح ان الحركة العربیة , لم تفكر بالانفصال عن جسم‎ 
الدولة وأنها تطالب بالاصلاح فقط . فالنقاط التي ناقشها المؤتمر‎ 
هي:‎ 


+ 


. ۱۵ الرجم السابق ص‎ (А) 


. الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال‎ -١ 

. حقوق العرب في المملكة العثمانیة‎ ٢ 

۳-ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية . 

. المهاجرة من سوريا والى سوريا‎ -٤ 
العثمانیة ء ولم يرد فيها اي اشارة للانفصال عن الدولة » بل ان خطباء‎ 
المؤتمر نفوا نفيا صريحا , اي تفكير بالانفصال . فهذا عبد الغني‎ 
: العريسي :یقول في خطابه الجامع المانع الذي القاه في المؤتمر‎ 
(اما ما یتعلق بالسلطنة ء فائنا نصرح امام العالم الاوروبي » باتنا لا‎ 
Call نفکر فيه ما دام الاستون جاریا على معتی الدستور » ولا تتطرق‎ 
قالطا ناوات هقرف شتا مه‎ Де اتفال‎ 
محفوظة فارتباطنا بالدولة يتراوح اذن بين ضمان هذه الحقوق ؛ فان‎ 
)۱(.. کثر فکثر » وان قل فقل‎ 

ДШ,‏ اسکندر عمون في المؤتمر : ( توهم بعض انصار النظام 
المركزي .. من اخواننا الترك » ان الغرض من النيضة المربی 3 


(۱) جبل الفداء ص۱۰۹ . 


۲٥٤ 


لاتريد الا استبدال شكل الحكم الفاسد, بالحكم الذي يرجي منه 
وحده الصلاح والنجاح لنا ولهم ء وهو الحكم على قاعدة اللامركزية , 
ولو كانت الهيئة الحاكمة اليوم » من صميم قريش . لكان موقفنا معها 
نفس موقفنا هذا .,)\( 


وقال الشيخ احمد طبارة في اجتماعات المؤتمر :( نحن اذا طلبنا 
الاصلاح ‏ فاننا نطلب هذه الحياة السياسية الشريفة ‹ ونطلب 
الاصلاح لنكون العنصر الاقوى » كما اننا العدد الأوفى في جسم 
دولتنا العثمانية ... ولا نرضى عن دولتنا العثمانية بدیلاه ولا برهان 
على ذلك ... اقطع من طلبنا للاصلاح ‹ الذي به حياتنا وحياتها معا... 
ولو كنا نبغي الانفصال عنها كما يرجف الرجفون » لتركنا الحال 
تجرى على ما نرى من سيء الى اسواً » وهي بطبيعتها سائرة في 
طريق الاضمحلال ؛ فليقل عنا القائلون ما (pled‏ ان یقولوا » فان 
لتاریخ لا یظلم احدا ... وهو یسجل لكل انسان عمله : ان خیرا تخیر 
وان شرا ADE | pita‏ 

ولقد اكد المشاركون في مؤتمر باريس « تمسكهم بالدولة العثمانیة 
؛عندما زاروا وزير الخارجية الفرنسي : ( اننا اذا كنا نستحق هذا 
الاكرام» بصفتنا أبناء دولة صديقة لفرنسا من قديم الزمان ؛ فاننا 


(۱) المرجع السابق ص ۱۱۷۰۱۱٦‏ . 
(1) لمرجع السابق ص ۱۱۵ . 


Yoo 


نستحقه ایضا بصفتنا سكان بلاد ء ما زالت فرنسا تظهر نحوها کل 
ҮТ Т‏ رانا انا على هذا لالہ ای فرصنا Jey‏ 
اورويا » تمدان لٹا يد العونة في تحقيق الاصلاح الذي وعدتنا دولتنا 
العثمانية في اجرائه » وان الاتحاد والاخاء المستحكمين بين المسلمين 
والمسيحيين من جهةء وبين السوريين واللبنانيين من جهة ثانية» هما 
altel‏ برهان على ارتقائتا Бъ у‏ لادارة اعمالنا مع استمانتنا 
بتجاريب اوروباء واستظلالنا بظل الراية العثمانية O)‏ 


وقال أحمد بيهم ... مخاطبا الوزير الفرنسي : ( إنا نحترم فرنسا 
> ولكن لا نرضى ان تكون اكثر من ... معضدة لنا في شؤوننا « يشرط 
ان نظل عثمانيين . 


وبعد هذا الاجتماع , ادرك الوزير الفرنسي خطر الحركة العربية ء 
على اطماع بلاده في سوريا ء بعد أن أظهرت تمسكها بالدولة 
العثمانية ... فكتب الى قنصل فرنسا : * ولقد تحقق لدينا من تصنريح 
الوفد الذي زارنا , باسم المؤتمر العربي ... ان هذه الحركة قد انقلبت 
علينا . فاظهروا انفسكم انكم تساعدونها , لاكتساب ثقة الشعب 
واسعوا في الخفاء لقتلها AF‏ 


)1( الثورةالعربية لامين سعيد المجلد الاول ص ۳۰ . 
)١(‏ المرجع السابق ص٣۳۰‏ ۳۱ . 


لم يكتف العرب بالقرارات ولا البيانات , لتاكيد تمسكهم بالدولة 
العثمانية . بل لقد قرنوا القول بالعمل .. فناصروا الاتحاديين « وعملوا 
معهم من اجل الاصلاح اوضاع الدولةء وقد كان ذلك في البدء . 

بل لقد کانوا هم الذین ثبتوا حکم الاتحادیین + عندما قامت الثورة 
الضادة لهم سنة ۱۹۰۹ , فزحف الضابط العريي محمود شوکت من 
ТЛ‏ شاه موق على олус таваа‏ ك 
الاتحادیین » ولقد فرح العرب فرحا منقطم النظیر ‹ یوم اعلن 
اف اھ رن اس ی شا فرج Ыш Ay‏ 
بالغاء اللغة العربية .. كما فعل شبلي شمیل وسلیمان البستاني . وفتح 
العرب لجمعية الاتحاد والترقي « فروعا في الولایات العربية وأقبل على 
الاتضمام إليها عدد من كان قادة الشركة العربية » .. من امثال عبد 
الرحمن شهبندر › وياسين الهاشمي ؛ وعزیز علي الصري وطالب 
النقیپ . ووضع موسیقار عربي ۰ لحن النشید الوطني الذي وضعه 
الشاعر التركي .. توفیق فکرت ؛ وترجمه الى العربية ممروف 
الرصافي» ومن مظاهر الفرح .. أن عرب المهجر الارجنتین » قد 
افتتحوا اکتتابا عاما لشراء سفينة حربية » واهدانها للبحرية العثمانية 


وفي بيروت شکلت قوة من الحرس الوطني › لمساعدة الجيش 
العثماني عند الضرورة . بل لقد ذهب العرب الى أبعد من ذلك فثاروا 
على الس امیا ТАРИА‏ 

ولقد انعكست الفرحة العربية بالدستور والعھد الجدید ‹ على 
انار ҮЛТҮ‏ فاضتر الفرت مشتا فی اوروبا . للدماية 
تاک ماش Са‏ 
العكمانية رای كل ها кай‏ يدل ةلل واضحة + .على ان الاتتصبال لع 
يكن مطلبا عربيا ہل لقد كان هم العرب ‏ اصلاح اوضاع الامبراطورية 
العثمانية التي كانوا يعتبرونها امبراطوريتهم ‹ وكانوا يصرون على 
lee elias ai‏ اشن كانم All‏ که СОР‏ 
المعارضة ضد فساد الادارة » كما يحدث في اي دولة حديثة اليوم 
Ай‏ بالاحزاب () . 

لقو سال الماع > كنا شتا فير ةن الاکن حمل esis‏ 
الكو ##العربية pice‏ الخلاقة و خا ن هدا الال ونیا ف 
ظلاله , واثبتنا بصورة موضوعية حرص امیر مكة المغفور له الحسين 
ابن علي » على الوحدة » وأنه لم يفكر بالخروج على الدولة العلية ء بل 
حال املاع Geel‏ ونا شاب کس ها دوقن فرشا فى دا 
الجانب رأي بلال حسن التل وهو يوجز ما طرحه الاستاذ أمين سعید 
في دراسته « الثورة العربية الکبری » وتناولنا - ازاء هذا - جمعية 
الاخاء العربي؛ والنتدي الادبي, وجمعية العربية الفتاة ء وجمعية العهد , 
كما عرضنا أهم النقاط التي ناقشها مؤتمر باریس وأهم قراراته . 


(۱) بلال التل : الاردن محاولة للفهم ؛ ص 1٩‏ - ۵و , 


۳۸ 


أسباب سكوت المسلمين على خلافة بني عفمان 
من المعلوم ان البلاد العربية دخلت ابتداء تحت سلطان العثمانيين 
بعد معركة مرج دابق سنة ۹۲۲ھ الموافق ١١۱۱م‏ بعد أن هزم 
السلطان سليم الاول قانصوه الغوري المملوكي وقد رضي المسلمون 
بخلافة بنى عثمان للاسباب التالية : 


أولا : لقول الرسول ( ص )× أوصيكم بتقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد » وفي الحديث الصحيح 
» اسمعوا واطیعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن راسه 
زبيبة » وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
«ان خليلي BE‏ أوصاني أن اسمع واطیع ولو كان عبدا 
حبشیا مجدع الاطراف » . 

ثانيا : لما نص عليه الفقهاء من جراز امامة المتغلب وذلك حرصا 
منهم على مصلحة الامة الاسلامية وعملا على جمع كلمتها 
وعدم تفرقها وضياعها وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

ثالثا : لان بني عثمان قد اقاموا دولة اسلامية تحتكم الى كتاب 
الله وسنة رسوله ME‏ وقد كان المذهب السائد في خلافتهم 
المذهب الحنفي كما هو الحال في زمن الخلافة العباسية من 
قبل . 


۲٥۹ 


يقول الملك الشهيد رحمه الله لوالي الطائف بعد سقوطها : لو انكم 
ابقيتم سلطة الخلافة المطلقة لما تغيرنا عليكم ! 


خدمات العثمانيين للاسلام 
الامور التالية: 

اولا : بناء دولة اسلامية قوية كانت شوكة فى حلق الدول الكافرة 
حمت البلاد الاسلامية من اطماعهم . 

ثانيا : الخدمات الجليلة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة من بناء 
الحجيج وتيسير امورهم وتأمين الطرق الى بيت الله الحرام . 

ٹالٹا : دفاعهم عن البلاد الاسلامية ووقوفھم في وجه الدول العادية 
العالمية من احتلال فلسطين ولا زالت علائم الاسلام التي 
ترکھا العثمانیون ماثلة حتی الیوم في بلاد الفرب ۰ 


үх. 


رابعا : انشاء التکایا والرباطات لطلبة العلم والانفاق عليهم وتهيئة 
الفرصة لهم لطلبٍ العلم والاجتھاد فيه. 

خامسا : الفتوحات العظمی التي قاموا بها کفتح القسطنطينية 
وجزائر اليونان ودول البلقان وجزيرة رودس وقيرص وكثير 
من البلدان ودخولها تحت الحكم الاسلامي ودخول الشعوب 
بعد ذلك في الاسلام » وكان لها دور في خدمة الاسلام 
والصمود في وجه اعدائه . 

سادسا : احترامهم وتقديرهم للبيث الهاشمي واعترافهم بامارته 
على الحجاز منذ أن بايع الشريف ابو نمى السلطان سليم 
الاول وقد كان منصب شريف مكة يعتبر المنصب الثالث بعد 
الخليفة وولي العهد . 


۹٦ 


ان من يقرأ فى التاريخ الاسلامى بلحظ المودة والعلاقة الطيبية 
فان اصدق من يحدثنا عن تلك العلاقة الطيبة GUS‏ «الآثار الكاملة» 
للملك الشهيد عبد الله بن الحسين رحمه الله فقد قال : )١(‏ 


«وإنه ليصح القول بأن السلطان عبد الحميد كان آخر سلاطين 
المسلمين علواً ورفعة وآشبه ما حصل بعد خلعه للمسلمين ہما حصل 
للمسلمين عندما وثب أهل الكوفة وأهل مصر على أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان » فان كان عثمان هو الباب الذي کسر بين الفتنة وبین 
الناس, فان عبد الحميد كان الباب الثاني الذي کسر في العصر الاخير 
وقال رحمه الله ». )( 

«... ولقد زعم الناس ان عبد الحميد كان ظالا , لقد كذب الناس > 
والله لم يكن بظالم ولكنه الحذر المتحوط , ولقد عرف بعد أن ذهب أنه 
لم يقتل احدا ولم ينفذ حكم اعدام في محكوم ابداً الا مرة واحدة 
والبقية كانوا يتركون في السجن حتى يدركهم الموت وأما الذين ينفون 
عن بلادهم إلى اسطنبول أومن اسطنبول الى الخارج فهم اولئك الذين 


. الآثار الكاملة/ ؟ه‎ )١( 
. ۵۱-۵۰ / الاثار الكاملة‎ )٢( 


عرض عليه انهم أهل خلاف عليه أو على سلطانه فيخرجهم الى مكان 
لا يعرفون فيه فيقي دولته بذلك التدبير الفتن ولئن احصی الناس ما 
وقع بعده من صلب وتشريد وادارات عرفية وصولات في الشام واليمن 
من الحكومات الاتحادية لعلم ان ظلم عبد الحميد بالنسبة الى أفعالهم 
كان Узе‏ محضاً » . وقد أشرنا لهذه العلاقة في بدايات هذه الدراسة . 


ويدل على صدق المودة بين الطرفين ما قاله المرحوم الشريف 


« ان لذاتكم اللوکیة في البلاد العربية الفئة التي اذا تحيزتم لها 
كان لكم ما تريدون من حفظ الدولة والملك ومتى شعرتم جلالتكم بذلك 
فأول بلد من بلاد العرب تقوم بالواجب المفروض هو الحجاز وان النبي 
)4( قال : المدينة خير لهم لو کانوا يعلمون » ولو فعلتم جلالتكم ذلك 
وجلبتم آل بيتكم معكم لجبيت لكم الأموال ولاخضعت رقاب العصاة 
لأنكم تكونون حين ذاك فوق متناول ايديهم » قال فاغرورقت عيناه 
واجاب : اشكرك » أشكرك بارك الله فيك ولكن الوقت لم يحن » ٠‏ 

وكان أشراف مكة ينظرون الى الخلافة العثمانية نظرة فخر 


واعتزاز : 


vir 


قال المرحوم الملك عبد الله : لقد کان الانقلاب الجمهوري مط 
العثمانية لم تصل فی حدودها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الا بعد أن 
انتحلت صفة الخلافة.., الست ترى انهم اليوم أقوى منهم بالأمس 
واكثر منهم نظاما وتجديدا ولكن أين شهرتهم بالأمس وتأثيرهم يوم 
كان سلطانهم أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين »؟! كما يقرل 


ویدل على ذلك ما رد به الرحوم الملك عبد ШИ‏ على اللورد کیتشنر 
حيث قال له : ان الشریف في العرف موظف ومن حق السلطان تفییں 
وهو لا يعارض في ذلك ان وقع » . 

ولقد ذکر اللك عبد الله ان الشریف حسین 
رفض بادىء الامر اعلان الثورة على العشمانیین ابان الحرب ШЫ‏ 
الاولی حيث قال : انا على غير استعداد البتة في الوقت الحاضر 
للمطالبة بحق العرب » . 


ومما يجدر ذكره ان الرحوم الشریف حسین لم يعلن نفسه ملكأ 


(۱) الاثار الكاملة / 4ه . 


نقل الخلافة من العثمانيين الى الهاشميين القرشیین . 


موقف العثمانيين من أشراف مكة 
ذكرنا سابقا ان السلطان سليم الأول كان يكن لأهل مكة كل محبة 
واخلاص وذكر زيني دحلان أنه أول من أجرى لأهل الحرمين صدقة 
الحب وكان من حسن صنيع السلاطين العثمانيين ان من تولى امارة 
البیت الحرام يأتيه التوقيع الشريف من السلطان باقراره على امارته ‹ 
مع اعتراف واضح من العثمانيين باحقية الاشراف في امارة مكة ومن 
أراد الاطلاع على ذلك فليرجع الى كتاب زيني دحلان امراء البلد 
الحرام ففيه تفصیل کاف, وقد اعتمدنا على هذا السفر النفيس في 
حديثنا عن نسب الشريف الهاشمي الحسین بن علي . 
ويذكر المرحوم الملك عبد الله أنه قبل سفرالشريف حسین رحمه 
الله ليتسلم امارة مكة اختلى به السلطان عبد الحميد وقال له : اسال 
الله ان يجازي من حال بيني وبين الاستفادة من مواهبك الهاشمية 
وانني لست بالامين على الدولة والملك من هذه الفئة التغلبة. ۱ 


۳۹۵ 


وسام الافتخار على صدر الشريف حسين (). 


الاتجاه الفكري التوفيقي بين الداثرتین : الإسلامية والقومية * 


تعود منابع هذا الاتجاه الى المفكرين الرواد في القرن التاسع 
عشر ممثلة في فكر الكواكبي ورشيد СА)‏ وغيرهما » وعندما دعا 
السلطان عبد الحميد الى الجامعة الإسلامية أيد هؤلاء فكرة قيام 
الجامعة , ونحن لا نرى أي تناقض في هذا التأييد لأن المفكرين الذين 
ينبع تفكيرهم من قاعدة دينية ومنطلق إسلامي شامل ‹ مثل محمد 
عبده والأفغاني والتونسي وابن الضياف وغيرهم » والمفكرين الذين ینبم 
. تفكيرهم من قاعدة دينية وانطلاق قومي مثل الكواكبي والنديم ورشيد 
LA,‏ وغیرهم , فإننا نجدهم يؤكدون جميعا حقيقة التفاعل بين 
الأساس الديني والمنطلق القومي « فالدين الاسلامي يعطي العرب 
مكانة خاصة بين المسلمين بسبب نزول القرآن في أرضهم وبلغتهم 
ولأنهم حملوا أمانة نشر الدين والدفاع عنه » وان المنبع التشريعي 
الرئيسي لهؤلاء المصلحين كان الدين الاسلامي وتشريعه. ويؤكد لا 


سے سس يك 
)١(‏ الشيخ محمود البخيت . الثورة العربية الکبری من منظور اسلامی ؛ ص ۷۵- [A‏ 
مشارك في دراسة النهضة العربية الکبری . 

٭ لقد احتج الانجليز علي تسمية شريف مكة ملكا على العرب» وكان هذا أول خلاف بين العرب 
والانجلیز . 


۳۹۹ 


هذا الاتجاه الفكري آن لا تناقض مين العزوية والإسلام + وقد آظهرت 
الثورة العربية الکبری هذا الاتجاه og Sill‏ بصورة جلية وطرحته على 
صفحات جريدة القبلة لتبین بوضوح أن العلاقة وطيدة بینهما , 
فبالاسلام كان دور العرب في التاريخ ‹ وبالعرب كان уе‏ الاسلام » وان 
النهضة العريية اليوم نهضة وطنية قومية وعربية O)‏ 

ویبرز هذا الاتجاه بشکل واضح من خلال ا مناشیر التي أصدرها 
الشریف حسين بن علي مفجر الثورة ء ففي النشور الأول اشارة 
واضحة الى أن قتل اللغة العربية ومنع التدریس بها في المدارس هو 
قتل للاسلام نفسه » وأن أفضل دول الاسلام هي دول اسلافنا العربية 
وأن الخلاقة في الأصل عربية ء وأن قوة الإسلام وامتداد هذه القوة لا 
يتم الا من خلال بقاء العرب أقوياء с‏ وهكذا تربط الثورة بين عز العرب 
وعز الاسلام ء ففاية الثورة أن یمود عز العرب للعرب ؛ وترجع سلامه 
الدين للمسلمین ). 

وتؤكد الثورة أنه « اذا رغب المسلمون في بقاء جامعتهم « وحياة 
امتهم ٠‏ ورفع كلمتهم وحماية شريعتهم وحفظ وجودهم وصيانة 
حقوقهم, oly‏ يقام لهم وزن بين الأمم وتقوم لهم ومنهم دولة مهابة 
= 


)۱( القبلة. العدد ۲:۲۰ . 
(۲) القبلة ء العدد ۱ ١:‏ : 


عزيرة بين الدول » وان بحافظوا على الوديصة التي آودعت لایهم › 
والأمانة التي بعد أن عرضت على السماء والأرض فابین أن يحملنها ؛ 
عرضت عليهم » وهي وديعة التوحيد وأمانة الإيمان بالعلي المجيد ‏ ون 
يتمموا ما بدأوا به من إصلاح البشر إصلاحا يجمع لهم بين خيري 
الدنيا والآخرة وسعادتي الروح والجسم » إذا أرادوا هذا ورغبوا في 
alls‏ فالواجب على عامتهم وخاصتهم وقريبهم وبعيدهم » عربيهم 
وعجميهم أن يقوموا بإحياء البلاد العربية بکل وسائل الحياة ء وتقوية 
الامة العربية بجميع أنواع القوی » (У‏ 


ولذلك انضوى تحت واء الثورة كل عربي مسلم « ومن ذا الذي 
يمنعهم ؟ » فان العاملين في الحركة العربية عرب يخدمون العرب ء 
ومسلمون يسعون للعودة الى الشريعة )© ء وتوجه الثورة نداء حارا الى 
العرب والمسلمين «انصروا دينكم وجنسكم والتفوا حول الراية العربية 
المنصوبة في الحجاز » حتى اذا وضعت الحرب أوزارها كنتم ركن 
الدنيا وعضد الدين كما كان أسلافكم في العالمين » )0 ويذلك يعيد 
العرب للأذهان ذكرى الاجداد ء في شد أواصر الأخاء العربي . وتؤكد 
)¥( القبلة , العدد ٩‏ : ۱ . 
ДЫШ (Т)‏ العدد ٩‏ : ۱ . 


الثورة أن هذا الدين الحنیف لم يفرق بین المسلم وغیرہ الا في أمور 
خاصة ؛ لا تأثير لها على الجامعة العربية في شيء () » و كان حقاً 
على الأمير العربي المسلم شريف مكة بعد هذا كله أن يقول : « أما أنا 
فارید لأمتي الحياة ء وأريد نصرة الإسلام » () وتبين الشورة أن هذا 
التوافق العربي الاسلامي لم يكن وليد الساعة؛ وأنه يمتد عبر التاريخ ء 
وان الله سبحانه وتعالى باركه ‹ وأنزل الدين الاسلامي على العرب 
وعلى النبي العربي, وفي الأرض العربية وباللغة العربية لتصل - هذه 
الثورة - الى نتيجة هي أن كل دولة تنشا في أي بقعة من بقاع الارض 
وفي أي زمن من الأزمان ‹ اذا لم يكن العرب « بناة أساسها وأركان 
بنائها وعمد صروحها ۰ فهي دولة لا تدوم» ‏ » ووجهت نداعها قائلة : 
«ولقد حان للمسلمين أن ينفصلوا عن يهود سالونيك وأذناب الروملي 
وعبيد الألان » لينقذوا أنفسهم من الريا الذي حرمه الله وحلله 
الاتحاديون » 9( وتستشهد الثورة بالتاريخ الذي عرف فئات تظاهرت 
بالاسلام للقضاء عليه ؛ وأن كثيرا من الأعاجم تصدوا لسلوك هذه 
السبيل الوعرة » فلم يجدوا وسيلة لتغيير شأن الاسلام أقرب لهم من 
(۱) القبلة, العدد ۳۷ : ۲ . 

۲) القبلةء العدد ۲ : ۶ . 

( 


) 
(۴) القبلة ء العدد ٩‏ : ۲ , 
)£( القبلة, العدد , ۱:۱۰ . 


۳۹۹ 


الضرب على نغمة تصغير شان العرب ولفتهم » لأن النبي صلی الله 
عليه وسلم عربي والقرآن الكريم عربي » والعلوم الإسلامية عربية , 
والمدينه الاسلامية عربية » وهم لا خافوا أن يسبوا الاسلام, 
استعاضوا عن ذلك بسب العرب . وهذا الفريق من الأعاجم يسمونه 
في كتب التاريخ والأدب باسم « الشعوبیة » . 

وتقارن الشورة بين الاتحاديين والشعوبيين لتصل الى النتيجة 
التالية : « الاتحاديون من هؤلاء الكفار الذين یحاربون الاسلام 
بمحاربتهم للعرب » 0( فقد قال عبيد الله في جامع Lil)‏ صوفيا ( 
للأتراك : « لا تتعلموا لغة القرآن » بل يكفي أن تترجموا كتاب الله 
للتركية » وأن تسمعوا خطبة الجمعة بالتركية » )© . وتحدثنا عن إمام 
وخطيب جامع Lil)‏ صوفيا ) هذا في فصل سابق . 

بعد أن بينت الثورة أن مقتضيات الدين والقومية والانسانية حتمت 
مجيئها كما ورد في منشورها الثالث , () توصلت الى نتيجة فكرية 
طرحتها على صفحات القبلة ملخصها : أن الأمم خالدة بخلود النوع 
الأنساني ء لأن الانسان خليفة الله في الأرض » وعليه تقع تبعة الحفاظ 
على النوع الانساني والجتمع بشكل ple‏ وأن الله سخر للانسان ما 
(۱) القبلةہ العدد ٠٤ ٤‏ . 


, ۲-۱ : ٩ القبلة, العدد‎ )۲( 
. ١: ۲۶ العدد‎ АЫ (Т) 


ҮҮ. 


بین الارض والسماء وما تحت الثرى ‹ قال سبحانه وتعالی : ل وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Ф‏ ۱۷ء وهذه دعوة للعمل 
في مواجهة رفض صريح التذلل والخضوع « ورفض الواقع المرير الذي 
وصلت الأمة اليه » وتوجد استشهادات كثيرة أوردتها القبلة تدور حول 
هذا المعنى تضمنها بحث الدكتورة سهيلة الریماوی الذى اعتمدنا عليه 
في هذه الدراسة في غير موقع . 5 

وأشارت الثورة ء بل أكدت أنها تنادي بالجهاد لخدمة الجامعة 
الإسلامية من جهة ء ولخدمة الجامعة الإنسانية من جهة آخری ‹ وأن 
القومية التي تطرحها كأحد ركائزها الفكرية ‹ هي قومية إنسانية - أي 
أنها ليست قومية عنصرية متصلبة - إنما هي قومية تتناسب مع 
المنطلق الديني الاسلامي للثورةء ونتأکد من ذلك عندما نعي أن الثورة 
ترى بهذا المفهوم أن الدين ضرورة إنسانية اجتماعية تاريخية شديدة 
الصلة بطبيعة الانسان من حيث كونها طبيعة تتنازعها نوازع الخير 
والشر في وقت واحد , فيكون الدين بعامة » والدين الاسلامي بخاصة › 
ضرورة تحمي نوازع الخير وترجحها على نوازع الشر في الأنسان : 
ОУ»‏ نوازع الشر في الانسان لا يلطفها الا معرفة الله والايمان به . 


. ۱۰۰۵ التوية‎ )١( 
. ١١ ۱۲ القبلةء العدد‎ (Ү) 


۳۷۱ 


في حين خرج الاتحاديون عن الدين ٠‏ لان الدين يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن الظلم والبغي ء وعندما اعلنوا الجهاد » لم يتحرك 
لقولهم أحد » بل قابلهم السلمون ولسان حالهم يقول : ارجعوا أيها 
الاتحاديون الى جبال أورال واطلبوا النصر من «القوم الجديد» الذي 
أردتم بعثه ء فإن الاسلام ليبرأ منكم . () 


إن اتجاه النهضة الفكري قد وازى بين الدائرة الاسلامية. والدائرة 
القومية» وأحسب أن الشريف الهاشمي قد نهل من معين مفكري 
عصره كما نهل من معين الاسلام الثر ء وبرز هذا الاتجاه واضحاً من 
خلال منشورات الشريف حسين وكتاباته , بل وكتابات أبنائه ‹ وأكدت 
الثورة أنه إذا رغب المسلمون في بقاء جامعتهم ‹ وحياة امتهم وحماية 
شريعتهم... وأن يقام لهم وزن بين الأمم .. فعليهم باحياء البلاد 
العربية وتقوية الأمة العربية والعودة إلى منابع الدين الحنیف » كما 
عرضنا في الفصل السادس وما سبقه . 


(۱) د. سهيلة الريماري : الاتجاهات الفكرية ‹ مرجم سابق ‹ ص 1۷ - ۷۳ بتصرف . 


۲۲ 


« لا أتنازل عن مبدأواحد من 
المبادىء التي هي أركان النهضة 
العربيةء لا أقبل إلا أن تكون 
فلسطين لاهلها العرب АУ‏ 
аЬ‏ ولا أقیل بالانتدابات 
ولن اوقع المعاهدة اذا رفضت 
مطالبي . 


من کتاب أمين الريحاني : تاریخ نحد الحديث › بيروت 
۷۸ ص۲۹۳. 


۳۷۳ 


« لا یمکن أن يذهب شبر من 
أحياء على وجه الأرضء فأنا 
ذلك آخر قطرة من دمائنا ». 


من خطاب ДЫ!)‏ الأعظم 


جريدة القبلةء عدد 4۳۲ الصادر بتاریخ ۱۹۲۳/۱۰/۲۹ — 


۳۷ 


«الفصل السابع » 
جھاد ا حسین بن علي 
وانحاله في سبیل فلسطین 4 


Converted by Tiff Combine 


› جهاد الحسين بن علي وانجاله في سبیل فلسطین؛ 


يقول الدكتور غازي ربابعة : «لقد وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها » وظهر غدر الحلفاء ووقف المجاهد الاول , الحسين بن علي с‏ 
يطالب الدول الحليفة بوعودها الممثلة بوحدة الامة العربية وعروية 
فلسطين يحتج على الانتداب йе‏ +0 , « وان 
الانتداب على البلاد العربية لا يتفق مع العهود التي قطعت لهاء ومع 
أماني شعويها في التحرر والاستقلال . ويذكر عبد الله بن الحسين أن 
لورنس زار أباه » فوصل في آواخر شهر آپ ( اغسطس ) ۱۹۲۱ء 
وفي اعتقاده انه سيجد الملك الشيخ اكثر لينا وتسامحا بعد ان تولى 
ولداه عرشين عربيين واستقل هو يعرش الحجاز ؛ معتقدا ان بریطانیا 
قد وفت بالتزاماتها للعرب . وكان لورنس يحمل معه من لندن مشروع 
معاهدة بين الحكومة البريطانية والحسين بن علي »فعرضها عليه وطلب 
منه توقيعها » وكانت هذه العاهدة تضمن للك الحجاز الحماية 
والمساعدة مقابل اعترافه بالانتداب على العراق وفلسطین وشرق 
الاردن, وقد سمی الانتداب في المعاهدة مركزا خاصا لبريطانيا . ولا 
اطلم الملك حسين على هذا المشروع قال : « ولكني لا اجد فيه شيئًا عن 
فلسطين وعرويتها ۰ء ثم اقترح بأن تكون فلسطين مستقلة وداخلة في 
الوحدة العريية ء فأعتذر لورنس بعدم إمكان ذلك في الوقت الحاضر 


түү 


مؤكدا أنه لا يدخل في دائرة اختصاصه « واعتذر الملك عن التوقيع ' 
وخاطب لورنس في كثير من الغيظ والجفاء ء مصرا على تنفيذ العهود 
المقطوعة للعرب بحذافيرها قائلا : « إن العرب وضعوا قضية بلادهم 
أمانة في عنقي فليس في وسعي الحياد عن طلب حريتهم » . واتفقت 
كلمة الحاشية التي كانت تحيط بالملك في خلال المباحثات ؛ على وجوب 
قبول المشروع وتوقيعه خشية مکر الانجليز وغدرهم فلا يتآأمرون على 
الدولة ولا يوقعون بها ء وكان لورنس قد حذر المحيطين بالملك من مغبة 
الرفضء» وما سيجر على الحسين من متاعب وخيمة ‹ ولكن الحسين لم 
يكن يعرف المساومة في حقوق الوطن, فأخفقت محاولاتهم رغم الالحاح 
الشديد عليه بالقبول ء فقد أصر على الرفض ‏ ولا اشتد الضغط عليه 
ارتقى سلم الدار التي كان ينزل فيها في ( جدة) الى السطح» وولى 
وجهه شطر البیت الحرام « وأقسم بربه الا يوقعه ء ثم انزوى لوحدہ لا 
يكلم احدا ولا يخاطب احداء ويقول (بنو يشان) : إن الحسين قد آهان 
لورنس في هذه المقابلة وشتمه وشهر عصاه في وجهه مهددا بالقائه من 
أعلى سلم القصر ! 

عاد لورنس الى لندن يائسا مخفقاء وكان ذلك آخر عهده في 
التدخل بالشؤون العربية ؛ وكان صمود الحسين في رفضه التنازل عن 
حقوق العرب جديرا بالاعجاب لا سيما وأن موقفه هذا كان معناه 
فقدان تأييد بريطانيا ومساعدتها له » ويقول فيلبي : « لم تجد الرشوة 


۲۷۸ 


والوعيد في زحزحة الرجل العجوز عن موقفه المعارض لسياستنا 
بصورة عامة في جميع المنطقة ء وفي النهاية أحس لورنس بالیس 
فغادر جده بعد أن أوصى الحكومة البريطانية بقطع المعونة المالية عن 
الحجاز والتخلي عن الحسين ليقتطف ثمار عناده وصلابته » . 


ويقولفيلبيايضا : « ان الملك حسين رفض رفضا باتا أن يعترف 
بسياسة الوطن القومي لليهود في فلسطين باي شكل GIS‏ وهو الأمر 
الذي كان الانجليز یسعون لتحقيقه من المعاهدة » . 

وفي ۹ تشرين الثانى )2455( ۱۹۳۲ (۱۳۶۱ه) أصدر المجلس 
الوطني في تركيا الحديثة قرارا باعلان الجمهورية التركية الحديثة 
وانتخب مصطفى كمال رئيسا لها ء وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ 
مؤقتاً بالخلافة, فأختير عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز لهذا 
المنصب بعد أن جرد من جميع السلطات التي كانت له وقد اثار ذلك 
الحسين أن الوقت مناسب لخطب الخلافة لوالده الحسين , باعتبارها 
ء كما يفهم من وصية عمر بن الخطاب لأهل شورى البيعة من بعده . 


ودعا الامير عبد الله والده الى زيارة عمان » فقدم اليها في ۱۸ 
كانون الثاني (يناير) سنة ۱۹۲۳ / ١٣۳٣ھ‏ ) ثم انتقل منها الى 


۳۷۹ 


الشونة وخطب جلالته في الوفود العربية الملتفة حوله فقال : « لا 
اتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد . لا أقبل الا ان تكون فلسطين 
لأهلها العرب ‹ لا أقبل بالتجزئة ء ولا بالانتداب وفي عروقي دم عربي, 
ولن اتوقف عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها 
للعرب واذا رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه فاني آرفض 
أن أوقع المعاهدة قبل أخذ رأي الامة » . 


على هذا النحو كان جلالته يبث في الوفود العربية التي تقاطرت 
من كل حدب وصوب ‹ روح الوطنية والتضحية » ويحثها على مقاومة 
الاستعمار والتعلق بقوميتها ووحدتها ‹ فخشى الانجليز ان يؤدي في 
الاردن الى قيام اضطرابات معادية لهم في فلسطین » فأوفد المندوب 
السامي رسولا خاصا هو السيد اليك کرکبراید الى الملك حسين ليطلب 
منه بلطف ان يعود الى الحجاز, فغادر عمان بصحبة الاميرين علي 


ولا عقد مؤتمر لوزان لحل المشاكل المعلقة بين تركيا ودول الحلفاء 
ابرق الملك حسين الى ناجي الأصيل في لندن السفر الى لوزان ومقايلة 
وزير الخارجية البريطانية وعهدت اليه باطلاع الملك حسين عليه وابداء 
رأيه فيه ‹ فأيدى الملك على المشروع بعض التحفظات ‹ وأعادہ مع 
مندويه الى لندن لاتمام المباحثات بشانه مع وزارة الخارجية . آما 


ҮЛ: 


تحفظات الحسین فقد نوه عنها في البيان الذي أذاعه بهذا الشأن في 
مكة خلال موسم الحج ؛ وجاء فيه : « يهمني من جميع الاقطار العربية 
ما يهمني من أمر بيت الله الحرام » وقد عرضت علي الحكومة 
البريطانية معاهدة وجدت في بعض موادها ما لا يتفق والمهود 
المقطوعة لي > فعدلتها تعديلا هاما ؛ نص على استقلال فلسطين 
استقلالا تاما ومطلقا يخول الفلسطينين إدارة بلادهم بأنفسهم 
واختيارهم طريقة الحكم التي يريدونها » وبذلك جعلت وعد بلفور في 
حكم انه لم يصدر وقضي عليه » وفوق ذلك فقد طلبت في التعديل انه 
بعد توقيع المعاهدة یؤمر المندوب السامي لفلسطين ان یصرح » 
بحضور مندوب من قبلي وأمام ممثلي عرب فلسطين » باستقلال 
الاقطار الفلسطينية استقلالا تاماء ودخولها صراحة في الوحدة 
العربیةء طبقا للعھود البريطانية المقطوعة لي . 

وأؤكد لكم أنه اذا لم تقبل الحكومة البريطانية التعديلات التي 
طلبتها » فلا يمكن أن أوقع العاهدة بل أرفضها رفضاً باتاً وكونوا 
على ثقة بأنه لا يمكن ان يذهب شبر من أراضي فلسطين وأنا وأولادي 
أحياء على وجه الارض , فاننا نحافظ على اصغر قرية في فلسطين 
محافظتنا على بيت الله الحرام ء ونریق في سبیل ذلك آخر نقطة من 
دمائنا ء على كل حال فانني بعد انتهاء امر العاهدة سأحضر بنفسي 
الى اطراف تلك البلاد ء فاذا ورد جواب لندن على مطالبتي بالایجاب 


YA\ 


فأني استشيركم Lord‏ يجب عمله؛ واشير معکم على ما تتفقون علیه, 
وكونوا على ثقة بأني آنظر الى اهل فلسطين نظرتي الى أولادي ‹ ولا 
أفرق في ذلك بين مسلم ومسيحي ويهودي وطني » ومن يرجع عن 
الصهيونية في اطماعها البلفورية ء واشهد الله على ذلك وهو حسبي 
рад‏ الوكيل» 9 

والى جانب هذا البيان أوفد الحسين بن علي الشيخ عباس المالكي 
фы]‏ ع الى الو Re‏ موی لسن تس مه 
العربیة وأنه سيحضر بنفسه للالتقاء بهم» وما لبث الملك حسین ان 
وصل الى عمان واجتمع فيها بوفد من زعماء فلسطين برئاسة موسى 
كاظم الحسيني وعضوية امين التميمي وحافظ طوقان وشكري تاجي 
وعوني عبد الهادي ۰ وصرح جلالته أنه لا يعاهد عهدا ولا يبرم قرارا 
بشان فلسطین قبل ان يأخذ رأيهم وينال موافقتهم ‹ وقال لهم إنه 
سينزل على إرادتهم ويتبع قراراتهم شريطة ان لا يخرج عن دائرة 
الحكمة والروية واقترح عليهم ان يضعوا ميثاقا وطنيا يضمنونه خلاصة 
مطالبهم وأمانيهم ليعمل على تحقيقها . 


مجح 
(۱) اعتمدنا في هذه النصوص المنقولة على ما كتبه الدکتور غازی ربابعه: « الهاشميون 
والقضیة الفلسطينية ٤6و‏ سلیمان موسى:” الحسين ين علي ” و " اررنس والعرب ее‏ 


YAY 


ويقول.جورج انطونیوس : 

« كان الملك حسین على صلة وثيقة بعرب فلسطين وكان متحفظا 
من صدق مخاوفهم من المستقبل وعمقھاء فأنفق جھودا ضاعت سدى » 
, وهو يحاول ان يقنع الحكومة البريطانية بقلة جدوى ما تحاوله حين 
تسعی لتحقيق تلك المخاوف بتحفظات قاصرة » ومضی الحسين فى 
جاح ارون as а К sean‏ في نات 
تلو الرسالة Go‏ دافعه لیس فرديا أنانيا وأن موقفه انما ص2" 
اعتقاده بان لا سلام في فلسطين للبريطانيين واليهود والعرب ما دام 
لدى العرب ما يدفعهم الى الظن بأن غاية الصهيونية القصوى إنشاء 
ы‏ يهودية في وطنهم وعلی ساب رس ی أن تقدم 
La Sal‏ البريطانية ضمانا صريحا لكل حقوق العرب الشروعة У‏ 
كالذي جاء غامضا في نص وعد بلفور > بل بعپارة التأکید الوجب التي 
قدمت اليه في كانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ عن طريق القائد هوغارت» . 

وحدث خلال ذلك ان استقالت وزارة المحافظين ‹ وتألفت وزارة 
جديدة من العمال ۰ فاستبشر أقطاب الحركة الصهيونية لانهم کانوا 
يلاقون من الهيئات الاشتراكية مزيدا من التأیید, وعاد الدكتور ناجي 
الاصيل الى لندن - وكان الملك الحسين موجودا فيها - حاملا اليه 
النص النهائي للمشروع ؛ ولكن اللك أبى الا ان يدخل عليه تحفظات 


YAY 


جديدة ويعيده الى لندن مصرا على ادخال هذه التحفظات في صلب 
ур‏ كما يشير GUS‏ « الهاشميون والقضية الفلسطينية» الذي 
اعتمدنا عليه فى هذا الفصل. 


وتعلق نجلاء уе‏ الدين على هذا الوقف الصلب بقولها : « وقد أبى 
الحسين ان يصل الى اتفاق » وأصر أن تفي بريطانيا بالعهود التي 
قطعتها له, وكان بصورة خاصة › متشددا في موقفه من فلسطين ‹ ولم 
يجانبه الصواب حين فهم أنها تدخل في نطاق آلدولة العربية المستقلة 
التي نص عليها الاتفاق الذي عقد بينه وبين بريطانيا » وكان من حق 
الحجاز بوصفه أحد الدول المتحالفة ان ينضم إلى عصبة الامم ‹ ولكن 
لم يتح له الدخول فيهاء لان الحسين ابی ان يوافق على ميثاق العصبة 
الذي نص على الانتدابات الانجليزية والفرنسية للبلاد العربیة ‹ وعلى 
انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين » . 

قال حافظوهيه : « وكان موقفه من فلسطين وتصريحاته المتعددة 
من أهم المسائل التي عرقلت المفاوضات بينه وبين الانجليزء وكانت 
عقيدة الملك حسين ان فلسطين هي جزء من المملكة العربية التي وعد 
بتشكيلهاء وأن وعد بلفور باطل لمخالفته للعهود والمواثيق المقطوعة له 
من بریطانیا » , وهذا يشير بوضوح الى أهمية فلسطين وخصوصیتھا 
عند الشريف الهاشمي الحسين بن علي . 


YAR 


ویصور المؤرخ الانجليزي جورج كيرك هذا ا موقف من وجهة نظره 
فيقول: « إن هذا اللك مع تقدمه في السن ما لبث ان أثر تمسكه 
بآرائه الاعتبارية على القيادة للحكمة التي توحي بها الخبرة الدنيوية 
وانساق الى مخاصمة بريطانيا ء وكانت pal‏ الاعتبارات لديه في تلك 
النكبة السياسية التي لحقت بعرب فلسطين من جراء تصريح بلفور 
والوصاية , وما لم يمكن الوصول معه الى تسوية في هذا الشان 
وانتهى الامر الى فقده تأييد بريطانيا ومعونتها» . 

وكان هذا الوقف الصلب الذي ادى الى تحطيم الحسين والقذف 
به من العرش الى المنفى من صلب المواقف الوطنية في التاريخ ۰ وكان 
مصدر الهام لكثير من المناضلين في سبيل وحدة العرب وعروية 
فلسطين 9( وجول جهاد الحسین بن علي في سبيل فلسطين يقول 
الاستاذ سليمان موسى : 

« آما بشأن فلسطين , فقد اعتقد الشريف انها لم تستثن من 
منطقة الاستقلال العربي . وقد كان ذلك الاعتقاد طبيعيا ومنطقيا » على 
آساس آن فلسطین كانت داخلاً ضمن منطقا الدولة الستقلة الوحدة 
التي طالب ان تعترف بریطانیا بها بموجب مذکرته الاولی التي بعث بها 
ال هتفای اسان КУ,‏ کو Oh ial‏ تفه 


(۱) د. غازي ربابعه : الهاشميون والقضية الفلسطينية ء ص ٠١ -١١‏ ء وانظر یوسف آبو 
داهود : الثورة والنفي » ص ۲۱۱ - ۲۱۷ ' 


YAO 


هما ولاية البصرة وولاية بغداد لمصلحة بريطانيا والساحل السوري 
الشمالي (اي جبل لبنان) لمصلحة فرنسا , وقول الشريف في إحدى 
رساظه انه : « پستحیل ЕЙ‏ اي تساهل یکسب فرنسا ahs‏ سواها 
شبرا من اراضي تلك الجهات » هو قول واضح يدل على تمسکه 
بمطالبه الأولى » ولو كانت بریطانیا ترید استثناء فلسطین من منطقة 
الاستقلال العربي , لذکرت ذلك بوضوح مثلما ذکرت بغداد والبصرة 
والساحل السوري . ویسلم الدبلوماسي البريطاني السیر ریتشارد الن 
بقوة وجهة نظر العرب في دحض حجة حکومته التي كانت تدعي آن 
فلسطین استثنیت على أساس آنها داخلة في عبارة « واجزاء من بلاد 
الشام الواة дш‏ تو پات دمشق اشام وحمص وحماة 
ولب اہ آذ قو + آن لسن لام ДЇ‏ القرب بل إلى Apel‏ 
من دمشق والدن الأخرى الذکورة في التحفظ : وعلینا أن نذکر أن 
رسائل مکماهون نصت في موضع آخر أن الناطق التحفظ علیها تقع 
ضمن ولايتي حلب وپیروت. 

هذا مع العلم ان ولاية بیروت لم تكن تشمل اهم جزء من فلسطین 
الا وهی ستجق القدس الستقل :ولو كان هناك استكناء لتوجب ان 
Ss‏ اسم 03 السنجق پالذات 


عندما بلغت آنباء صدور وعد بلفور مسامع المرب » طلب الشریف 
ايضاحا » فأوفدت الحكومة البريطانية الأستاذ( هوجارث) ليبلغه رسالة 


۲٦ 


ترمي الى تبدید مخاوفه » وتحمل له التأكيد بأن تحقیق الوعد لليهود 
في فلسطين يجب ان لا يتعارض « مع حرية الاهلين الحاليين من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية » . ولا بد ان الحكومة البريطانية عند 
تقديم تلك الرسالة كانت تضع نصب عينيها ان وعد بلفور تعهد 
بالمحافظة على حقوق العرب الدينية والمدنية في فلسطين . ويزيد من 
قناعتنا بان استثناء فلسطين من منطقة الاستقلال العربی لم يكن 
وارادا يومذاك في اذهان الساسة الانكليز ,إن مذكرة es‏ إلى 
وزارة الخارجية بشأن رسالته الأكثر أهمية إلى الشريف ‹ المؤرخة في 
۶ تشرين الأول ۱۹۱۰ء تضمنت قوله البالغ آقصی حدود الوضوح 
من أنه كان «حاسما في إستثناء مرسين واسکندرونه... , وتلك الناطق 
الواقعة على السواحل الشمالية لسورية , التي لا يمكن القول انها 
عربية ء وحيث - تم الاعتراف بالمصالح الفرنسية ». 

وبعد مضي خمسة publ‏ نرى الاستاذ( هوجارث) - رئيس 
المكتب العربي في.القاهرة وكبير الاختصاصيين في الشؤون العربية 
بين معاوني مكماهون - يكتب مذكرة بعنوان (المسألة العربية) ؛ 
ويعرض فيها بالتفصيل الى ما تم الاتفاق عليه في مراسلات الحسين - 
مكماهون بين الشريف وبریطانیا ‏ وما لم يتم الاتفاق عليه . وفي هذه 
المذكرة يعلن ( هورجارث )إن النطقة التي استثنتها بريطانيا في 
سورية تمتد من خط العرض ۳۲ جنوبا الى خط العرض ТУ‏ شمالا ؛ 


YAY 


الى الغرب من مدن دمشق وحمص وحماة وحلب »أي من مدینة صرر 
الى مدينة اسكندرونة + وهذا لعمري قول فاصل لا مجال للطعن فیه ار 
تیاه هلي اا ا Gall so‏ ول تیاده کا fois‏ 
الأستان سلیمان س‌سی . 

وبالاضافة الى . حدم مناك وثيقتان اعدتهما دائرة الاستخباران 
السياسية في وزارة الخارجية البريطانية » في شهر تشرين الثاني 
۸ء لتكونا تحت تصرف الوفد البريطاني في موتمر السلام وقد 
اوردت المذكرة الاولی فیما بتعلق بفلسطین «إلى الغرب من نهر الاردن» 
العبارة القاطعة التالية : « لقد تعهدنا للملك حسين بأن هذه المنطقة 
ستگون Zaye‏ مستفلة » ,]1 الذکرة الثانية فقد قررت بدورها انه رفا 
یتعلق بفلسطین ‹ فان حكومة جلالته تعهدت ... بادماجها ضمن حدود 
منطقة الاستقلال العربي . 


حتی اللورد (کرزون) نفسه ( وهو من ابر الوزراء البریطائین 
یومذاك) اعتبر ان التعهد العام الذي تضمنته رسالة مکماهون المؤرخة 
في YE‏ تشرین الاول ۱۹۱۰ تشتمل على فلسطین من جملة ا مذاطق 
التي اکدت الحكومة البريطانية للملك حسين بانها « سوف تکون عربیة 
ومستقلة» )\( 


(۱) انظر كتايه : صفحات مطوية ... مرجع سابق , ص ۲٢‏ - ۲۳ » وانظر د. ممدوم 
الروسان : فلسطین في مراسلات الحسین / مكماهون ۱۹۱۰ - ۱۹۳۹ ء عمان طا ۰ ۱۹۹۰ء 
ص ۲۳ - ۳۷ . 


YAA 


أما عن دور الملك عبد الله ين الحسين من أجل فلسطين وكيف 
تمسك بخط والده العربي الاسلامي يقول الاستاذ الدكتور ابراهيم 
الشريقي : 
Ай,‏ مع اللك عبد الله بن الحسين: 

هناك حقائق ووقائع مدونة في ملفات الوثائق والدراسات 
المخصصة لا عادة GUS‏ التاریخ العربي العاصر وتنقية ماأدخل عليه 
خلال الرحلة الممتدة من الاربعينات إلى أوائل الثمانينيات من تشوية 
وتحريف. 

ونستخلص من ملفات الوثائق والدراسات السياسية 
والتاريخية ها يلي: 

كان الملك عبداله متمسكا بالخط القومي الذي رسمه والده 
الشريف الحسين واتخذه قاعدة للثورة العربیة التي فجرها للتحرير 
رقيام الدولة العربية المستقلة. وفي رسائل الشريف للحكومة البريطانية 
وممثليها تبرز الحدود الطبييعية للدولة والمناطق التي تضمها ومنها 
فلسطين التي تعتبر جزءا من سوريا الطبيعية . ورفض الشريف 
التسوية التي اقترحتها الحكومة البريطانية عام۱۹۲۱ وهي التوقيع 
علی معاهدة تنص على اعتراف الملك الحسين بانتداب بريطانيا على 
العراق وفلسطين. وبسبب معارضته لسياسة بريطانيا قطعت عنه 


۳۸۹ 


المعونة المالية التي كانت تقدمهاء ورغم ما تعرض له من ضغوط, 
وخلافها فقد ظل العاهل الهاشمي على موقفه وقال للمعتمد البريطاني 
(فيلبي) لن اوقم على أية معاهدة إلا اذا اعترفت بريطانيا باستفل 
العرب. 

وفى الاجتماع الذي عقد في القدس- ۲۸ آذار مارس ۱۹۲۱ بي 
(ونستن تشرتشل ) وزير الستعمرات, والامير عبد الله تناول ызы]!‏ 
مواضيع هامة تتعلق بالمنطقة العربية ومنها فلسطين. وقال تشرتشل: 
إن سياسة بريطانيا ازاء النطقة تتجاوب مع القرارات التي اتخذها 
الحلفاء. ومهمتنا حل مشاكل المنطقة ومساعدتها. وہموجب صل 
الانتداب تتولى بريطانيا ادارة شؤون فلسطين. وان وعد بلفور وائك 
عليه الحكومة البريطانية على ان لا يغير مفهوم الحقوق المدنية والدينيا 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين وموضوع بحث وعد بلفور 
يترك للمندوب السامي البريطاني هريرت صموئيل. ورد الامیر عبد اللا 
فقال : العرب يرفضون وعد بلفور ومتمسكون بعروبة فلسطين . dally‏ 
الممكن ان يكون للاردن وفلسطين ادارة واحدة (حكومة) يتولاها أمير 
عربي . ورفض تشرتشل الاقتراح وقال :إن صك الانتداب يخول 


. الوثائق الريطانية ء محضر اجتماع تشرشل - الامير عبد الله في القدس‎ )١( 
وانظر سليمان موسی: تأسيس الإمارة الأردنية.‎ 


Ya. 


بريطانيا ادارة فلسطین مباشرة لان لها وضع خاص؛ وسوف نلتزم 
بالمحافظة على حة حقوق السكان غير اليهود !! 
КОЧ К‏ فقة على اقتراحه هذا E‏ 
каа Latah Ж‏ ا Ырыа‏ لكوي الاين е‏ 
بصحبته وهم : عوني عبد الهادي ومظھر ارسلان ورشید طلیع وامین 
у‏ آذار ual il‏ .عبد الله تشرشل قبول ما 500 Ше‏ ذلك 
الخطوة الأولى لبناء صرح الحكم العربي الوطني في شرقي الاردن. 

مواقف تاريخية للدفا ع عن فلسطين : 

كان اماك عبد Ш‏ پدرك ابعان الخطر الصهيوني على المنطقة 
Фаз уа]!‏ وقاومه يما كان يملكه من امكانيات محدودة وبالوسائل 
المختلفة من اتصالات ومحادثات مع المسؤولين البريطانيين ولقاءات مع 
cgi Cais‏ 

وكانت الهجرة اليهودية التی تدفقت على فلسطين تشكل خطرا 
على كيان شعبها العربي . وقد طالب الملك عبد الله الحكومة البريطانية 
ان تعالج المشكلة بجدية وتضم حدا لها . 


وفى رسائله للمندوب السامني البريطاني السیر تشانسلور الاولى 
تاريخ ۰ تشرين الاول ۱۹۲۹ والثانية ۱۲ تشرين الاول ۱۹۳۰ ШШ)‏ 
۵ تموز ۱۹۳۶ بقول فيها : العرب في فلسطين يرون انفسهم يغزون 
في كل يوم. وانهم في خطر الزوال من هؤلاء الدخلاء الذين كشفوا عن 
نواياهم واطماعهم. وان ظواهر الحال تدل على أن اليهود يعملون اجعل 
فلسطین كلها وطنا قوميا. وينبغي ان تنظروا معي الى ما يخبئه 
الستقبل من مشاكل يستعصي حلها اذا استمر الوضع على هذا 
dill‏ 

وفي رسائله الى السیر آرثور ويكهوب الفوض السامي البریطاني, 
الأولى تاريخ ۲۲ ايار ۱۹۳١‏ والثانية ١7‏ حزیران ۱۹۳١‏ والثالثة ٠١‏ 
تموز ۱۹۳١‏ يقول فيها : الشعب العربي يرى وطنه فلسطين ینتزع منه 
قطعة قطعة . وشبرا وشبرا .. وكان ينتظر من الحكومة البريطانية حل 
مشكلته التي أزدادت تعقيدا وتفاقم خطر الهجرة اليهودية المتزايدة . 
وقد عيل صبر شعب فلسطين ووصل الى حالة اليأس .وان صراغ 
الشعب الفلسطيني يدوي في الوطن العربي حيث يثير المشاعر ... 
وهنا في شرقي الأردن يتحرك الشعب تجاوبا مع الوضع الاليم والحالة 
النفسية ووطأتها على عرب فلسطين » وان الموقف يزداد خطورة ؛ ولا 
سبيل لوقف حملات الاستفزاز والاضطرابات وخطرها على السلام في 
المنطقة الا اذا عالجت الحكومة البريطانية القضية الفلسطينية بالحكمة 


والعدل . 
۳۹۲ 


عرب فلسطين والاردن وسوریا والعراق ولبنان . وخشيت بريطانيا على 
مصالحها ومركزها في المشرق العربي فاتصلت بالملوك والزعماء العرب 
عبد الله (الامير انذاك) الذي تميز بالحزم. وطالب الحكومة البريطانية 
فى رسائله واتصالاته مع المفوض السامي (ويكهوب ) الدونة فی ملف 
-١‏ وقف الهجرة اليهودية التي تفاقم خطرها. 
"- الالتزام بحماية مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه. 
۳- الكف عن التعقيبات وملاحقة العرب. 
4- العفو عن حملة السلاح. مع العلم ان عرب فلسطين لم يحملوا 
السلاح لمحارية بريطانيا وانما للدفاع عن وطنهم المهدد 
بالضياع. 


وارسلت الحكومة البريطانية اجنة (بيل) لدراسة الوضع في 
فلسطين. واقترحت في تقريرها عام ۱۹۳۷ تقسيم فلسطين الى دولتين 


(عربية ويهودية), فرفض العرب مشروع لجنة بيل « وقامت مظاهرات 


فى عمان ودمشق ويغداد وبيروت» واشتدت المقاومة العربية, ورفن 
اصطدامات دامية بان العرب والمنظمات اليهودية المتطرفة. 


وازداد الخطر بازدياد الهجرة اليهودية التي لم تتوقف , وارتفم 
عدد اليهود في فلسطين الى حوالي ستمائة الف مع العلم أن passe‏ 
قبل الانتداب البريطاني لم يكن يتجاوز ٩۳‏ الفا والذي شجع الهجر: 
اليهودية هذه وقد اعتبرها الاستاذ الشريقي غزوا منظما - ما يلي : 


[potas التسهيلات التي كانت سلطات الانتداب البريطاني‎ -١ 
لليهود الوافدین.‎ 

؟- المساعدات المالية التي كانت تقدمها الجمعيات والمؤسسان 
الصهيونية واليهودية في اورويا واميركا للصندوق القومي 
اليهودي ا لخصص للاستیطان, 


۳- الأراضي التي كانت تحصل عليها الوكالة اليهودية من 
سلطات الانتداب » والاراضي التي اشترتها بطرق الاغراء 
من العرب ء وحتى عام ۱۹۳۸ تملك اليهود )4 الف هكتار) 
معظمها في المناطق الساحلية . 


الدعوة 3Ш‏ شعب فلسطين وأسباب فشلها 
لقد ظهر جليا فى الثلاثينات ان الهجرة اليهودية بأعدادها الكبيرة 
الني اعتمدت لتحقيق انشاء الوطن القومي اليهودي على آربع piles‏ : 

-١‏ الاتفاق مع بريطانيا المعروف باسم وعد بلفور. 

-١‏ الاتفاق بين وايزمن واينين زعيم الثورة البلشفیة التي اطاحت 
بدولة روسيا القيصرية. 

-Y‏ استخدام المؤفسسات والشركات اليهودية في امیرکا للضغط 
على حكومة الرئیس ويلسن للتخلي لبريطانيا عن الدور الذي 
انتداب اميركا باعتبارها دولة غير استعمارية!! 

-٤‏ الاموال التى جمعت من المؤسسات اليهودية والبنوك والاثریاء 
ارقامه فى العشرينات ۳ ملايين ليرة ذهبية وارتفعت فى 
الثلاثينات الى ۷ ملایین. 


واعتمدت الحركة الوطنية في فلسطين للتسخلص من خطر 
الصهيونية على الشقيقات العربيات والبلاد الاسلامية ؛ ولكن ذل 
الاعتماد لم يكن سلاحا فعالا يعتمد عليه في الثلاثينات GY‏ البلا 
العربية كانت تحت سيطرة الاستعمار وكل منها يعمل قادته في محبط 
المحلي لتحرير بلده من الحكم الاجنبي. فسوريا كانت بقيادة الك 
الوطنية تصارع للتخلص من سيطرة فرنساء ومصر بقيادة حزب الوفد 
تصارع للتخلص من بريطانياء والعراق يقاوم للتخلص من النفوز 


البريطاني. 0( 


ا ا سس 
(۱) انظر د. ابراهيم الشريقي : الثورة العربية الكبرى دوافعھا وحصارها , ص ۷ه - ۱۱۰ 
والصفحات التي تليها ... 


» الفصل النامن » 
& الاردن يحمل لواء ay gl‏ 
العربية الکبری 4 


Converted by Tiff Combine 


ونهج الثورة في الولاء لعامة السلمین والدعوة الى الشورى : 


لقد بينت الثورة أن الولاء في الدين الاسلامي لعامة المسلمين » وليس لطبقة 
خاصة من العلماء والمثقفين والمنافقين والانتهازيين الذين يصرون على تشويش 
الاين والدنيا على عامة الناس باسم الاسلام الرسمي , الذي يمثله الاتحاديون , 
فان داء المسلمين الدفين « دخول دیننا تحت ولاية العلماء الرسميين » ‹ وبعبارة 
اخرى تحت ولاية الجهلة وإن هؤلاء المتعممين في البلاد العثمانية كانوا قد 
اتخذوا لانفسهم قانونا سموه (طريق العلماء ) ... ء وقد تحول هؤلاء بالنفاق 
والانتھاز الى آدوات تتبادل مع الفئات الحاكمة ا منافع وألقاب التعظیم. وتشترك 
معهم في فرض ШАУ]‏ ع على الشعب باسم الدين ہ والدين - في حقيقته - منها 


АГ 


كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي : والعلماء في رأي الثورة ؛ غير العلماء 
الرسميين » فقد كرم الله سبحانه وتعالى العلم والعلماء » في آياته البینات ؛ 
رکانت الدعوة للقراءة أول آيات کتاب الله Lal}‏ باسم ربك الذي خلق ) ۰۲٩‏ وقد 
حافظ المؤمنون المسلمون من رجال الثورة على كتاب الله , وأمهات الكتب ؛ 
فمنعوا ترجمة GUSH‏ لأغراض - خاصة , وأقاموا خزائن الكتب للحفاظ على 
كتب السنة وغيرها ٠‏ وتقدم (القبلة) مثلاً لا قام به رجال الثورة من العناية بدار 
الكتب ؛ الوجودة في مكة » وجعلھا موقوفة لاستفادة الخاص والعام والمهاجرين 
من هذه الكتب » كما هو الحال في دور الكتب الوجودة بمصر والشام والعراق 


۳۹۹ 


وغيرها من الاقطار الاسلامية › ويذلك اضافوا صفحة جديدة في تاريخ خدمة 
العلم والعناية بدور الکتب, الى ما قام به اسلافهم من الأمويين والعباسيين , 
وغيرهم ؛ بينما أضاف الاتحاديون صفحة تکمل:ما قام به هولاکو وأجداده 
عندما أقدموا على إضرام النار في خزائن الكتب القديمة الخاصة بقصور 
الأشراف والمكتبات العامة » فاحترقت بذلك الوف من نفائس الكتب الخطية التي 


يندر وجودها في مكان آخر ‚О)‏ 

وتنکر الثورة على رجال الدين الرسميين محاولة ترجمة القرآن ааз‏ 
معناها الأصلى كما فعل هؤلاء بسورة العصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم ف والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 


فقد فسروا الاية الاولی‌منها : « اذا جاء وقت العصر يكون الإنسان في 
حالة سيئة بسبب الجهد والتعب اللذين يحصلان له طول النهار )0( ء هذا ما فعله 
الشیخ عبيد alll‏ الذي يدرس بجامع (أيا صوفیا) ... وتتساعل (القبلة) بقولها 
«لسنا ندري كيف وصلت الجرأة على الله تعالی بشيخ يضع على رأسه عمامة؛ 


(۱) القبلة, العدد ۸ : ۳ . 
(۲) العصر : ۱ - ۳ . 
(۳) القبلة ء العدد ۷ : ۳ . 


يفن قي جد من أكبر مساجد المسلمين في تركيا أن يفسر الآيات القرآنية 
ملی هواه ؛ ولم يكتف بسورة واحدة بل إنه فسر أيضا ЫЎ!‏ الأولى من سورة 
العاديات وهي قوله تعالى طإ والعادیات ضبحا 4 () , بقوله : 


« إن أورويا وكل العالم الألماني يعرفون حكومة الترك الستقلة بأنها حكومة 
قوم شجاع غيور؛ Oly‏ خيل الجيش التركي التي نزلت في تقديسها آية 
Gland аһы)‏ هي أعظم شرفا وحرمة بأضعاف مضاعفة ممن تقدسونهم 
من الأشراف والرؤساء الذين ليسوا من جنسكم » ‹ وهكذا لم یسلم من صاحب 
« قوم جديد » أي انسان عالم ولاصالح ولا الملائكة في السموات СО!‏ . ويرى 
رجال الدين من جماعة «القوم الجدید» أن الکتب الفقهية الوجودة في أيدي 
السلمین الذين هم في نظرهم « القوم العتیق » إنما هي کتب GLE‏ وشقاق لا 
يجوز العمل بها وأن من یعتقد ان الصلاة والصوم والحج والزکاة وکلمة 
الشهادة من آرکان الدین » فهى من ا مرتدین » ویستندون في قولهم الى الآية 
الكريمة : # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
بحبهم ویحبونه» С)‏ وتفسر هذه الآية الطبقة الخاصة من رجال الدين الاتحادي 
ان العرب هم من ارتدوا عن الدين الاسلامي , وأن الاتراك هم « القوم الجدید » 
> الذین بحبهم الله ویحبونه !!!4‏ وقد اعتمدنا في نقل هذه الافتباسات من کتاب 
الدکتورة سهيلة الريماوي آنف الذکر . 


(۱) العادیات : ۱ , 
(۲) لتفصیل ذلك راجع الجريدة القبلة , العدد لسابع : ۳ بعنوان : حصان التركي في مذهب 
«توم جدید » . 


(؟) المائدة : ٤ہ‏ وراجم , القبلة , العدد A‏ :۲-۱ . 


۳۰۱ 


رم فلسفتها الفكرية القائمة على الشورى : 

لقد كانت قاعدة الشورى هي إحدى المرتكزات الاساسية التي اقيمت عليها 
فلسفة الثورة الفكرية والسياسية حيث كان الاتصال جاريا مع جميع حركات 
الفكر والرأي في بلاد الشام والعراق بواسطة الامير فيصل الذي كان ينقل الى 
اعضاء هذه الجمعيات افكار والده كما كان ينقل الى والده افكار واتجاهات هذه 
الحركات. وكان الاتصال جارياً بين شریف مكة والزعماء الحلیین في مختلف 
مناطق شبه الجزيرة العربیة ومصر والسودان يستطلع آراءهم ويبادلهم الرأي 
والمشورة بواسطة مبعوئين يحملون رسائله اليهم ويعودون برسائلهم اليه . ولم 
يكن غائباً عن السياسة الدولية بل كان يمسك بقطبي الصراع في المنطقة ( ترکیا 


وبریطانیا ) حیث كان الامیر عبد الله هو الذي يتولى هذه المهمة المزدوجة ۲۷ . 
OR OK ж ж‏ 


أكدت الدائرة الاسلامية في فكر الثورة العربية الکبری بعدا فكريا شاملا 
لطموح المسلمين كافة ومطالبهم وهو الشورى ؛ من منطلق آنها وسيلة من أه 
وسائل الإصلاح الاجتماعي, والسياسي , ولذلك تقول الثورة : « إن هذه النهضا 
المباركةء التي انضوينا اليها ولبينا دعوتها لاتختص بشخص دون آخرہ آو بقك 


دون غيرهاء ولکنها خدمة إسلامية محضة » ) 


(۱) قاسم محمد صالح : في رحاب الثورة العربية الكبرى ؛ ص о‏ . 
(۲) القبلة , العدد 5 . 


فاذا تسا ءلنا عن الوسائل التي تؤدي الى تطبيق الشورى في رأي مفكري 
الثورة أجابت بان : ۱ 


أ) « US‏ مسلم في الوجود له Gall‏ الصريح في الاشتراك فيها 00 


ب) وتحدد الثورة طرق هذا الاشتراك بالنواحي التالية : « بالرأي والعمل , 
سواء وافق القائمين في الأمر أم خالفهم» الا 

Lil‏ نجد في هذا النص , الاتجاه الاسلامي في فكر الشورة بصورة 
راضحة؛ وعدم اقتصارها على مصلحة فئة أو أشخاص دون غيرهم ؛ كما نجد 
في طيات هذا القول عودة صريحة لما أرساه الإسلام من حرية التعبيرعن الرأي 
ودعوة كل مسلم غيور الى الاشتراك في هذه الثورة « بالرأي والعمل سواء وافق 
« هذا الاشتراك » القائمين على الشورة ام خالفھم, وبذلك تؤكد الثورة وترسي 
دمائم نظام الشورى الاسلامية آو ما سمي حديثا « بالديمقراطية» ولا تزال 
الدیمقراطیة حتى الان تشغل مكانة في حياتنا السياسية с‏ لعلها من آبرز 
السائل التي تشغل بال المفكرين العقائديين والنظرین ‹ ولا أزعم أن فكر الثورة 
العربية الكبرى قد دعا الى الديمقراطية بمفهومها الحديث , بل إنه دعا الى 
الشورى بوصفها مبدا معروفا في التراث الاسلامي , وخاصة أن أحرار العرب 
کانوا يتمثلون بتطبيق الشورى بعد الاستبداد العثماني ومحاولة إبعاد العرب 
)١(‏ القبلة ء العدد ٩‏ . 


بشتى الوسائل عن إدارة البلاد. وقد أعلنت الثورة عن شموليتها اتضم جمیع 
أبناء الأمة العربية من حجازيين وشاميين ومصريين وعراقیین, وقد أدى هذا 
الواقع الجديد - القومي أو الشمولي دوره في استقطاب جماهير الأمة العربية 
حول الثورة - كما تدل أدبياتها بشكل خاص ‹ وتراثها الذي وصل الينا بشكل 
عام. كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي . 


وقد فرح العرب العثمانيون باعلان الدستور « ولم يكن ذلك إلا لاعتقادهم 
بأن زمن الإصلاح قد «lis‏ فشارك العرب بالانتخابات: وأخذ الرأي؛ ليستعيدوا 
مجد آبائهم وأجدادهم » غير أن الانتخابات التي قام بها الاتحاديون كانت تجرى 
بقوة الحكومة , فلا ينتخب العربي عن العرب بمعرفة العرب؛ بل ينتخب من تريده 
الحكومة بالقوة, وكثيرا ما كانوا يحطمون صناديق الانتخاب ويمزقون الاوراق 
ليعينوا النواب تعيينا О)‏ وھکذا قضى الاتحاديون على الدستور وعلى الشورى 
التي كان يأمل العرب بتطبيقها , وقد قام أحرار العرب بمراجعة أمورهم على 
جميع مستوياتهم « وقرروا أن التمسك بمبدأ الشورى وأخذ الرأي والحوار البناء 
هو الذي يقود الى الرأي السليم ‏ ولهذا فتحت الثورة العربیة الكبرى صفحات 
جريدة القبلة للحوار البناء والنقد الذاتي, وفتحت الأبواب لمرحلة تاريخية جديدة 
في مسيرة الأمة العربية , ودفعت الاتجاهات الفكرية للثورة نحو التراث الفكري 


)١(‏ القبلة, العدد : ۲:۱, راجع حول الانتخابات : حقي العظم, حقائق عن الانتخابات التيابية 
في العراق وسوريا . 


الإسلامي؛ كما دفعت الممارسات السياسية القومية نحو وحده الهدف وتحقیو 
الدولة العربية الواحدة )١(‏ , 


وبعد أن عرضنا نھچ الثورة في الولاء لعامة المسلمين والدعوة الى الشورى 
وذلك اعتمادا على جريدة الثورة جريدة « القبلة » , وكانت دراسة الدكتورة سهيلة 
الريماوي » الاتجاهات الفكرية للثورة العربية » خير معين في هذا الجانب أقول 
بعد هذا العرض الموجز لابد للباحث من تناول دور الاردن في حمل لواء الثورة 
العربیةء هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بفعله هو وراث هذه النهضة الامين على 
أهدافها ورسالتھا وأصولها , .. العبر عن لسانها وأمجادها ... وقد اعتمدت في 
ابراز هذا الجانب على آراء ثلاثة باحثين تناولوا سيرة هذه الثورة هم : الاستاذ 
بلال حسن التل ٠‏ والدكتور علي محافظة , والدكتور ابراهيم الشريقي ؛ وقد 
قدمت لهذا الموضوع بالحديث عن نهج الثورة في الولاء لعامة السلمین » وذلك 
حتی لا تفهم خصوصیة الاردن تجاه الثورة على غير معناها . 


)1( د. سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة ء القبلة ٠‏ ص۴۲ - 
‚ТА‏ 


الاردن يحمل لواء الثورة العربية 


الاردن هو الشعلة الخالدة للثورة العربية الكبرى التي قادها شريف مكة 
الحسين بن علي وانجاله بالاتفاق مع زعماء العرب في الشام والعراق . والاردن 
اليوم هو الحقيقة ا مادیة الوحيدة الباقية من هذه الثورة لذلك فإنه يعتبر نفسه 
وارث هذه الثور: الامين ءلى رسالتها . من هذا المنطلق آثرت الثورة تأثيرا كبيرا 
في سياسة الاردن منذ قيامه كدولة مستقلة في سلسلة الدول التي قامت في 
النطقة بعد الحرب العالمية . 


لقد ظلت الاورة العربية ضاغطا فعالا في السياسة الاردنية لعدة أسباب 
منها ان الاردنيين يعتبرون الثورة جزءا من تاريخهم بل لقد كانت الثورة القالب 
الكبير الذي انصب فيه التاريخ الاردني المعاصر ليس لان الاردنيين لعبوا في 
الثورة ذلك الدور الضخم الذي أثر تأثيرا جذريا على سير الاحداث فيها وخاصة 
فيما يتعلق بعملياتها العسكرية بل لان الاردنيين هم الذين رفعوا لواء الثورة بعد 
ان تكشفت النوايا والاطماع وتفرق الصحب والاحباء هنا وهناك فتصدى 
الاردنیون للواء قبل ان يهوي على الارض وابقوه عالياً بعد ان حولوا ارضهم الى 
قاعدة ومنطلق لكل ثوار المرب في سوريا وفلسطين والعراق وهم هم الاردنیون 
الذين سلموا هذا اللواء لابن زعيم الثورة واحد قادتها العسكريين البارزین عبد 
الله بن الحسين ليشيد على أرضهم دولة عربية لعبت على مدار التاريخ العربي 
المعاصر دورا ضخما كانت فيه تمثل جانب العقلانية والواقعية في منطقة 


سيطرت علپها العواطف وسيرتها الغوغائية حقبا متلاحقة ء كما يذهب الأستان 
ہلال التل . 


لقد ضغطت الثورة العربية الكبرى على السياسة الاردنية ووجهتها في كثير 
من المواقف الفاصلة لان الاردن الذي ورث لواء الثورة ورث ايضا ارتباطات 
الثورة والاتهامات الموجهة للثورة والخلافات حولها مثلما ورث فكر الثورة الذي 
منح الاردن ذلك الوجه العربي الذي حافظ على قوميته المبنية على أساس من 
عقيدة الاسلام فكانت مأساة الاردنيين انهم ظلوا عربا في زمن ضاعت فيه 
العروبة في ثنايا الايديولوجيات الوافدة وظلوا وحدويين في حقبة من التاريخ 
انتصرت فيها الاقليميات ومن هذا كان ذلك الظلم الكبير الذي لحق بالمسيرة 
الشعبية الاردنية لانها مسيرة استعصت على افهام الکٹیرین, ولان فكرها 
ومنطلقاتها تختلف عن فكر ومنطلقات الآخرين. وفي هذا الفصل سنحاول معرفة 
مدى تأثير الثورة العربية الكبرى كضاغط على سير السياسة الاردنية , 


KR OK oF‏ چا 


لا بد لنا من التاكيد على ان شرقي الاردن باعتباره جزءا من بلاد الشام 
اولا والنطقة العربیة LAG‏ كان دائم التاش بكل ما يجري فوق الارض العربية لانه 
كان همزة الوصل بين اجزائها فهى الذي يصل فلسطين بالعراق ويصل سوريا 
بالجزيرة العربية وهو المر الحضاري والقصبة التي كان يتنقس منها الد العربي 
من الجزيرة الى سائر الانحاء العربية في الشام والعراق وغيرهما من الاقطار 


۳۰۷ 


قبل الاسلام ويهذه , 


من هذا الفهم التاريخي لدور شرقي الاردن نستطيع ان نفهم کیف بدأت 
علاقة هذا الجزء العربي بالدولة العثمانية . لقد وقع شرق الاردن بيد العثمائيين 
عندما وقعت بلاد الشام بأيديهم . ومثلما تميزت علاقة العثمانيين بالولايات 
الخاضعة لحکمهم بالقوة والفتور حسب موقع الولاية قربا او بعدا من مركز الدولة 
وحسب الاحداث التي تجري في تلك الولاية ومدى تأثيرها على مركز الدولة كذلك 
كان الحال بالنسبة لعلاقة شرقي الاردن بالدولة العثمانیة . فقد سيطر العثمانيون 
على شرقي الاردن حوالي عام ١١٥۱م‏ عندما سيطرروا على بلاد الشام فكانت 
أهمية الاردن بالنسبة لهم تكمن في انه طريق الحج لذلك اقتصر التواجد 
العثماني في هذه المنطقة من الامبراطورية العثمانية على بناء القلاع وحفر الابار 
لتيسير مهمة قوافل الحجاج وفيما عدا ذلك كان التواجد العثماني تواجدا اسمیا 
ليس اکٹر » الامر الذي ادى إلى تقهقر الامور في هذه النطقة من البلاد 
وسيطرت الفوضى عليها وقد أدى ذلك كله الى تحولها شيئا فشینا الى قفار 
قاحلة يعاني سكانها الضنك والقسوة. 

ورغم هذا الواقع السيء الذي عاشته شرقي الاردن فان الدولة لم تحاول 
التدخل لاصلاح الامر ولم تفعل اكثر من ان تعقد الاتفاقات مع شيوخ القبائل 
تدفع لهم بموجبها الخاوات لحماية قوافل الحجيج ورغم ان الاردنيين في تعاملهم 
مع الدولة كثيرا ما كانوا هم الجانب الاقوى فان اوضاع بلادهم لم تعجبهم لذلك 


فقد قاموا بسلسلة من الثورات ضد السياسة العثمانیة في بلادهم. فكنت ترى 
ٹائرا اردنیا في حقبة من حقب التاريخ العثماني في هذه النطقة ضد الاتراك 
وكمعظم ثورات الشعوب في التاريخ كانت الضرائب هي التي تجعل الناس 
يتحسسون ظلم الدولة فيثورون وكذلك كانت الضرائب هي المحرك لکل الثوار 
الاردنیین»... تلك الضرائب التي تعددت اصنافها واشكالها حتى سحقت تحت 
ثقلها المواطن العريي في هذه الرقعةء ویذکر لورنس اولیفانت الذي زار النطقة 
سنة ۱۸۷۹م ان مقاطعة عجلون وحدها رغم ان عدد سکانها لم يكن یتجاوز 
عشرین الف نسمة كانت تدفع سبعة الاف 5 كضريبة سنوية . وقد كانت الدولة 
تفرض سبعة انواع من الضرائب فاذا اخذنا بعین الاعتبار الطريقة التي كانت 
تحصل بها الضريبة وهي طريقة » التلزیم» عرفنا مدی الضنك الذي عاناه سکان 
النطقة ۰ وعرفنا لماذا ثار هولاء في تلك السلسلة الطويلة من الشورات فليس 
الشیخ (قبلان) О)‏ في القرن التاسم عشر اول الثوار ولیس اخرهم « شيخ 
(Амы‏ الزعیم الثوري في منطقة جرش الذي رفض دفع الضرائب للعشمانیین 
عندما اشتطوا بفرضها وثار على الحکومة وفرض سیطرته على النطقة JS‏ هذه 


(۱) الشیخ قبلان احد اشهر شیوخ العدوان في القرن التاسم عشر وقد كان يحمل لواء الثورة 
ضد السلطة العثمانية وقتل عددا من جنودها وقد كان بتمتع بنفود واسع في البلاد / اشرنا 
الى هذه الثورة انقاً . 

(؟) شيخ سوف القصود هنا هو حسن برکات الذي تمرد على العثمائيين وقد كان باستطاعته 
ان يجمع تحت لوائه ۱۶۰۰ مقاتل من ابناء النطقة يقول die‏ الرحالة لورنس اوليفانت انه كان 
ذا طبيعة ثورية وانه أقوى زعیم في النطقة رقض دفع الضرائب للعثمانيين وکان و و 
الاجانب الذین یزورون منطقة جرش رسوماً معنية مقابل تزویدهم بالحرس والادلاء / آشر 
الى هذه الثورة آنفاً کذلك. 


ثورات لم يسجلها التاریخ بتفاصيلها مثلما سجل تفاصیل ثورتي الشوبك والكرك 
في مطلع القرن العشرين . الشوبك التي ثارت سنة ۱۹۰۰م عندما حاول رجال 
الحامية تسخير نساء اهلها لنقل الماء الجند من الینابیع فثار الرجال وطردوا 
الچنود من القلعة وتحصنوا فيها ولکن الدولة غدرت بهم وفتك عسكرها باهل 
الشويك . 


اما ثورة الكرك فقد كانت جارفة شملت كل المنطقة وشاركت بها الطقيلة 
ومعان وجعلت الدولة تفكر جديا بامور المنطقة وتحاول التفاهم مع سكانها كما 
عملت على التخلص من قائدها الشيخ قدر المجالى عندما دست له السم فمات. 


ان كل الظروف التي عاشها شرقي الاردن كانت تضعه في حالة الصدام 
الستمر مع السلطة العثمانية هذا الصدام الذي تبلور بالمشاركة الفعلية في 
الثورة العربية الكبرى التي وجد بها الاردنیون الاطار الكبير الذي يستطيعون من 
خلاله تصحیح اوضاعهم ولذاك نستطیع القول بان الثورة العربية لم تفرض على 
الاردنیین بل كانت تعبيرا عن حقيقتهم فلقد كانت الظروف مهيأة ليشارك 
الاردنيون مشاركة فعالة في ثورة العرب التي اعلنها شريف مكة وهم اصحاب 
التاريخ الطويل في مجابهة مظالم الإدارة التركية مثلما كانوا على علم بكل ما 
يجري في المنطقة العربية والعالم من احداث. 


ان كل الظروف التي كانت LAG‏ في منطقة شرقي الاردن كانت تدفع بهذه 
المنطقة لتكون العمق الاستراتيجي للثورة فأهلها على اتصال بكل ما يجري في 


۳13 


ا منطقة العربية من احداث وعلاقتهم بالدولة الحاكمة في حالة صدام مستمر تصل 
بهم الى درجة عدم الاعتراف بها , فالرحالة (جراي (Ша‏ الذي زار الكرك سنة 
م يقول فيما كتبه ان اهلها لا يهتمون بالحكومة التركية ولم تكن هي لتجرق 
على التدخل بشؤونهم بل أنه يقول أنه عندما سلم شيخ الكرك رسالة القنصل 
البريطاني اليه اجابه الشيخ بانه لا يعير اي اهتمام للقنصل او لملكة الانجليز او 
للسلطان وهو نفسه جراي هل الذي نقل قول قائمقام عجلون العثماني عندما 
زاره سنة ۱۸۹۰م ان سكان المنطقة يميلون الى خلق المتاعب وانه ارسل قسما 
كبيرا منهم الى سجن دمشق . 


هذه هي الاجواء التي كان يعيشها الاردنيون في الفترة التي كان احرار 
العرب يعدون بها للثورة فليس من المستغرب اذن ان يذهب عوده ابى تايه الى 
معسکر فيصل في الوجه ويعلن انضمامه لثورة العرب وهو الذي كان في حالة 
عبات الاتراك منذ سنوات طويلة . 

sil‏ ادخل انضمام الاردنيين للثورة العربية الکبری مملين بعودة ابو تایه 
في البداية وبکل القبائل الاردنية بعد ذلك ادخل الثورة طورا جديدا كان اول 
علاماته ان حوّل الثورة من مجرد عصيان محلي في الحجاز تحاصره قوات 
الاتراك في أماكن عديدة وتجبر قواته على التراجع واتخاذ المواقع الدفاعية الى 
ثورة ذات مضمون شعبي وهذا ما سنراه في السطور التالية )١(‏ | 
Se‏ 
)1( بلال حسن التل : الاردن محاولة للفهم ء ص ٠١ - ٦‏ . 


ТАЯ 


المشاركة الاردنية ; 


واقع الامر لم يشارك أهل شرقي الاردن في النهضة الفكرية العربية الي 
نمت بذورها الاولى في مسصر وبلاد الشام في بدايات القرن التاسع عشر, 
وازهرت في اواخرہہ ثم أينعت ثمارها في مطلع القرن العشرين . فقد عاش اهل 
هذه المنطقة في حالة من التخلف والجهل نتجت عن الفوضى وعدم الاستقرار 
في الداخل والعزلة والاهمال اللذين تعرضوا لهما من جانب الدولة العثمانية . 
فحياة البداوة , وعدم استقرار الفلاحين في القرى بصورة دائمة » وفقدان الامن 
حالت كلها دون نشوء المدن في هذه المنطقة » وحالت بالتالي دون ظهور فئة من 
المثقفين تعنى بالقضايا الفكرية العامة وتهتم بشؤون الوطن وا مواطن والاولة 
وإلامة О)‏ .وكان هم السکان الأول تأمين لقمة العیش, وتوفير الامن والحماية , 
اللازمين للنفس وال مال والعيال ‹ وكان الوعي السياسي بينهم في أضعف حدوده. 

وكان الشریف حسين بن علي قد بعث ببلاغ عام الى القبائل البدوية 
والحضرية في شمال الحجاز في ۲۰ ربيع الاول ٣۱۳۳ھ‏ ( ۱۵ کانون 
الٹاني/ینایر ۱۹۱۷) يذكرهم ہما جاء في منشورة الثورة الاول والثاني » ويعلمهم 
بقدوم نجله الامير فيصل قائدا لقوات الثورة الزاحفة نحو الشمال ؛ ويحثهم على 


СААТ / ۴ / ۲۷ / ھ۱۳٣١ شعبان‎ 


الانضمام لصفوفها وطرد الاتراك من البلاد б)‏ غير أن الاستجابة لهذا البلاغ 


كانت ضعيفة » آول الامر. 


ولعبت حنكة الامیر فيصل , وجهود سعاونیه من الاشراف والقادة 
العسكريين: والاموال التي أغدقها على هؤلاء الشیوخ والوجهاء ‹ والانتصارات 
التي حققها جيش الثورة دورا اساسیا في كسب ولائهم له وتخلیهم عن الولاء 
للاتراك. وکان انضمام عودة أبو تايه ‹ شيخ قبيلة الحویطات , الى جیش فيصل 
قبل دخوله الى الاراضي الاردنية » ومشارکة عشائر المویطات وبني عطية 
والرولة والشرارات في العمليات العسكرية التي دارت حول العقبة 8 مثالا 
يحشذى للقبائل البدوية الاخری في شرقي الاردن » ولا سيما بني صخر 
فالسرحان والسردية والشعلان آما العشائر الستقرة في القری او القيمة 
حولها فقد اعلنت تأییدها للثورة وولاھا للامیر فيصل بعد انسحاب القوات 
العثمانية وحلول قوات الثورة محلهاء وانضم بضعة آلاف منهم الى جيش 
Me sill‏ . وکان عودة ابو تايه . بفطرته الہدویةء قد أقسم يمين الولاء للامیر 
فيصل « وآمن بعدالة القضية التي يحارب من اجلها قبل دخول قوات الثورة الى 
الاراضي الاردنية . فها هو يوجه انذارا الى متصرف الكرك التركي ویدعوه الى 
مغادرة الارض العرپية « ШУ‏ نریدها (О Ш‏ 


آما آبرز الضباط الاردنیین الذين انضموا الى الجیش العربي الشمالي*» 


(۱) عودة القسوس : مذکرات , ص Ао‏ ۸۸ . ومنیب الاضي وسلیمان موسی : تاريخ 

الاردن في القرن العشرین с‏ عمان ۱۹۰۹ ء ص٤ہ‏ . 

Arab Bureau, Arab Bulletin No 78, Cairo , 11.2.1918, Р. 35 (ү) 
and No. 82, Cairo, 17.3.1918, Р. 88. 

Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 57, Cairo, 24.7.1917, P. 3 10. (۳ 


٭ د. علي محافظة, الرجع السابق ء ص١٠‏ وما بهدها . 


۳۱۳ 


جيش الثورة الذي كان يقوده الامیر فيصل » فهم : علي خلقي الشرايري ومحد 
علي العجلوني وتوفيق النجداوي وأديب وهبه , وقد لعب هؤلاء دورا مهما في 
الحياة السياسية في عهد الامارة »وقد جاء انعقاد المؤتمر السوري العام 
بمناسبة قدوم Gal‏ التحقيق الامريكية ( لجنة كنج - كراين Ring - Grane‏ 
Commission‏ ( التي ألفها الاربعة الكبار في باريس ( رؤساء حكومان 
بريطانيا وفرنسا وایطالیا ورئيس الولايات المتحدة الامريكية ) للنظر في مطالب 
السوريين والعراقيين . وقد اتخذ المؤتمر المذكور قرارات طالبت بالاستقلال 
السياسي التام لسوريا في حدودها الجغرافية الممتدة من جبال طوروس شمال 
الى رفح والخط الممتد من الجوف الى العقبة جنوبا , ومن الفرات والخاہور في 
الخط الممتد الشرقي آبو كمال الى شرقي الجوف شرقا الى البحر الابيض 
التوسط غربا » وتكوين حكومة ملكية ديمقراطية دستورية مدنية على مبادی؛ 
اللامركزية الواسعة مع حماية الاقلیات, على رأسها الامیر فيصل بن الحسين؛ 
والقبول بوصاية عصبة الامم على صورة مساعدة اقتصادية وادراية لا تمس 
الاستقلال التام « وأن تتولی الولایات التحدة الامريكية هذه الوصاية فإذا 
رفشضت قبلوا ببریطانیا بدیلا عنها ‹ ورفض وعد بلفور وکل تجزئة للبلا 
السورية(١),‏ 


سے 
(۱) وجیە علم الدين: العهود المتعلقة بالوطن العربی ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ء بيروت, دار الكتاب 
الچدید. ۱۹٦۰‏ ص١١١‏ ۱۲۹ » وحسن الحكيم : الوثائق التاريخية التعلقة بالقضية. السور 
في العهدين الفيصلي والانتداب الفرنسي ۱۹۶۱-۱۹۱۵ بیروت , دار الصیاد ۰۱۹۷4 مر 


۳۶ 


ولا بدأت القوات العسكرية البريطانية بالانسحاب من سوريا في النصف 
الثاني من ايلول « سبتمبر » ۱۹۱۹ ء لتفسح المجال للقوات الفرنسية المرابطة في 
الساحل السوري للحلول محلهاء بناء على الاتفاق الذي تم بين لويد جورج -10 
Куй George‏ رئيس وزراء بريطانيا وجورح کلیمنصو George С1е-‏ 
men 00‏ رئيس وزراء فرنسا في ۱۳ ايلول« سبتمبر )١١»‏ . وتواترت 
الاشاعات عن تقسيم بلاد الشام بين فرنسا ويريطانيا » وشعر اهالي شرقي 
الاردن بقلق عظيم حول مصير بلادهم » ورخشوا ان یقعوا تحت الاحتلال 
الاجنبي» وعبروا عن قلقهم وخوفهم ببرقيات احتجاج الى ممثلي الدول الحليفة في 
منطقتهم » وأعلنوا عن إرادتهم في المطالبة بالاستقلال التام المطلق дез,‏ 
استعدادهم للدفاع عن هذا الاستقلال بالمهج والارواح . كما اعلنوا رفضهم 
للهجرة اليهودية الى فلسطين ؛ وأعربوا عن أملهم في ان تنصفهم الدول الحليفة ؛ 
وأن تفي بالعهود والوعود التي قطعتها للعرب أثناء الحرب العالية الاولی Oe‏ 


ee‏ ج 
)1( حسن الحكيم : الوثائق التاريخية , ص۱۰-0۹ (نص الاتفاق ). 

(؟) برقية شيوخ عجلون الى مؤتمر الصلح في باریس, ويرقية نواف الفايز من شیوخ بني 
صخر الى ضايط الاتصال البريطاني في السلطء وبرقية شيوخ البلقاء ويرقية شيوخ الطفيلة في 
جريدة العاصمة:؛ دمشق؛ العدد ۷ تاریغ۱/۷ ۱ء والعدد ۸۱ تاریخ р 4/ ТИХЕ‏ 
العدد AA‏ تاريخ ۱۹۱۹//۱۲/۲۹ . 


۰٠٦ - ٦٦ص اعتماداً على د. محافظة : الفكر السياسي في الاردن مرجع سابقء‎ ж 


Y\o 


دیسمیں) ۱۹۹۹ وألفوا لجنة للدفاع الوطني برئاسة مثقال الفایز ‹ وشرعوا بج 
التبرعات واعداد المتطوعين للدفاع عن البلاد 0۷ 


وشارك الاردنیون في المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق بين ٦و۸‏ 
آذار › مارس » ۱۹۲۰ء وقد اتخذ المؤتمر قرارات خطيرة كان القصد منها 
فرض الامر الواقع على الدول الحليفة ولا سيما بريطانيا وفرنسا للاعتراف 
باستقلال سوريا الطبيعية ووحدتها ؛ وأكدت قرارات المؤتمر « استقلال البلاد 
السورية بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه على الاساس المدني 
النيابي » وحفظ حقوق الاقلية » ورفض مزاعم الصهاينة في جعل فلسطين وطنا 
قومیا لليهود أو محل هجرة لهم » وأعلن المؤتمرون اختيار الامير فيصل بن 
الحسين ملكا دستوريا على سوريا « وانتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية في 
البلاد » على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس 
(المؤتمر السوري العام) على أن تدار البلاد على طريقة اللامركزية الادارية ۰ وأن 
تراعي أماني اللبنانيين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعات لبنان ضمن حدوده 
المعروفة قبل الحرب العامة» ء وسوغ المؤتمر قراراته هذه بالاستناد الى الثورة 
العربية التي قامت لتحرير الصرب من حكم الاتراك » والى الحق الشسرعي 
والطبيعي لهم في الحياة, وشاركتهم في هذه الحرب الى جانب الحلفاء « والوعود 


التي قطعها الحلفاء العرب اثناء هذه المرب )1( وپایع الاعضاء الاردنيون في 
нні‏ 
(۱) جريدة العاصمة ؛ دمشق, العدد ۸۸ تاريخ ۱۹۱۹/۱۲/۲۹ ‚ 

(۲) حسن الحكيم : الوثائق التاريخية , ص۰ ۱۸۳-۱۶ . 


۳۹ 


المؤتمر ‹ مع بقية اعضاء المؤتمر ؛ الامیر فيصل بن الحسين بالملك في احتفال 
رسمي في دار البلدية بدمشق ؛ فكان ذالك تعبيرا عن الارادة الشعبية في 
الاقطار السورية 0( وألف المؤتمر لجنة لوضع دستور للبلاد فأعدته وصادق عليه 
المؤتمر في ۱۳ تموز « یولیو» ۱۹۲۰ , ونص الدستور على أن تكون سوريا ملكية 
دستورية وراثیة في الاسرة الهاشمية ؛ وأن تدار البلاد على أساس اللامركزية « 
مع وجود مجلس نواپ منتخب بالاقتراع السري على درجتين » ومجلس شیوخ 
منتخب من قبل مجلس النواب الذي يتولى السلطة التشريعية . كما نص الدستور 
على استقلال السلطة القضائية واحترام الحريات المدنية والدينية وحرية 
التعبیر() . 
XK XX ok ok ж‏ 

واقع الغورة قبل انضمام الاردنیین 

إن الثورة - أية ثورة - بحاجة الى التخطيط والادارة وحسن القيادة « كما 
هي بحاجة الى الا ستعداد والبذل والتخ لتضحية , وقد لاقت الثورة العربیة الكبرى 
في شخص النقذ الأعظم الشريف الهاشمي سمات القائد الملهم ؛ والوجه 
الراشد ء ... كما لاقت الدعم والتأييد من الأهلين في الحجاز وا مناطق الجاورة 
في البدء »ثم انتشرت الدعوة الهاشمية وكان ما كان من أمرها وأثرها العظيم 


(۱) خيرية قاسمیة: الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۱۸و۰۱۹۲۰ القاهرة, دار العارف 
بمصر۱۹۷۱ء ص١٦۱ й ۱٦٦‏ 

)۳( المصدر نفسه » ص۲۹۱ء ۳۰۹ / راجع د. علي محافظة: الفكر السياسي في الاردن 
هی С\‏ 


۳۷ 


في شتى الامصار العربية ... كما كانت هذه الثورة الاساس والركن الرکین 
لمعظم التیارات السياسية المعاصرة في العالم العربي والاسلامي - كما أشرنا 
آنفا - وقد تناول الأستاذ بلال حسن التل واقع الثورة قبل انضمام الاردنيين » ثم 
انضمامهم الى صفوف الثورة تاليا منذ اللحظة الأولى التي وصل بها الشریف 
ناصر مع الشیخ عوده أبوتايه ٠‏ وكان الاردنيون ذراعا قويا للثورة , وقد اعتمد 
الاستاذ التل على مؤلفات الاستاذ المؤرخ سليمان موسى (۱) 


ولعرفة البور الكبير الذي لعبه الاردنيون في تغيير مسار الثورة وتوجیهها 
الوجه السكري الفعال لا بد Ш‏ من أن نعرف واقع الثورة في الحجاز ومدى ما 
حققته من أهداف. فلقد ادت عوامل كثيرة الى الاسراع في اعلان الثورة قبل أن 
تدعم استعداداتها العسكرية وبرامجها العملية ولقد بدا واضحا منذ اللحظة 
الاولى مدى ما تعائيه الثورة من نقص التخطيط والتحكم بالتوقيت فالثورة التي 
لم تعلن رسميا الا في التاسع من شعبان عندما اطلق الشريف حسين الرصاص 
من بندقيتة باتجاه الحامية التركية في مكة وكانت قد بدأت مواجهتها الفعلية في 
منطقة المدينة مع الاتراك في الثامن من شعبان .. نحن هنا لا نقول بأن الثورة 
في الحجاز كانت في حالة تراجعات دائمة بل كانت مع الاتراك في حالة سجال 
تتقدم حينا وتتراجع حينا اخر ولكنها لم تدخل معهم في معركة فاصلة قط وظل 
الاتراك في الحجاز حتی استسلموا بعد ان قويت الثورة في الاردن وحقنقت 


EEE 
من هذه الكتب التي اعتمد عليها أذکر : دتاریخ الاردن في القرن العشرين» والحرب في‎ )۱( 
8 الاردن من مشاهدات الرحالة‎ ён الازدن» وغربیون في ہلادنا؛ وفي‎ 


۳۸ 


انتصاراتها المشهورة لقد ظلت الثورة في خطر دائم يهددها بالسحق التام نتيجة 
التفوق العسكري لخصومها ولتعاون اعدائها الداخليين مع الاتراك في نفس 
الوقت الذي تقاعس فيه حلفاؤها بمدها ہما يحسم الأمور لصالحها б)‏ , 
الاردنيون ینضمون الى الثورة 

استقر الامير فيصل في الوجه على البحر الاحمر؛ ووضع الثورة في 
المجاز لم يكن قد تبلور بعد والاعداء يحيطون بها من كل جانب » وفي الوجه 
اخذ الامير يرنى بأمل الى الشمال ويحلم في ان ينقل الثورة الى هناك « وفي ذلك 
توسیع لقاعدتها اولا واتصال مع حلفائها الذين كانت تعول علیهم في امدادها 
بالسلاح وا مال كما ان في امتداد الثورة الى الشمال ایضا فرصة لتلتقي مع 
مفکریها من احرار العرب التفرقین هنا وهناك بعد بطش جمال السفاح وتضییق 
الخناق علیهم وفي خروج الثورة من الحجاز تنفي عنها صفتها الاقليمية وتأخذ 
طابعها الحقيقي في انها ثورة إسلامية عربية عامة كما تتخلص من النظرة 
الرسمية الپها على انها عصیان كما كان الاتراك یشیعون حتی ان الانجلیز لم 
یکونوا ینظرون الى شريف مكة إلا على انه زعيم الشعوب العربية الثائرة . کل 
هذه فوائد ستتحقق للثورة اذا امتدت للشمال وكان فيصل يبحث عن الوسيلة 
لذلك , | 


ص١١-1؟,‏ وانظر العماد مصطفى طلاس : الثورة العربية الکبری ‹ ص۳۷۳ وما بعدها حيث 
تناول تحریر بلاد الشام ؛ وتحرير الاردن خاصة . 


۳۹ 


وذات يوم وصل الى معسكر فيصل وأحد من رجالات الشمال dil‏ موفد 
الشيخ عودة ابو تاية الثائر الاردني الى فيصل الٹائر الحجازي لكي تلتحم 
الثورتان وتصبحا ثورة عربية كبرى ثم cle‏ عودة اہو تاية الى معسكر فيصل 
يعلن انضمام الاردنیین لعرب الحجاز واصبح عصيان الحجاز ثورة عربية کبری 
Sha‏ هی وجه КО‏ ذلك الا جه الذي رسخ يوم ماش سرن الف 
الحمدي تعرب البلاد وتنشر عدالة السماء . 


sil‏ کان انصمام الاردنیین بوصول عودة آبو تايه الى معسکر فيصل 
تعضیدا حقیقیا وفعالا للئورة ویصف جيمس موريس في کتابه «اللوك الھاشمیونں 
وصول عودة ابو تايه الى معسکر فيصل قائلا (ففي ذات يوم وصل الى معسکر 
الشریف في الوجه محاطا بهرس من البدو الاشداء عودة آبو تایه شيخ 
الحویطات وأحد کبار شیوخ البادية العروفین والذکور صورة صادفة لما یتخیله 
كل بريطاني عن محارب الصحراء بكبريائه وشدة احتماله وچرأته النقطعة 
النظیر وسمعته الداوية کمحارب قاس لا یرحم ... وکان ابو تایه يسيطر على 
الروابي التي تقع الى الشمال الفربي من العقبة () ۱ 

من اللخطة التي انضم فیها الاردنیون الى الثورة اخذت تلك الثورة طابعها 
العربي العام ودخلت في سلسلة من الانتصارات التوالية التي انتهت بالقضاء 
المبرم على التواجد التركي في البلاد العربية بل لقد دخل الجیش العربي المنطلق ؛ 
2 


()الملرك الهشمیون " / جيمس موريس 4ص ہہ وانظر الصفحات التالية . 


۳۲۰ 


بن صحاري الاردن وسهوله في سباق شدید مع جیوش الحلفاء للوصول الى 
| ريشق ايذانا بتجديد دور العرب التاريخي . ونحن هنا لا نريد الدخول في 
تناصيل کل المعارك التي خاضها الاردنيون من اجل الثورة وحققت بها الثورة 
رها كقوة فعالة في الاحداث الجسام التي كانت تجري على ساحة العالم 
راکنا سنأخذ بعض المعارك الرئیسیة لنبرهن على ان الاردنيين هم الذين اعطوا 
اثرة وجهها لعربي أولا باخراجها من اطار الحجاز حيث ينظر اليها على انها 
بجرد عصيان محلي» فانضمام الاردنيين خلصها من هذا الوجه الاقليمي وفتح 
ها الطريق الى دمشق ثم ان انضمام الاردنيين اعطى الثورة مضمونها الشعبي 
ہد ان كانت في الحجاز مجرد حركة يقوم بها شريف مكة وبعض انصاره 
ريطبق عليها اعداؤها الداخلیون من العرب مع اعدائها الخارجيين من الترك من 
كل مكان . آما عندما انضم الأردنيون فقد تغيرت الصورة اذ ان الثورة في 
الاردن تحولت الى ثورة شعب كامل واصبحت تتحرك على ارض مأمونة ليس لها 
یبا الا عدو واحد هو الذي قامت ضده اصلا ويذلك نستطيع القول ان الثورة لم 
تكتسب مضمونها الشعبي الا بعد ان انتقلت الى الساحة الاردنية ونستطیع 
انیل ایضا بأن الاردنيين هم أول شعب عربي قام في العصور الحديثة لا لاجل 
استقلاله الاقليمي بل من اجل استقلاله القومي , فقد كان الثائر الأردني يدافع 
عن سوريا والعراق وفلسطين مثلما كان يدافع عن سهول الاردن وصحاريه . أما 
لامر الآخر الذي اكتسبته الثورة من دخول الارنانيين صفوفها فهو تحويلها الى 
توز احتلالية متحركة تعمل على تحرير الرقعة العربية وبناء الدولة المستقلة فيها 


۳۲١ 


وهذا هو الهدف الذي كان يخطط له احرار العرب ويدأ تنفيذه مع دخول قرات 
الثورة الى العقبة (۱). 
الاردنيون يحركون الثورة على ارضهم 

يقول بلال حسن التل : إن الاردنيين أعطوا الثورة العربية الکبری مضمونها 
الشعبي وليس ادل على ذلك من ان جيوش الثورة لم تكن تخطو خطوة واحدة 
قبل ان تضمن ولاء سكان المنطقة المنوي التحرك بهاء بل غالبا ما كان هؤلاء 
السكان هم الذين يدعون رجال الثورة الى منطقتهم ويمهدون لهم السبیل, ففي 
الطفيلة مثلا كان السكان هم الذين دعوا جيش الثورة لاحتلالھا فقد ارسل شيخ 
مشايخها ذياب العوران ابنه عبد السلام الى القويره حيث اعلن الأمير فيصل ان 
الطفيلة ترحب بالقوات العربية ثم اجتمع الشيخ ذياب نفسه بالأمير زيد بن 
الحسین حيث وضعا ترتيبات الاستيلاء على الطفيلة ولا زحفت القوات العربية 
باتجاه الطفيلة خرج أهلها لمقاومة القادمين ظانين أن هؤلاء ليسوا أكثر من 
غزاة تشهدهم ايام الصراع بين البدوي والفلاح ولكنهم اوقفوا المقاومة فور ان 
أخبرهم الشيخ ذياب بحقيقة مقاصد القوة القادمة فانضموا الى الثورة 
واصبحوا من جنودها الاوفیاء . 

ان التتبع لعمليات الثورة العسكرية في الاراضي الاردنية يعرف تماما كيف 
حولها الاردنيون الى ثورة شعبية ؛ فالثورة لم تلق مقاومة من الاردنيين بل على 


)۱( الاردن محاولة للفهم. مرجع ‘its‏ ص ۲۵ وما بعدها Р‏ 


۲ 


العکس من ذلك كان الاردنيون پتواصون بالانضمام اليها وکانوا عم انقسهم 
رسل قادة الثورة الى كل الناطق الاردنية يدعونها بالانضمام إلى الثورة التي لم 
تكن قواتها لتفعل Шыл‏ قبل ان تأمن ولاء السكان بل ومبادرتهم إلى دعوة هذه 
القوات إلى مناطقهم في .كثير من الاحیان. 
«لقد تغير الامر بالنسبة للاتزاك Leste‏ امتدت الثورة الى شرقي الاردن اذ 
وجدوا انفسهم أمام ثورة شعبية تشتبك معهم في كل مكان فهذه جريدة الثورة 
تعلن في ۹ تموز سنة ۱۹۱۷م بأن الحويطات قد ثاروا على الترك واشتبكوا معهم 
في الغويلة وأماكن اجری وان سكان المنطقة ينضمون الى لواء الثورة ومن باب 
تواصي الاردنيين لبعضهم في الانضمام للثورة ما كتبه زيد الى فيصل بأن 
الشيخ حمد بن جازي بعث الى شیوخ الكرك يستحثهم الانضمام إلى الثورة » 
ولقد كانت قوافل الاردنیین ترد يوميا إلى معسكرات الثورة فهذا زید يكتب 
,لفیصل في ٠٤‏ شباط ۱۹۱۸ ليخبره بان بني عطية والبطوش والصرايرة 
والقضاه والنعيمات والخريشة والطراونه والمجالية قد انضموا الى الثورة كما 
انضم اليها فيما بعد اللياثنة والشوابكة والمناعين والرشايده والعمارين « وبذلك 
تخلصت الثورة من فقرها البشري ولم تعد تحسب حساب الكم في عددها كما 


قال زيد لفسصل » ليس لدينا الا ما هو معلوم لديكم من عدد واما العدد فكثير » 


الشريف ناصر مع عودة gal‏ تايه الى البلاد فتوافد عليه شيوخ البلاد من شمالها 


YY 


وجنوبھا يبايعون الثورة کممشین لمناطقهم مضمونها الشعبي بل انه مجرد ار 
وصلت اول سرايا الثورة إلى قريات الملح انضم اليها الحويطات والشراران 
وبدأوا العمليات الحربية ضد الاتراك كما كتب بذلك فيصل الذي كان ما pol‏ 
الوجه يخبر اباه ؛ بل ان اول الاعمال التي قام بها عوده ابو تایه بعد عودته 
الوجه الاتصال بنوري الشعلان طالبا منه مناصرة الثورة . 


> 


لقد ابلى الاردنيون بلاء منقطع النظیر في حنروب الثورة كما رأينا في 
الطفيلة حيث ظهرت صور البطولة تفوق تصور العقل كما كتب الأمير زيد ہل از 
الشريف حسين قائد الثورة يعجب بالبطولات التي يبديها الاردنيون فيخصص 
لذياب العوران وسحيمان بن جازي وحمد بن جازي واتباعهم الرتبات والسیرنی 
والالبسة الخاصة , وهذا زید ینقل الى اخيه فيصل صورا من بطولات طرار 
وحتمل وابن نویرس من بني صخر › لقد صهرت الثورة کل الاردنیین في اطار 
کبیر من الحب الجارف للوطن بلوروه في صور من البطولة والتضحية والفناء ني 
قضية العرب الکبری . 

ومثلما کان الاردنیون ذراعا عسکریا قویا للثورة کذلك کانوا ذراها اداريا 
متینا لها فما أن بطرد الاتراك من رقعة حتی يسارع الزعماء الاردنیون الى 
تثبیت الأمن وتقوية piles‏ الثورة فیها فهذا حمد بن جازي يرافق الشریف علي 
أبن عرید ومعهما العسکر ووکیل قائمقام لضبط الطفيلة بعد انسحاب الاترال 
منها كنموذج من التعاون الاداري مع الثورة . 


۳۳ 


لقد ادرك قادة الثورة أهمية مناصرة الاهالي لهم ولذلك فقد استعانوا 
بزعمائهم في كل الامور وخاصة فيما يتعلق بالحشودات والتحركات العسكرية 
ЦЫ‏ فيصل يطلب من زيد الاستعانة بالشيخ ذياب العوران لحشد المقاتلين ثم 
بطلب منه ایضا استشارة « صديق الروح » عوده ابو تایه في كل شيء وان لا 
بخفي عنه شینا قط وهو يحثه على الاحتفاظ بولاء الاهالي لانهم ظهير الثورة 
رنصيرها . 

لقد ادرك الاتراك خطر انضمام الاهالي في شرق الاردن الى الثورة العربية 
نحاولوا بكل الوسائل الجیلولة بين الثورة والناس واستخدموا من اجل ذلك كل 
الفريات فدعت الادارة العثمانية زعماء البلاد الى دمشق واغرقت عليهم الاموال 
رالالقاب والاوسمة Uys‏ لم تفلح هذه الوسبائل لجا الاتراك الى العنف فاعتقلوا 
عددا من شیوخ البلاد ونفوا عدد آخر وكانوا يقومون بالفارات على القرى 
بنببونها ليمنعوا اهلها من الانضمام الى الثورة مثل ذلك ما قاموا به ضد عرب 
الشيخ نواف بن فايز حيث نهبوا كل ما في قريتهم وكانت طائرات الالمان تقذف 
النشورات على الاهالي تدعو فيها الناس للرجوع عن الشورة ولكن ذلك كله لم 
بنفع امام تعطش الاردنيين لنصرة الثورة.(١)‏ 

* ж ж жж 


سس سس تست 
)1( الرجم السابق, ص۳۰ ۳۱۰ . ۱ 


۳۲۰ 


قلذا ان انضمام الازدنیین الى الثورة العربية الكبرى حولها إلى قوة 
احتلالية متحركة مهمتها تحریر الارض ولقذ اخرّنا الحديث عن فتح العقبة لنرى 
مدى الاهمية الاستراتيجية لانضمام الاردنيين للثورة اذ ان فتح العقبة كان اهم 
ضربة من حيث استراتيجية الحرب وجهها العرب للاتراك فقد كانت العقبة مركزا 
استراتيجيا هاما بالنسبة للجيوش المشاركة في الحرب وقد قامت عدة محاولات 
من قبل الفرنسيين والانجلیز لاحتلال العقبة ولكنها فشلت وقد استخدمها الاتراك 
قاعدة لغرس الالغام في البحر الاحمر وکان الحلفاء يخشون ان يحولها الالان 
الى قاعدة للغواصات»... ومن العقبة كان بامكان الاتراك السيطرة على القبائل 
المقيمة فى شمال الجزيرة كل هذه النقاط الاستراتيجية للعقبة سخرها عوده ابو 
تايه لخدمة الثورة بعد أن حقق ما عجز عن تحقيقه الانجليز والفرنسيؤن من 
احتلال العقبة حيث اتفق مع فيصل منذ وصوله إلى الوجه على فتح العقبة ووضع 
خطته لذلك وقد انجز هذه الهمة العظيمة بسرعة فائقة حتی لقد كان الزحف الى 
العقبة قمة آحداث rar‏ یت و 
الوية الثورة تخفق فوق هذا الحصن الاستراتيجي الهام وتجعل من دمشق مكنا 
لا يبعد عن جيش الثورة اكثر من dite:‏ سس лык‏ 
تايه واحتلاله للعقبة من حيث لم يكونوا يتوقعون , ودخل ابو GG‏ بفرسانه 
الاردنیین العقبة ودخلت معهم ثورة العرب مرحلة جديدة... وهذا الواقع يحدد 
ضخامة الدور الذي قام به الاردنيون ومدى التضحيات التي بذلوها من أجل 
النهضة العربية الاسلامية )١(‏ , 
)١(‏ انظر ہلال حسن التل : الاردن محاولة لفھمء ص۳۳-۲۵ 


ҮҮХ 


الفصل التاسع 
% الثورة العربية الكبرى 
راس Gal‏ 


Converted by Tiff Combine 


By gly‏ العربية الكبرى والمجتمع الدولي» 


يعتبر اخراج القضية العربیة الى حيز الوجود على ميدان السياسة العالمية 
أحد المنجزات الكبيرة التي حققتها الثورة العربية الكبرى . لقد عالج العرب قبل 
الثورة قضاياهم وکتبوا الكثير في شان مصيرهم وفي علاقة الاتراك بالسلطنة 
العثمانية » ولكن ذلك كله كان خارج ميدان السياسة الدولية وغير معترف به من 
قبل اية قوة كبرى ... فقد كانت معظم الاقطار العربیة خاضعة للامبراطورية 
العثمانية كجزء لا يتجزأ من ممتلكاتها ... او مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة 
خاصة » او محكومة مباشرة كمستعمرة أو تنوء تحت حكم أجنبي مباشر 
وتحسب جزءا من الدولة الحاكمة ( حالة الجزائر قبل الاستقلال) وجاء اعلان 
الثورة يكرس شرعية المطالب العربية وحقها في تقرير المصير واقامة دولة عربية 
تشمل أكثر المناطق التي كانت تخضع للدولة العثمانیة (۱) ... 


وعلى الرغم من المرارة التي لاقاها قادة الثورة العربية من المجتمع الدولي 
وبصورة خاصة من الدول العظمى في ذلك الحين بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
وايطاليا GY‏ هذه الدول كانت تتصرف Шау‏ لمصلحتها وأطماعها وفي السياسة 
كما يقول دزرائيلي : « توجد مصلحة دائمة ولا توجد سياسة دائمة» فان النتائج 
التي تمخضت عنها الثورة العربية هي أفضل بكثير من الأوضاع التي كانت 
اة فبا ابا ا يتس جم الكارة ال а‏ العزيية لى فاك 


(۱) الدكتور ثبيه أمين فارس: الثورة العربية الكيرى في الميزان / في الكتاب المشتركه 


۲۹ 


رازحة تحت نير الحكم التركي حتى الآن ... وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي الى 
جانب الثورة ... وسنحاول في هذه السطور القليلة ان نبين دور كل دولة عظمى 
من الثورة العربیة الكبرى لان في شرح هذه الادوار والمواقف دروس وعبر 
للاجيال القادمة حتى تكون عيونها مفتوحة عند التعامل مع غير العرب ST‏ كانت 


مشاربھم وعقائدهم ء كما يقول العماد مصطفى طلاس . 
۱- الثررة العربية الکبری وانکلترا: 


كانت بريطانيا تهدف من اشعال نار الثورة العربية الكبرى الى تحقيق 
غايتين اساسیتین : سياسية وعسكرية . 

الاولی سیاسیة:وقد تحققت بمجرد اعلان الثورة )3 أعطت بريطانيا 
وحلفاعها المبرر الذي كانوا بحاجة اليه لتقديمه الى ملایین المسلمين الذين 
يحكمونهم » فها هو حفيد الرسول وأمير مكة المكرمة يعلن بأن القابضين على 
زمام الحكم في دولة بني عثمان قد انحرفوا عن الصراط المستقيم » إن الثورة 
العريية جعلت كفة الحلفاء في أنظار المسلمين تتساوى مع كفة الالمان : واذا كان 
ОЦУ!‏ يجدون الخليفة والاتراك في صفهم فان الحلفاء اخنوا بدورهم يجدون 
الشريف والعرب الى جانبهم . 


الواقع أن بريطائيا كانت مصممة على الغدر بالثورة وقائدها منذ المباحثات 
الأولية بين الطرفين وأن من يقرأ رسائل مكماهون الى الشريف حسين يدرك اي 
انسان منافق ومخاتل هذا المكماهون! 


۳۳۰ 


فمن اتفاق سايكس - بیکو الى وعد بلفور الى اتفاق سان - ریمو الى 
انزال العلم العربي قي بيروت الى تسليم سورية الى الفرنسيين والانسحاب قبل 
أن يتم بناء القوات المسلحة في سورية .. الغ » كل هذه الاعمال الفسيسة 
صدرت عن بريطانيا وفي تاريخ علاقاتها مع العرب لا يمكن ان نرى فيها سوى 
العلقم والمرارة والخيث وسوء الطوية . 


жжжж ж 


وكما نعلم فان الاتضالات قد بذأت بين العرب والانجلیز قبل اعلان الحرب 
العالمية الاولى » عندما اشتد الصراع مع حكومة الاتحاد والترقي التي كانت 
مصممة على الفتك باتشريف حننسین وابنائه والقضاء على استقلال الحجاز 
النوعي . 


وكانت بداية الاتصالات تلك التي قام بها الامير عبد الله بن الحسين في 
أوائل شباط ۱۹۱۶ ؛ وهو في طريقه إلى الآستانة لعرض قضية والده مع الوالي 
الا ٠ ае‏ على الحكومة العثمانية ‏ حيث تقابل في القاهرة ؛ وفي 
قصر الخديوي عباس حلمي مع المعتمد البريطاني اللورد کتشنر ЕТ‏ 
السکرتیر الشرقي في دار المعتمد البريطاني رونالد ستورز ؛ وحاول الامير 
عبدالله أن يسبر آغوار الانجلیز , ویستطلع مدی استعدادهم لساعدة والده 
الشریف حسین في حال اعلانه الثورة على الاتراك. 


۳١ 


ولكن رغم ادراك البريطانيين أهمية البلاد العربية الاستراتيجية ؛ بحيث 
کانوا بولونها اهتماما بالفا , ورغم علمهم انهم مقبلون على الحرب مع الانیا وان 
gall Al‏ سكو wal‏ میادین [de‏ الصرا p‏ الب لان GSA‏ ستدهل 
الحرب لا محالة الى جانب ШШ‏ فان الانجليز لم يبدوا موافقتهم على مساعدة 
العرب على الثورة ضد الاتراك , نظرا للعلاقات الودية التي ما تزال قائمة في 
ذلك الوقت بين البلدين لذلك لم يحصل الامير عبد الله من كتشنر في تلك القابلة, 
ولا من ستورز في المقابلة الثانية في نيسان ۱۹۱١‏ على أجوبة شافية . 

ولكن عندما اعلنت تركيا دخولها الحرب ضد الحلفاء » ورأى البريطانيون 
الخطر الذي يهدد مصالحهم التنوعة في المنطقة العربية »الحذ الخبراء 
البريطانيون يصرفون كل همهم الى منع حصول اي تحالف بين العرب والاتراك 
أولا ء ثم الى استمالة العرب الى جانب البريطانيين « واثارتهم على منع الاتراك 
انا وصبحت بریطانیا تقدر أهمية موقف العرب بالنسبة لها وکان ستورز اول 
من رأى وجوب استغلال التوتر السائد بین الشریف والاتراك » فبعث في ایلول 
وتشرین الثاني سنة ۱۹۱١‏ رسالتين الى الامير عبدالله يعرض فیهما تقدیم 
الساعدات اللازمة للعرب من اجل الثورة على الاتراك ونیل استقلالهم ٹم تلقي 
الامير عبد الله في شهر کانون الثاني ستنة ۱۹۱۰ رسالة من رونالد ستورز 
حملها السيد الیزار » خلاصتها : « ان بریطانیا العظمی اصبحت في حل من 
الروابط التقليدية التي تربطها بالدولة العشمانية , التي تحالفت مع ШШ‏ » واذا 


۲ 


كنتم وسمو والدكم ما زلتم على الرأي الاول ؛ وهو العمل لتحقيق استقلال بلاد 
العرب . فان الحكومة البريطانية على استعداد لامداد الحركة العربية بكل ما 
تحتاجه من مساعدات غير ان الشريف حسين لم يكن حتى ذلك الوقت يفكر 
جديا في القيام بحركة ضد الدولة العثمانية ء آملا ان يتمكن من حل الخلافات 
عن طريق التقاهم مع الحكومة الركزية لذلك فقد رفض هذا العرض البريطاني 
الذي تقدم به سستورز , بقوله ؛ ( لسنا على استعداد بالوقت الحاضر للمطالبة 
بحق العرب » وتحن ملتزمون بالحافظة على علاقاتنا مع الدولة العثمانية التي لا 
بد ان تستجیب لمطالب العرب » وهنا في الحجاز لا يوجد اي خلاف مع الاتراك 
حالياً » وکنا لا نريد قطعا ان تدخل الدولة العثمانية الاسلامية صديقة بريطانيا 
العظمی الحرب الى جانب الانیا , آما الان فقد اصبحت الامبراطورية في حالة 
حرب ؛ والمصير لا يغلمه الا الله ) OO)‏ 


ثمة مسالة أخرى ؛ أو بالاحرى موقف قومي قام به الشريف حسين أبان 
صلاته مع انكلترا .. هذا الوقف هو عدم التورط في التوقیع على أية وثيقة مع 
Gay poll Gye Wika ы Haya eal‏ ةة متا قي 
قبرص ورفض ЕТ‏ كافة الفریات البريطانية من اجل ان یقبل بالانتداب 
البريطاني على فلسطین والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان , فلتکن هذه 
المأثرة التي استنها الحسین بن علي درسا لجمیع القادة العرب حتی لا یتورطوا 


(۱) د. حکمت قریحات: الوقف الاولي من الثورة العربية الکبری» ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
6وانظر سلیمان موسی: المراسلاث الثاريخية: ج1. 


۳۳۳ 


في التوقيع على اية ورقة او وثيقة يمكن ان تسىء الى تاريخهم الوطني كما یقول 
معد Pilly‏ 
۲- الثورة العربية الكبرى وفرنسا : 


كانت فرنسا تضمر الکرہ للثورة العربية مثذ قيامها »وذكك ان الصراع على 
مناطق النفوذ لم يكن قد حل بعد بالاضافة الى أن المراسلات والاتفاقات. قبيل 
نشوب الثورة قد تمت كلها بين الشريف حسين وبریطانیا فقط ... الأمر الذي 
جعل فرنسا تشعر بحساسية خاصة تجاه الثورة العربية الكبرى وقادتها 

هذا ومن جھة ثانية فان فرنسا كانت تعتبر في مطلع القرن العشرين من 
الدول الاستعمارية الأولى في العالم اي بعد بريطانيا مباشرة وكان لها اطماع 
في المنطقة العربية ء ولذلك فان اطماعها تتعارض مع الهدف الاول للثوزة العربیة 
... ونعني بذلك موضوع الوحدة العربية ومن هذا المنطلق لم تقدم فرنسا للثورة 
العربية الكبرى الا النذر اليسير سواء من الضباط الفنيين او من العتاد القتالي 
وقد ذكر الجنرال بريموند في كتابه : ( الحجاز في الحرب العالية ) « إن القوة 
الفرنسية التي أرسلت للاشتراك في القتال مع العرب كانت تتالف من ١١١‏ 
ضابطا و ۳٥٣‏ جنديا و١٠‏ مدافع و٦‏ رشاشات و١٤‏ بندقية وقد وزعت هذه القوة 
على جيوش الأمراء: علي وغبد الله وفيصل وفي آذار ۱۹۱۸ عززت الفرزة 
الفرنسية في جيش فيصل ببطارية مدفع Мо‏ مم )١(‏ 


(۱) الجنرال بريموند : الحجاز في الحرب العالية ؛ ص۲۲۹ 


Tt 


ومن استعراض الارقام المذكورة من قبل هذا الضابط الفرنسی ندرك أن 
إسهام فرنسا في مساعدة الثورة كان ضئيلا للغاية كما أنه كان رمزياً . 

ولم يكتم هنري بوانكاريه رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك عواطفه تجاه 
الوحدة العربية فقال بحقد المستعمر : « اننى لا أريد أبدا أن بتحقق هذا الأمل»! 

إلا أن حقد فرنسا على الثورة العربية لم يظهر على حقيقته الا عندما بدأ 
الجیش الشمالي بقيادة الامير فيصل بتحریر درعا والتقدم باتجاه دمشق عند 
ذلك جن جنون „ШЫП‏ وخاصة فرنسا وتتالت البرقيات على مقر قيادة الجنرال 
اللنبي وكلها تعزف على نغم واحد مؤاده : « اخنقوا حركة فيصل فى مهدها . 
أوقفوا السيل العربي .. تذكروا اتفاقية سايكس - بيكو М )١(‏ 

أما بقية الأعمال القبيحة الأخرى فقد استعرضناها في حينها سواء من 
حيث عدم احترامها لفيصل بعد أن وضعت الحرب أوزارها أو باحتلالها سورية 
وارغام فيصل على مغادرتها . 

وحول العلاقة العربية الفرنسية يقول الدكتور حكمت فريحات : 

(*) بعد اعلان الثورة العريية ظلت فرنسها تتنكر لها ء وتأبطت لها الشر ؛ 
واضمرت لها العداء بسبب التخوفات الآنفة الذكر ‹ غير انها رأت فيما بعد ان 


. زین تور الدين زین» الصراع الدولي في الشرق الاوسط » ص:۷۹‎ )١( 


Yo 


مصلحتھا الحالية تفرض علیها اعلان تأییدها للثورة ‹ وتقديم الساعدة لھا ولو 
ظاهريا ء ومع ذلك فان فرنسا لم تعلن اعترافها بالثورة الا بعد ان تلقت طلبا 
رسميا من بريطانيا بوساطة سفيرها في باریس في الثاني من ايلول سن 
م بعد ان كانت قد عقدت اتفاقية سايكس -بيكوء التي ضمنت لها 
مصالحها في سوريا ء وبعد ان شعرت ان الشريف حسين قد يدفعه تأآخر 
اعتراف الحلفاء بالثورة الى التراجع عن تحالفه معهم с‏ ويعقد صلحا مع الاتراك! 

وازاء هذه المعطيات المتناقضة التي تفرض على فرنسا اتخاذ مواقف 
متناقضة من الثورة؛ بحيث انها من جهة تجد نفسها مضطرة لعدم الاعتراف 
بالثورة ودعمها وتأييدهاء ومن جهة ثانية فانها مضطرة لاعلان الاعتراف بالثور 
وتقديم الدعم والتأييد لهاء فأنها اتخذت موقفا «غير حازم وغير واضح » ان اذه 
اشترطت لمساعدتها الثورة ان تحول دون تطورها الى شكل قد يضر بمصصال 
فرنسا واطماعها في سوريا وعليه فقد رأت ان تعمل على دعم الثورة وتقویتھ 
داخل الحجاز ؛ وعدم السماح لها بالتقدم نحو الشمال باتجاه دمشق ! 

بناء على هذة الاعتبارات وافقت فرنسا على ايفاد بعثتين الى الحجاز 
الاولى سياسية بقيادة سي (قدور بن غبريط) - مسلم جزائري من تلمسان - 
مهمتها تقديم التهاني للشريف حسين » وحمل الهدايا ورعاية شؤون الحجا: 
المسلمين من رعايا فرنسا في بلدان افريقيا الشمالية ؛ والثانیة عسكرية بقياد 
الكولونيل بريمون لتمثيل فرنسا gal‏ الشريف حسين وتقديم المساعده الماد 


۳۳۹ 


والعسكرية للثورة وعلى УЙ‏ أعلان فرنسا عن ارسال هاتين البعثتين ء وقفت 
الصحافة موقف المؤيد للثورة ء فقد كتبت جريدة الزمن (Le Temps)‏ 
الفرنسية تقول ( لقد استعادت ارض الحجاز القدسة استقلالها وتبادل الامیر 
حسين الشریف الاکبر » الرسائل البرقية مع رئيس الجمهورية , وهي توازي 
الاعتراف بهذه الحكومة الاسلامية الجديدة » صديقة فرنسا ) . 

ورغم الحفاوة العظيمة التي استقبل بها الشریف حسین اعضاء البعثة 
السیاسیة ورغم برقیات التهاني والجاملات بين الشریف حسین ورئیس 
الجمهورية الفرنسية التي تنم عن رغبة الطرفین في الوصول الى تفاهم تام » 
وعلی صداقة تقلیدیه » فقد حدثت عدة خلافات ومنارعات سياسية وعسکرية بين 
الشریف حسين وفرنسا » وکان بعض هذه الشاکل ناجم عن اعتبارات خاصة 
بفرنسا » مثل الخلاف حول مستقبل سوریا , وبعضها ناجم عن اعتبارات متعلقة 
بموقف واستراتيجية دول الطفاء مثل موقفها من احتلال الدينة او الدفاع عن 
رابغ ء كذاك فإن هذه الشاکل بعضها ذو صبغة سياسية , وبعضها الآخر ذو 
صبفة عسكرية .0( 

آما عن الرؤية الاستراتيجية الفرنسية فیقول: 

تقوم الرؤية الاستراتيجية الفرنسية تجاه القضایا السياسية والعسكرية في 
منطقة الشرق على оны‏ وآراء نجملها فیما بلي ؛ 


(۱) د. حکمت فریحات. الوقف الدولي من الثورة العربية الکبری ء ص ЛЯ,‏ ۱۶۱ . 


-١‏ المصالح الفرنسية في سوريا والمعروفة باسم « الامتیازات » والتي كانت 
في شتی الميادين : الاقتصادية ‹ والثقافية , والدينية ء والتي لم يكن 
لديها أدنى استعداد للتخلي عنها لأنها أصبحت تعتبرها حقوقا 

۲- اشتداد التنافس الاستعماري الاوروبي لاقتسام ولايات الدولة العثمانية, 
فروسيا كانت تطالب ہمد نفوذها الى فلسطين بحجة حماية 
المسيحيين الارثوذكس Lilly‏ حصلت على امتيازات كثيرة في الدولة 
العثمانیة ‹ وبريطانيا تريد السيطرة على منطقة الهلال الخصيب بعد 
أن كانت قد حصلت على امتيازات في مصر وقناة السويس aces‏ 
فكانت فرنسا تريد ان تبسط هي الاخرى نفوذها في المنطقة » وعدم 
السماح لتلك الدول بالاتفراد فيها ! 

۳- خوف فرنسا من ان الثورة ستحول دون اسستقرارها في سوريا 
ولبنان, 

۶- خوف فرنسا من تأثير الثورة العربية على عرب شمال أفريقيا : في 
تونس والجزائر والمغرب , فتفتح عيونهم » وترفع من مستوى مداركهم, 
فتدفعهم للاقتداء باخوانهم عرب المشرق في اعلان الثورة لتحرير 
بلداتهم . 


۳۳۸ 


0— خوف فرنسا من تعزیز الثورة العربية لمبدأ الوحدة العربية » واعلاء 
شأنها , فتشجع الشعوب العربية » وتقودهم الى الاتحاد أو الوحدة б‏ 
مما سيخلق عراقيل وصعويات امام دول الحلفاء في تطبيق سياسة 
اقتسام المناطق المكتسبة في الدولة العثمانية. 


٦-خوف‏ فرنسا من انفراد بريطانيا بدعم الثورة العربية » وكسب ودها , 
مما يكسبها مكانة مرموقة لدى الشعوب العربية ؛ خاصة وانها كانت 


تشعر بالخطر البريطاني یہدد نفوذها . 


۷- دخول تركيا الحرب الى جانب ألمانيا , ورغبة فرنسا في اشغال الجيوش 
е‏ ین eee‏ ال ee‏ ما eR See‏ انا اربتال 
الا تفای ty IGE eee Т‏ هذه 
الجیوش , في أرض تجهلها تماما . 

۸- تعطيل مهمة مفرزة اليمن العسكرية الالانية التي كانت تشكل خطرا 
کبیرا على الحلفاء ‹ بحيث أن الکولونیل بريمون رئيس البعشة 
العسكرية الفرنسية في الحجاز ...۰ إذ لو نجحت هذه المفرزة في 
مهمتها لسدت البحر الاحمر ؛ وفتحت المحيط الهندي أمام العمليات 


الحربية الالانية , 


۳۳۹ 


4-احباط دعوة السلطان العثماني للجهاد القدس » الذي كان من شأنه ان 
يؤلب قلوب المسلمين في المستعمرات الفرنسية ويثيرهم ضدها ‹ على 
انها تحارب الخلافة الاسلامية )© , 


#- الفورة العربية الكبرى وروسيا : 


كانت روسيا من دول الحلفاء في بداية الحرب العالية الاولی وكانت الحكومة 
القيصرية على اطلاع تام على اتفاق سايكس بیکو بواسطة الكتب المتبادلة ۰ . 
وبعد قيام ثورة اكتوبر الاشتراكية في عام ۱٩۱۷‏ خرجت روسيا من الحرب ٠‏ وقد 
كشف النقاب لأول مرة عن وجود معاهدات سرية في شهر تشرين الثاني ۱۹۱۷ 
عندما عثر عليها في ملفات وزارة الخارجية | لروسية وقد أصدر تروتسكي 
بوصفة وزيرا للخارجية آنذاك أمرا بنشرها ٠٠‏ وقد قال تروتسكي في اجتماع 
اللجنةالتنفيذية المركزية للسوفييت في بتروغراد - لينين غراد - : <.٠٠ان‏ جميع 
المعاهدات السرية هي الآن في متناول يدي , وهذه الوثائق « التي ثبت أن بتودها 
تنطوي على لؤم يفوق ما كنا نتوقعه » ستنشر قريبا ۰ اننا سنكنس جميع هذه 
الوثائق السرية ونرمي بها في سلة المهملات С)‏ » . ولا شك في أن الشريف 


تسه سس سس سس سس سس 
(۱) الرجع السابق, ص ۱۲۸ . 

(۲) نشرت баре‏ (الازفستيا) و (البرافدا) نصوص هذه الوثائق السرية بکاملها في عددیها 
غاردیان البريطانية التي قامت بدورها في ۱۵۱۲ ۱۹۱۷ بتقدیم ترجمة انكليزية لنص الروسي 
لهذه العاهدات السریة . 

راجع سلیمان موسی : الوثائق التاريخية المذكورة سابقا الجزء الاول ص1۷ رقم ۱۰۰ - ۱۰۱ 
ص ۱۵۱ - ۱۵۲ .ورقم ٢۲۰ص۲۳۲۷‏ - VEY‏ وخاصة ص ۲۲۹ . 


ү. 


حسین وقادة الثورة اطلعوا على هذه الوثائق كما مر معنا واحتجوا عليها ولكن 
لم يكن بمقدورهم الانسحاب من الحرب لأنهم خاسرون في كلا الحالين اضافة 
الى ذلك فان روسيا كانت تلملم جراحها ولم تكن لديها أية امكانية لمساندة 
الڈورات الشعبية الا بالكلام والعواطف .. ولذلك لم تتمكن روسيا من مد يد 
المساعدة للثورة ونجحت بريطانيا وفرنسا في فرض سياستها على بلاد الشام 
والعراق. 

ابرق الامير عبد الله بن الحسين الذي تولى وزارة الخارجية في الحكومة 
العربية التي تشكلت» الى وزراء خارجية دول الحلفاء والدول المحايدة بالحدث 
التاريخي . وكان أول رد من روسيا القيصرية برقية اعتراف من وزير الخارجية 
(ستورمر) بالاستقلال وتقديم تحيات القيصر نيقولا الثاني الى جلالة الحسين 
الشریف الهاشمي وحكومته وی أول اعتراف من دولة عظمى باستقلال البلاد 
العربية بملكية جلالة الحسين الشريف الهاشمي ملكا على العرب . وابلغت برقية 
وزير الخارجية روسيا الى المعتمد البريطاني في جدة الكولونيل ولسن والمعتمد 
الفرنسي الكولونيل بريمون وقالا للامير عبد الله : كان عليكم ان تستشيروا 
حلفا مكم قبل ان تقدموا على اعلان الاستقلال . وموضوع الاعتراف الذي ترغبونه 
يدرس في لندن وياريس . وقال لهما الامير عبد الله : نحن نقاتل لاستعادة حقنا 
القومي . فمن ساعدنا ويساعدنا فهو صديقنا ... واذا رأيتم اننا على خطأ فانتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون . وانني انتظر رد حكوماتكم ,)\( 


| 
(۱) تقریر المعتمد الفرنسي بريمون الى وزراء الخارجية ۱۹۱۳/۱۱/۸ ء وانظر د. ابراهیم 


جس 


: الثورة العربية الکبری والولايات التحدة الامريكية‎ -٤ 


لم يكن للولايات المتحدة الامريكية اهتمام بالسياسة الدولية ؛ وخاصة في 
منطقة الشرق العربي ہ ولم يكن لها مصالح تدعي المطالبة بنفوذ سياسي من 
اجل حمايتها اللهم اذا استثنينا بعض المصالح الدينية والثقافية في لبنان , 
متمثلة بمدارس الارساليات التبشيرية البروتستنتية ء ولهذا فانها عندما نشبت 
الحرب العالمية الاولى بين الدول المتنافسة على التوسع الاستعماري + وقفت 
الولايات المتحدة موقف الحياد منها ولم تعلن دخولها الحرب الابعد مرور ما يقرب 
من العامين على بدئها فعندما رأت بشائر النصر تلوح في افق دول الحلفاء 
اعلنت دخول الحرب الى جانبهم ضد المانيا وترکیا وذلك في شهر نيسان ۱۹۱۷م 
ولم يتح لها مجال للقيام بأعمال عسكرية مهمة وحاسمة )١(‏ . 

دخلت امريكا الحرب العالية الاولى إلى جانب الحلفاء عندما أخذت بشائر 
النصر تلوح في الافق, ولا لم يتح لها القيام بأي دور عسكري يذكر فان أهميتها 
كانت لا تعادل حجمها المادي في مؤتمر السلم الذي عقد في باريس بعد أن 
٘ھھ 


KF XK KK 


في الخطاب الذي القاه الرئيس الامريكي ولسن في مجلس الشيوخ في ۲۲ 
كانون الثاني ۱۹۱۷ قال « لا يمكن للسلام أن يدوم ولا ينبغي له ان يدوم ء اذا لم 
يمكن سلما قائما على المبدأ الذي يقول بأن الحكومات تستمد كل سلطاتها 


۳: 


الشرعية من رضى الشعب الذي تحكمه » وأنه لیس هناك من حق يجيز تسلیم 
شعب إلى سلطة أخرى .. كأنه متاع اني أقترح قيام حكومة تقوم على اساس 
رضي الشعب وقبوله )١(‏ . ویالاضافة الى نقاطه الأربع عشرة التي أعلنها في VA‏ 
كانون الثاني ۱۹۱۸ قال الرئیس ولسون في خطاب له في مجلس الشيوخ بتاريخ 
۱ شباط ۱۹۱۸ما يلي: « لن يكون هناك ضم أراض с‏ ولا هبات ,ولا الحاق 
ضرر بقصد العقاب .. ان تقرير المصير ليس عبارة جوفاء . ان تقرير المصير 
مبدأ الزامي على السياسيين تطبيقه منذ الآن ويجب أن لا بتفاضوا عنه , واذا 
فعلوا فخطورة الأمر تقع على كواهلهم .. ان كل تسوية اقليمية لھا علاقة بهذه 
الحرب ينبغي ان تتم لصالح السكان المعنيين ومنفعتهم لا تتم كجزء من تعديل 
اقليمي » أو كتوفيق بين الطالب المتضارية التي تطالب بها الدول المتنافسة () » 

لا شك أن كلام الرئيس ولسون جميل للغاية وعندما يقرأه الانسان يشعر 
أنه صادر عن فيلسوف صادق النظرة وليس عن رئيس دولة . وقد حاول الأمير 
فيصل أن يستفيد من موقف الرئیس ولسون في مؤتمر الصلح ولكن على ما يبدو 
أن كلام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان في ذلك الوقت - ممنوعا من 
الصرف - هكذا لم يتح للشورة العربية أي دعم يذكر من الولايات المتحدة 
الامريكية باستثناء الدعوات الصالحة والکلام المعسول . 


(۱) راجع الاوراق المتعلقة بالعلاقات الخارجية الامريكية عام VAVE‏ الملحق رقم (۱) ‹ طلاس 
مرجع سایق » 

(۲) مصطفی طلاس : الثورة العربية الكيرى » ص۱۲۹ - С\Й.‏ وجون مايراد کینز : التبعات 
الاقتصادية للسلام , لندن. ЛАЛА‏ ص 08 - ۵۸ . 


er 


ه- الثورة العربية الکبری وألانيا : 

دخلت الانیا في عقد اتفاقات ومعاهدات صداقة وتعاون مع الدولة العثمانية 
في اواخر القرن التاسع عشر وأوبل القرن العشرين » وقد اصبح لها نفوذ واسعء 
وحصلت على امتيازات كثيرة ومتنوعة في الدولة العثمانية , كان أهمها امتیاز مد 
خط سكة حديد بغداد وفروع له وارتبطت الدولتان بمعاهدة دفاغ مشترك › فلما 
أعلنت الانیا الحرب على دول الحلفاء , اضطرت تركيا لتنفيذ التزامها بالعاهدة ء 
واعلنت دخولها الحرب الى جانب المانيا » واصبحتا تشكلان محور دول المركز . 
ونظرا لعلاقة التحالف هذه فقد كان صدى الثورة العربية في المانيا أليماً للفاية 
واعتبرت القيادة الالانية العليا الثورة في الحجاز خطرأ على الخطة الاستراتيجية 
العسكرية التي وضعتها مع أنور باشا وزير الحربية التركي للعمليات الحربية في 
الجبهة الشرقية ضد الحلفاء » ذلك ان الالان كانوا پعلقون أعذب الامال على 
الرابطة الروحية التي تربط الشعوب العربية بالسلطان العثماني بحكم رابطة 
الاسلام ء وكانت تعتقد ان جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها سيقفون 
صفا واحدا الى جانب تركيا وبالتالي إلى جانب آالانیا » وقد صرح بعض 
القادة الالمان في دمشق بخيبة أملهم بقولهم : ١‏ إننا لم نستمل الترك » ولم Jas‏ 
لهم ما بذلناه ولم نتحمل ما تحملناه إلا لأن الخلافة الاسلامية فيهم ولانهم 
موضع احترام مسلمي العالم بسببها » آما وقد أضاعوا وفقدوا هذه الميزة 
بخروج الشريف عليها » وهو أكير زعيم مسلم . وسليل أعظم بيت في الاسلام ؛ 
فالالان سيعيدون النظر في مواقفهم ‹ ويسعون للتخلص من الترك , 


ret 


وقد اعتبر جمال LEG‏ قائد الجيوش العثمانية في سوريا هو السوول الأول 
عن قيام العرب بشورتهم ضد الاتراك وانحيازهم الى جانب الحلفاء ؛ لذلك فان 
الامبراطور غليوم الثاني طلب من السلطان العثماني محمد رشاد في رسالة 
وجهها له في ۱۷ تموز ЛАМА‏ م أن ينسحب جمال باشا من سوريا ؛ وأن يعين 
بدلا منه حاكم جديد لتهدئة الوضع التردي فيها » وان يعين ضابط عربي نائباً له 
لكي يكسب ثقة العرب ؛ والعمل على التفاهم مع شريف مكة ومحاولة ارضائه في 
محاولة لحمله على التراجع عن تحالفه مع الانجليز» لان ثورتهم ستؤثر سلبا على 
سير عملياتنا الحربية ضد الحلفاء في منطقة الشرق . 

КҮТТҮ‏ لر ا وا РАР‏ هن ا ы fa rea‏ الع نات 
وطلبت من الحكومة التركية موافاتها ببيانات تفصيلية عن هذه الثوره . () 

1-الثورة العربيةوالحركة الصهيونية: 

ربما يعتقد البعض أن قادة الثورة العربية الكبرى لم تكن لديهم رؤية 
واضحة مستقبلية عن خطورة الحركة الصهيونية .. والواقع أننا نقع في Und‏ 
كبير آذا كنا نعتقد أن ما حققته اسرائيل كان بفضل تخطيط وتنظيم الحركة 
الصهيونية .. انا لا أريد في هذه العجالة أن أقلل من أهمية الحركة الصهيونية 
وخطورتها على وطننا العربي ولكن أريد أن أقول : أن تحميل الأشياء فوق ما 


على محافظة : موقف فرنسا والمانيا وایطالیا ص۵۸ وما بعدھا « وحسن الخولي : سياسة 
الاستعمار والصهيونية , ص۲۰۷ وانظر ص ۰ وما بعدها ۰ 


۳ 


تحتمل هو الخطأ بعينه .. ويكلمة واحدة : إن الصهيونية كانت تعني قبل عام 
۸ انكلترا وهي تعنى بعد ۱۹۶۸ الولايات التحدة الأمريكية وقد اتضح للعالم 
أجمع أن الصهيونية كانت عاجزة عن دعم اسرائيل في حرب تشرين المجيدة 
ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لانهدمت دولة اسرائيل على رؤوس مؤسسيها .. 
هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يكن اليهود في مطلع القرن العشرين يشكلون 
ц,‏ متمیزا نازياً كما يحاولون الآن بل كانوا أرباب تجارة همهم الوحيد الربح 


жож # fe‏ با 
وهكذا رآینا نظرة الدول العظمى في تلك الفترة تجاه هذه الثورة الوليدة , 
وهذه النهضمة المباركة , طالعنا بايجاز موقف بريطانيا وفرنسا » وروسيا ء 
وامريكا » والمانيا .... كما أشرنا إلى خطر الصهاينة تجاه الثورة » ورأينا كيف 
كانت تتصرف هذه الدول وفقا لمصالحها وأطماعها ء ووفقا لايجاد الوطن القومي 
لليهود ... إنهم يعرفون آهمية هذه الشورة ودورها في وحدة LAM‏ العربية 
والاسلامية с‏ ولذا کانت هذه الواقف КАП‏ انمره تھا کال عاق محاولات 
احباطها وتغییر وجهتها التی نشات من آجلها وناضلت » وفي سبیل هذه الثورة 


فلسطين» من هذه الاراسة , 


+ راجع العماد مصطفى طلاس : الثورة العربية الكبرى ء مرجع سابق ٦٦ ۰-۲۳ за‏ 


۳۰۹ 


فقد جلالة المنقذ الاعظم أمير المؤمنين الحسين بن علي ملكه وعرشه ونفي من 
وطنه !! 


۲- دور الاردن في معركة مصیر المشرق العربي : 


الجدیر بنا معرفته ان الاردن وليد الثورة العربية الكبرى التي هي الاولی في 
الخريطة السياسية - كدولة ذات كيان- عام ۱۹۲۱ وفي هذا التاريخ أقام الملك 
عن الله ین а Qual‏ ال اض ا العسین Uys Cue‏ 
تسستمد وجودها من مقوماتها الذاتية والوحدة الوطنية . وفى عام ۱۹۲۳ اعلن 
الاستقلال وتلاه صدور اول دستور للبلاد عام ۱۹۲۸ وبعد الحرب العالمية الثانية 
الفي الانتداب البريطاني عام 545 اواعان تأسيس الملكة الاردنية الھاشمیة . 


والاردن بموقعه الجغرافي يشكل منطقة استراتيجية هامة في الشرق 
الادنى . وقد مر بمراحل تاريخية . وبحکم موقعه الجغرافي وانتمائه العربي فقد 
التزم بخط قومي يستمد من رسالة امة العرب وميثاق الجامعة العربية الذي 
وقعته الدول العربية السبع في القاهرة عام ٠۹١١‏ وهي مصر والعراق وسوريا 
والاردن ولبنان والسعودية واليمن . 

وتكشف الوثائق التاريخية الدور الذي لعبه الاردن خلال نصف قرن في 
المنطقة العريية حيث قاوم المد الصنهپوني ہما يملكه من امكانيات ‹ ودافع عن 
التضایا العربية وفي المقدمة القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الاولى . 
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دعم الاردن لتحریر سوريا 


والجدير ذكره ان الملك عبد الله دعم الشقيقة سوريا للتخلص من سيطرة 
فرنسا . وتشير الوثائق الفرنسية الى دعم الاردن با مال والسلاح للثورة السورية 
في جبل الدرون التي تزعمها سلطان LAL‏ الاطرش عام ۱۹۲۰ . ويقول الجنرال 
(میشو) الذي قاد الحملة الفرنسية في عدة تقارير (ملف العمليات العسكرية ) : 
السلحون الدروز يتلقون المساعدات من الاردن الذي عليه يعتمد الدروز في 
تزويدهم بالسلاح والذخائر . وامير الاردن عبد الله بن الملك الحسين يعتبره 
السوريون نصيرهم لتحرير سوريا من الوجود الفرنسي . وهزمت الحملة 
العسكرية الفرنسية في الزرعة التي تبعد عن السويداء عشرة كيلو متراك . 
وكانت ضربة شديدة الوطأة على مركز فرنسا في سوریا ولبثان . ويقول الجنرال 
(اندريا) الذي تولى الفرقة الاولی في حرب جبل الدروز في تقاريره -۱۹۲٦‏ 
۷ اتخذ سلطان باشا الاطرش قائد الثورة ومعه Jule‏ ارسلان ورشيد طليع 
والدكتور شهبندر (الازرق ) في الاردن مركزا لادارة العمليات في الجبل وتجميع 
الاسلحة وتوزيعها على الثورات وفي قصر الملك عبد الله يلقون الترحيب والدعم... 
والحركات السلحة ضد فرنسا في جبل الدروز وحوران والغوطة يقودها الجماءة 
المطالبة باخراج فرنسا من سوريا لضمها مع الاردن والعراق . وطلبت الحكومة 
الفرنسية رسمیا في مذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية ٤‏ نيسان Мул‏ 
التدخل لدى الملك عبدالله - الأمير انذاك - لوقف المساعدات عن ДУШ‏ واخراج 
سلطان باشا الاطرش وجماعته من الاردن . وتلقى الفوض السامي البريطاني 


۳:۸ 


في القدس تعليمات من حكومته لبحث الموضوع مع الملك عبدالله . وقال العاهل 
الباشمي : والدي الملك الحسين رفع علم الثورة لتحرير بلاد العرب وتوحيدها . 
والشعب السوري يريد حريته والتخلص من سيطرة فرنسا التي لولاها لكانت 
الوحدة العربية تحققت . والدعم لتحرير سوريا نعتبره واجبا قوميا تمليه علينا 
عرويتنا . وان وجود سلطان باشا الاطرش واخوانه في الاردن ... فهم في بلدهم 


وان یخرجوا منها ... ونرفض طلب فرنسا !!! 


تلك الشورة في جبل الدروز نمت بذورها في اوساط الشعب في الجبل وفي 
انحاء سوریا منذ ان خرج الملك فيصل بن الحسین من دمشق . واستولت فرنسا 
على سوريا عام ۱۹۲۰ .وفي تموز ۱۹۲۵ تفجرت الثورة وقادها سلطان باشا 
الاطرش الزعيم الوطني واستمرت مشتعلة حتى حزیران عام ۱۹۲۷ واستخدمت 
فرنسا لاخمادها قوات كبيرة مزودة بمختلف الاسلحة والطائرات . وتدخلت 
بريطانيا في آخر المطاف بناء على طلب الحكومة الفرنسية . 

وعقد اجتماع بين ضباط من الفرنسيين والبريطانيين في درعا القريبة من 
الحدود الاردنية واتفق على ان يعود اللاجئون الدروز في مخيم الازرق وفي 
فلسطين الى الجبل بأمان » وأن يعامل الذين حملوا السلاح معاملة انسانية ولا 
يتخذ يحقهماي اجراء . واطلق على ذلك الاجتماع ( تضامن بريطاني - 
فرنسي) لاستتباب الأمن ومنع وقوع حوادث وحماية الحدود المشتركة . 


اکس 


йе يتوقف الدعم لسوريا . وتکشف الوثائق الجهود التي بذلها الملك‎ ols 
و۱۹۳۹ و٢۱۹ للتخلص من‎ ۱۹۳١ ودعمه للانتفاضات التي قامت في سوریا‎ 
وكان على اتصال وثيق مع الزعماء الوطنيين ...» والی سان‎ )١( الحكم الفرنسي‎ 
يأتون للبحث مع العاهل الهاشمي اوضاع البلاد والاجراءات التي يجب اتخازیا‎ 
. لدعم الحركة الوطنية التحررية‎ 


وقبل ان تدخل القوات البريطانية والفرنسیة الحرة سوريا لطرد الامان 
والفرنسيين (جماعة حكومة فيشي ) في صيف ۱۹۶۱ استقبل الملك عبد الل 
(الامير آنذاك) الجنرال کاترو ممثل الجنرال ديغول رئيس فرنسا الحرة في عماز 
١١(‏ نیسان) حيث جرت محادثات سرية بينهما حول الوضع في سوريا والح 
العسكرية المعدة للدخول الى سوريا . . وقال العاهل الهاشمي للجنرال کاترو: 
لقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة لتوثيق العلاقات بين العرب وفرنسا ؛ والعرب 
اشتركوا مع الحلفاء في الحرب العالية الاولى ليحصلوا على الاستقلال Sly‏ ذل 
لم یتحقق وفرض الحلفاء على بلاد العرب الانتداب . واليوم تدور الحرب ШЫ!‏ 
الثانية بضضراوة وربما تكون اعنف واطول مدى من الحرب الاولى . ولتكسب 
فرنسا الحرة صداقة الشعب السوري وتوثيق العلاقات معه ينبغي ان یمن ما 
بریده الا وهو الاستقلال . ورد الجنرال كاترى فقال : اعرف سوريا وسبق وخدمت 
فيها قبل سنوات مضت » ولي اصدقاء ومعارف ‹ والسياسة التي ستمارسبا 


(۱) ملف الرسائل « زعماء سوريا والملك عبد الله . 


Yo. 


فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديفول تنبع من المبادىء التي نؤمن بها وهي حرية 
الشعوپ . وبعد ان دخلت القوات البريطانية والفرنسية الحرة سوريا واخرجت 
قوات حكومة فيشي دعا الجنرال کاترو زعماء سوريا الى عقد اجتماع استثنائی 
پدمشق (ايلول - سبتمبر ۱۹۶۱ ) واعلن باسم حكومة فرنسا الحرة انتهاء 
الانتداب واستقلال سوريا وتولي الشيخ تاج الدين الحسينى رئاسة الجمهورية . 


بيان الملك عبد الله الى اهل الشام 


كان الملك عبد الله متمسكا بالاهداف التي قامت لاجلها الثورة العربية 
الكبرى التي اعلنها والده الشريف الحسين عام 1117 وهي التحرير وتوحيد بلاد 
العرب واستقلالها . ومن ملف الوثائق السياسية والتاريخية نستخلص ما ورد في 
بیان الملك عبد الله الى اهل الشام ( ٣‏ ربيع - الثاني ۱۳٦١‏ - ۸ نيسان 
۲ء۷ يا اهل الشام - حاضرة وبادیة ومن خليج العقبة الى البحر الابيض 
المتوسط الى اعلى الفرات : ان العرب لم يكونوا في نهضتهم المثلى وثورتهم 
الكبرى دعاة فتنة او طماعية ‹ بل دعاة حق وحرية وسيادة قومية . وقد انتهت 
الحرب العالمية الاولى وللعرب حق جلي كتب بدماء الشهداء تحت اعلام البطولة 
والوفاء . وكان من نتائج الثورة في الحرب ان استقلت المملكة العراقية واستقل 
الحجاز الشریف ونجد واليمن » ولم يبق على وضع ممزق وشمل مفرق سوى 
الديار الشامية » نفکر بجمع شملها وتحقيق مثلها وتجهر ابدا انها بحدودها 


۳o1 


الطبيعية وطن واحد تجمعه الوحدة القومية والجغرافية والتاریخیة . وان الاعر: 
الى اتحاد الاقطار العربية هي اليوم قول فصل . واننا ندعو الى عقد موتر 
عربي رسمي يذلل الصعاب ويهيئ الاقتراب » وهي دعوة لتحقيق الأماني القومية 
- ووضع ميثاق اتحاد بلاد الشام لتتمكن سوريا الكبرى من وقوف امثل الى 
جانب اتحاد عربي عام . )١(‏ 

هذا بايجاز هو الموقف الدولي من ثورة العرب الکبری؛ عرضنا فيه موقف 
بريطانيا وفرنسا وروسيا وامريكا وألمانيا واسرائیل, وذلك اعتماداً على دراسة 
العماد مصطفی طلاس, والدكتور حكمت فریحات, والدكتور ابراهيم الشريقي .. 
وغيرهم ؛ كما تناولنا دور الاردن في معركة مصير المشرق العربي » ودعم الأردن 
لتحریر سوريا . 


(۱) للمزيد انظر د. ابراهیم الشريقي : الشورة العربية الکبری ؛ مرجم سابق؛ 0۱-۵۲ 
وانظر د. سهيلة الريماوي: التجربة الفيصلية في بلاد الشام ص۱۷-۱۱ ء ود. علي محافظة ؛ 
العلاقات الاردنية البريطانية ص ۱٩‏ - ۲۱ . 
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الفصل العاشر 
ظ نتائج الثورة العربیة الکبری 


Converted by Tiff Combine 


تائج الثورة العربية الكبرى وأهم منجزاتها : 


لقد أثرت الثورة العربية تأثيرا كبيرا على السياسة الأردنية ‏ وکانت 
نتائجها جد عظيمة , ويلاحظ من سير الدراسة السابقة آننا لم نكتب تاريخا 
بقدر ما أردنا ابراز الجانب السياسي والفكري لهذه النهضة , وحول هذا الفهم 
بقول بلال حسن التل : «لم نكن نؤرخ للثورة . فليس هذا قصدنا من هذا الكتاب 
. ولکننا وضعنا خطوطا عريضة , لنستخلص منها كيف أثرت الثورة فيما بعد 
على السياسة الاردنية .. ذلك التأثير الذي ظهر واضحا في الحس التاريخي ء 
الذي اتسمت به المسيرة الاردنية الوراثة للثورة الكبرى .. وهو الحس الذي أحيته 
لدى العرب ثورة الحسين بن علي ٠‏ وكان واضحا في كل توجهات الثورة 
وأعمالها . انها تريد احياء الدور العربي في التاريخ المعاصر . من هنا نستطيع 
نهم اصرار المسيرة الاردنية » على ربط كل اعمالها بالتاريخ . واضفاء الامتداد 
التاريخي لها » وربطها بالجذور القومية للامة حتى اصبح (التاريخ ) .. العقيدة 
الاردنیة العاصرة التي تظهر جلية » في اقوال وافعال ومواقف القيادة الهاشمية 
وتجسيدها اروع تجسيد » تجاه القدس والاصرار على عرويتها واسلامها معا !» 
ومن هنا جاء اهتمام الشريف الهاشمي الحفيد الحسين بن طلال بالقدس 
ومقدساتها واوقافها » وجاء اصرار القيادة الهاشمية على الولاية الدينية لبيت 
القدس على الرغم من الاحتلال الجاثم فوق صدره . وقد بذل الأردن الفالي 
والنفيس من اجل فلسطين » وقدم قوافل الشهداء تترى على هذه الأرض 
المباركة!(١)‏ 


)١(‏ انظر سليمان موسی : أيام لا تنسى » الاردن في حرب 1448: عمان, ۱۹۸۲ء حول هذا 
РАЙ!‏ وقد رصد فيه الأستال سلیمان آسماء الشهداء الاردنیین على ثری فلسطین ۰ 
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على أن أهم الآثار التي تركتها الثورة على المسيرة الاردنية , هو الأثر الفكري 
وللعديد من الأسباب , اعلنت الثورة قبل ان تتم استعدادتها وپرامچها ء 
وانشغلت فيما بعد الثورة بآزماتها السياسية ء فانصرف هم قادة الثورة والناس 
إلى حل هذه المشكلات » الامر الذي ادى الى تضخم الدور السياسي؛ وطغیانه 
على كل جوانب الحياة الاخری؛ ولقد ورث الاردن فيما بعد هذه المشكلة؛ فكان 
انصرافه لحل مشاكله السپاسية» سببا في تحويله الى مؤسسة سياسية ضخمة 
. ليس لغير السياسة مكان فيها » ولقد ادى هذا الامر الى ان تفقد المسيرة 
الاردنية؛ رؤيتها الفكرية الواضحة:؛ وبرامجھا الاجتماعية المفصلة .. وان ظلت 
تحتفظ بالاطار الكبير Sill‏ العربي, المبنى على الاسلام . ولكنه اطار ظل بحاجة 
الى التفصيل الحياتي الذي يلائم واقع الناس وتوجهاتهم الفكرية . 

وفقدان الفكر الاجتماعي : نتيجة لطغیان الفکر السياسي في المسيرة 
الاردنية с‏ سبب لها العديد من المشاكل .. اذ ابقی الساحة الاردنية خالیة من 
الفکر المرتبط بالشارع .. في عالم تحكمه الايدلوجيات ‹ فاصبح الانسان الاردني 
عرضة لكل الافکار الواردة» يجريها ثم ينبذها . من هنا نجد ضرورة الاسراع 
في تنظير المسيرة الاردنية ‹ وبلورة القاعدة الفكرية لها . حتى تنصب في 
اطارها كل المنجزات المدنية التي حققها الاردن, والتي تفوق الكثير الكثير من 
امكانياته б)‏ . 


KOK‏ با بر و 
(۱) انظر بلال التل : الاردن محاولة للفهم ء ص ۷٦‏ - ۰۱۷۷ 


yo 


آما عن نتائج الثورة المباشرة وغير المباشرۃ فيمكن ايجازها ہما يلي : 
استعنتاجات عن الموقف الدولي من الثورة العربية : 
لقد غدر الحلفاء بزعيم الثورة العربية وعملوا على سرقة منجزاتھا وقد كانت 
بریطائیا خاصة ودول الحلفاء عامة مصممة على الغدر بالعرب ‏ وفی تاريخ 
العلاقات بین بريطانيا والعرب لا يمكن أن ترى فيها سوي العلقم والمرارة والخبث 
مراسلات الحسين — مكماهون « فمعاهدة سايكس -بیکو ؛ فوعد بلفور ؛ ٹم سان 
ريم ء ثم انزال العلم العربي الى استلام الفرنسيين لسوریا كما عرضنا في 
реда‏ ا 

ويمكن أن نستخلص من الموقف الدولي من الثورة العربية الكبرى 
الاستنتاجات التالية: 

-١‏ لقد كانت مصالح الدول الاوروبية في منطقة الشرق ؛ التي أصبحت 
تعتبرها حقوقا مكتسبة لا يمكن التفريط بها ؛ هي الموجه الحقيقي 
لسياسة تلك الدول تجاه الثورة العربية , ففي الوقت الذي ترى هذه 
الدول أن مصالحها تفرض Yale‏ مساعدة الثورة العربية الكبرى ؛ وفي 
نفس الوقت كانت ترى عدم السماح للثورة بالتطور الى شكل قد يضر 
بعصالحها فى النطقة п‏ 


YoY 


؟-ان التنافس الاستعماري بين تلك الدول هو الذي كان يدةحها لساعر 
الثورة العربية قفرهنا أغلتك مساعدتها للثؤرة رتا ها نها .5-5 7 
انفراد بريطانيا بالحظوة عند العرب » وبريطانيا رات ضروی 5 مساعو, 
الثورة في محاولة لتأمين طرق مواصلاتها في الخلیج وا لحواق : 

۳- كان موقف دول الحلفاء من الثورة العربية یتسم بالعداء في حقیقی, 
وباطنه, وان كان في ظاهره يتسم بالتایید ‏ يظهر ذلك مت الرسسالة 
التي بعثها وزير خارجية فرنسا السیو بيشون لقناصله قي آراضی 
الدولة العثمانية الداعية الى التظاهر بتأييدها . والعمل قي الخقاء 


للقضاء عليها Ш‏ 


4- لقد اتسمت سياسة دول الحلفاء بالغدر والنفاق ؛ يتضح ذلك من كشرع 
الوعود والاتفاقات التي كانت تقطعها للعرب , والاتفاقات والوعود 
التي کانوا يعقدونها بشكل متناقض تماما مع الأولى » واکیر دلیل على 
ذلك النظر في بنود مراسلات الحسين - مكماهون ‹ واتفاقنية سایکس 
- بيكى » ووعد بلفور » وتصريح هوجارث ... الخ . 


ه- لم تكن دول الحلفاء جادة في تقديم المساعدات للثورة وان کل ما كانت 
تقوم به هو امدادها بالمساعدات التى تحافظ على استمراويتها فى 
أشغال القوات التركية فقط .دون أن تسمع لها بتحقيق ! لاتتصار 


الحاسم في آقصر الطرق . 


Yor 


| 
| ٦-لقد‏ کان موقف الطفاء من الثورة سلبيا أكثر منه ايجابيا , يظهر ذلك 


من عدم اعترافها 72 ویتره » ومن عدم 
اعترافها بالمملكة ء وعرقلة مهمة الأمير فيصل في تمثيل العرب 
والتحدث باسمهم في مؤتمر السلم العالي سنة ۱۹۱۹ . 

۷- لقد كانت المساعدات والانجازات التي حققتها الثورة العربية للحلفاء 
أكبر بکثیر من المساعدات التي قدمها الطفاء للثورة . فبينما لم 
تتجاوز نسبة مساعدات بريطانيا للثورة ال ۲/ من نفقاتها فقد كانت 
القوات التركية التي تحاربها الثورة اكثر من القوات التي تحارب 
الانجلیز والفرنسیین على الجبهة الشرقية ! 

۸- كانت دول الحلقاء تحاول أن تنسق بين سياستها في مستعمراتها في 
شمال افريقيا ومصر والهند ؛ فهي تساعد قيام الثورة ايمانا منها ان 
ذلك سیمزق وحدة الدولة العثمانية » وحتی لا يكون هناك خطر من 
جانب ولاء المسلمين في مصر والشمال الافريقي وسوريا ء وفي الوقت 
نفسه تحول بین هذه الثورة وبين أن تحقق نتائج ايجابية خصوصا في 
سوريا العربية . 

۹- کان هذا الوقف لدول الحلفاء نتيجة لعدة عوامل متضاربة ؛ وهي : 
الخوف على مصالحها كل منها في منطقة نفوذها ورغبتها في 
اشغال الجیوش التركية التي دخلت الحرب ضدها , وخوفها من تطور 


۳9۹ 


الثورة العربية , ففرضت عليها هذه العوامل اتخاذ موقف يقضى 
بمساعدة الثورة الى الحدٗ الذي تشغل معه القوات التركية , بشرط أن 
لا تشكل خطرا على مصالحها في المنطقة , ) 


OR Rk مہ تند‎ 


إن اول منجزات الثورة العربية الكبرى كان ابراز القضية العربية الى 
حیز الوجود في ميدان السياسة العالي وانتزاع اعتراف الدول الكبرى بها = 
كما اشرنا - لقد عالج العرب قبل الثورة العربية الكبرى قضايا الوطن العربي 
وكتبوا الكثير في شأن مصيره وفي علاقة العرب بالاتراك في السلطنة العثمانية 
؛ ولكن ذلك كله كان خارج ميدان السياسة الدولي وغير معترف به من أية دولة . 
فقد كانت معظم الاقطار العربية ء كما نعلم ء خاضعة للدولة العثمانية كقسم لا 
يتجزأ من ممتلكاتها , او مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة خاصة » أو محكومة 
كمستعمرة ‹ أو كشبه مستعمرة تدعى تأدبا محمية أو تنوء تحت حكم اجنبي 
مباشر وتحسب قسما من رقعة الدولة الماكمة . وجاء اعلان الثورة یکرس 
شرعية المطالب العربية وحقها في تقرير المصير واقامة دولة عربية تشمل أكثر 
المناطق التي كانت تخضع للدولة العلية . وثاني منجزات الثورة منبثق من اولها . 
اذ جاء تكريس شرعية المطالب العربية بعثاً عملیا للفكرة العربية ووجهها 
الاسلامي بعد أن كانت حدیثاً في المجالس والأندية السرية ؛ وأخذت الفكرة 


(۱) د. حكمت فريحات: الموقف الدولي من الثورة العربية الکبری» ص 155-1١58‏ . 


۲ 


العربية تتبلور حتی اصبحت عقيدة حية متطورة تتفاعل مع الاحداث وتكتسب 
с ope ТОЛОЛУ,‏ 

وثالثها اعادة وحدة العرب الروحية وخلق تاريخ قومي لم يكن له وجود أو 
شبه وجود منذ سقوط الخلافة العباسية في منتصف القرن الثالث عشر المیلاد 
عندما تداعت تلك الوحدة وتفتتت الى وحدات قطرية هيمنت على اكثرها عناصر 
غير عربية ؛ وكان من جراء ذلك ان اصبح تاريخ العرب تاريخ أسر متنافسة 
وأقطار متصارعة لم توحد البتة الا تحت حكم العشانيين الذين حكموا العرب 
باسم الدين وحاولوا في اواخر عهدهم أن ینوپوهم في بوتقة الطورانية بعد أن 
أخفقوا في صهرهم في البوتقة العثمانية » واستقرت الفكرة العربية بعد الثورة 
العربية الكبرى وأصبحت شعار كل قطر واسرة وكل ملك ورئيس دولة ‹ يتبارى 
الجميع في ادعائها واعلانها وتمجيدها ؛ وحتى التخفي وراها واستغلالها 
لاكتساب الشعبية ونشر النفوذ . أما أعظم منجزات الثورة شاناً وأبعدها أثرا 
فكان قيامها على يد أمير عربي مسلم , آمن بعروبته كما آمن باسلامه ؛ واراد 
أن يستعيد العرب حقا مغتصبا في تقرير الصیر وفي المساهمة مساهمة حرة ؛ 
في بعث التراث العربي الاسلامي والسيادة العربية » في البلاد العربية ؛ فلم 
یتردد في اعلا ن الثورة حتى في وجه الخليفة السبلطان ؛ وكانت ثورته هذه ٠‏ اول 
ثورة ضد الخلافة العثمانية استهدفت الوحدة ؛ وشهر فيها شرف کا سنا 
۳0 وجه الم б aga‏ 


)1( د. حسن ريان ومحمود طوالبه: مذكرة في تاريخ العرب الحديث » من . 


rey 


وتعد الوحدة العربية من اهم مباديء الثورة العربية الكبرى التي ضحى من 
اجلها جلالة المغفور له الشريف الحسين بن علي ‹ دفع من اجل الايمان بها 
والدفاع عنها عرشه وسلطانه . ولم تكن الوحدة عنده شعارا ينادي به وغرضا 
استراتيجيا ووسيلة لغایات اخرى , بل كانت مبدأ التزم به وأساساً رئيساً من 


أسس النهضة العربية الحديثة لم يحد عنه قيد أنملة. 


ونرى الشريف حسين قد جعل البند الاول في مذكر ته الاولى التي وجهها 
الى الحكومة البريطانية ١44‏ تموز ۱۹۱۰ ؛ ينص على تحقيق الوحدة العربية 
في الشطر الاسيوي في الاقطار العربية » والحدود التي وضعها الحسين تضمنت 
في داخلها اقطار سورية الطبيعية والعراق وشبه الجزيرة العربية , وقد یسال 
سائل عن اسباب اكتفاء الحسين بالاقطار الاسيوية دون الاقطار الافريقية من 
العالم العربي والجواب على هذا هو : إن الفكرة العربية كما نفهمها اليوم لم تكن 
قد تبلورت في الاقطار الافريقية ء ولم يكن هناك سوى قليل من اسباب الاتصال 
القومي بين العرب في اسيا والعرب في افريقيا اضف الى ذلك ان الاقطار 
العربية في افريقيا كانت حينذاك قد انفصلت باجمعها عن الامبراطورية 
العثمانية روضعت تحت الاستعمار الفرنسي والايطالي والبريطاني قطراً بعد 
قطر !! 


۳۹ 


وقد تشربت نفس الامير عبد الله ہمشاعر الوحدة العربیة والاعتزاز بعرويته 
منذ كان صغيرا يعيش في استانبول بين اناس يعتزون بلغتهم التركية ويفتخرون 
بانتمائهم الى جنسهم فكان دائم الايمان بها والمنادي بتطبيقها وكانت اقواله 
تؤيدها افعاله فقد جاء من الحجاز ليقود الجيش العربي لطرد الفرنسيين من 
سوريا ويعيد إليها وجهها الهاشمي Uy‏ استقر به الأمر إلى الجزء الجنوبي من 
سوريا جعل مملكته موئلاً للمجاهدين السوريين وملاذا لاحرارهم والنازحين 
منهم ونقطة انطلاق للنضال القومي والزحف الوطني رغم معارضة السلطة 
النتدبة . وقد افصح عن مشاعره نحو سوريا في مذكراته بقوله : 
« .... ولشد ما ارقني التفكير في امر هذا الجزء الحساس من الوطن 
العربي ؛ فسوريا في اعتقادي هي سوريا الصحيحة » سوريا الكبرى « ديار 
الشام المعروفة في التاريخ .... وليست سوريا التي تعارف الناس عليها اليوم 
بمثل ما خطط المستعمر وجعلها هذا الجزء من سوريا - جزها الشمالي فقط ... 
» ولا شك في ان الصفحات القليلة هذه لا تكفي لبيان موقفه الوحدوي وسأشير 
الى بعض قوة جوانب هذا الموقف في الوثائق المرفقة في ملاحق هذه الدراسة. 
-١‏ الزحف الى سوريا : حينما احتلت القوات الفرنسية سوريا ۱۹۲۰ء 
وسقطت الحكومة العربیة فيها » لبى الامير عبد الله نداء الواجب ؛ 
واستجاب الى دعوة احرار العرب في سوريا والاردن وتحرك على 
رأس قوة من الاشراف والمتطوعين الى معان في شهر تشرين الثاني 
سنة ۱۹۲۰ لنجدة الحركة الوطنية الملتهبة في سوريا . 


۳ 


-٢‏ اتخاذہ الراية التي كانت ترفرف فوق ربوع سوريا في العهد الفيصلي 
راية رسمية للاردن ۰ 

-٣‏ استعانته برجالات سوريا من مدنيين وعسكريين في اقامة دولة الاردن ؛ 
ويكفي دليلا ان اول رئيس وزراء للاردن كان المرحوم رشيد طليع وهو 
من رجالات سوريا المعروفين . 

{— رسائله المتواصلة الى ملوك العرب ورؤسائهم وزحمائهم وقادة الرآي 
فيهم بدعوهم الى تحقيق الوحدة او الاتحاد مع سوریا А‏ 

ааа Їй део‏ لحرن هن سا 
gal‏ الاستعمار الفرنسي فیها والطالبة بتأیید وحدتها مسیادتها . 
ورجالات البلاد لتحقيق هذا ЛАШ‏ . 

ЕУ‏ بات ا مان geal ll‏ الام راتو الات 
الاحتلال . 


۳۹ 


ولا شك ان هذه اللمحات المختصرة من مواقف الملك عبد الله بن الحسين 
Lag‏ صدق افعاله . () 


لقد ركزت هذه الدراسة على الوجه العربي الاسلامي للثورة الهاشمية أما 
على الصعيد العربي القومي ؛ فان ثورة الحسين بن علي ؛ قد جسمت الیقظة 
العربية » وحولتها من مجرد احلام .. الى واقع ملموس . ودفعت بالقضية العربية 
لاسام CALAN‏ »ريده ور Wate‏ اوه Guile‏ کل فتاه من اجل 
الاستقلال فيما بعد .. ذلك النضال الذي قاده في كل قطر .. رجال تظمذوا في 
مدرسة الثورة » فمن تلاميذها في سوريا . عبد الرحمن شهبندر .. والشيخ كامل 
القصاب , وخالد الحكيم ؛ واسكندر уме‏ والشهابي , والقوتلي , ونبيه العظم, 
رخبر الدين الزركلي ء وفخري البارودي ‹ وهاشم الاتاسي ؛ وهنانو. والجابري ؛ 
رمن العراق : ياسين الهاشمي , وتحسين العسكري ؛ ومولود مخلص › وطه 
الہاشمي » وتوفيق السويدي , واسماعيل نامق » وثابت عبد النور... وغيرهم . 

كما تتلمذ في مدرسة الثورة : رضا الصلح с‏ وعادل ارسلان » ورياض 
الصلح ‹ ورشید طليع ۰ وسعيد عمون » وعوني عبد الهادي . وهكذا نجد ان 


الثورة احیت لدى العرب شعورهم وأحاسيسهم وأسمى أمانيهم في الوحدة 


۹ سس ۶ ص ۲۵ وما بعدها 0 


۳۹۰ 


العربية والاسلامية с‏ وقد أعادت هذه المدرسة الهاشمية للتاريخ دوره العربي 
المشرق ھ8 

هذه نتائج الثورة العربية وأهم منجزاتھا على الصعيدين المحلي والعربي ؛ 
كما اشرنا الى التنافس الاستعماري على هذه المنطقة العزيزة الأثيرةء وقد 
اتسمت سياسة دول الحلفاء بالغدر والمماطلة والتسويف والوعود الكاذبة ... 
وابرزت هذه الثورة القضية العربية الى حيّز الوجود؛ كما أعادت وحدة العرب 


الروحية ومحاولة اعادۃ تاريخهم وتكوينهم الفكري والسياسي 


تسس سس سس سس 
(۱) انظر الاردن محاولة للفهم: مرجع سایق ؛ ص ۷۰ . 


۳۹۹ 


Converted by Tiff Сот! 


үтү 


Converted by Tiff Combine 


هنالك نظرية لابن خلدون حول نشوء وارتقاء الحضارات ؛ وهنالك أمم 
يحضارات كثيرة مرت في هذه المنطقة , حضارات سادت ثم بادت » ۰ وما بعد 
| الصعود إلا النزول .... وهكذا بعد أن كان العرب والمسلمون اسيادا للعالم 
بحملون رسالة حضارية عظيمة رفعتهم إلى قمة الجد والرقي انحدروا وتھاووا . 
رداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ... وغطت الأمة في سبات 


سيق أفقدها القوة الذاتية وخيرية الرسالة . 
كانت نهاية الدولة الايوبية سنة ١٥۱۲م‏ .بعد حكم دام БЕЛҮ‏ . وقامت 
Uy‏ المماليك في مصر . والمماليك ارقاء جلبهم ملوك البيت الايوبي من القوقان 
زترکستان للخدمة في الجيش حیث تدربوا على فقون الحرپ . واستواوا على 
مقالید الحکم وأسسوا دولة حکمت مصر وفلسطین وسوریا والیمن والمجاز 
راستمرت قائمة قرنين ونصف القرن الى ان قضی علیها السلطان سلیم الاول 
العثماني عام ۱۰۱۷ واستولی على بلاد العرب » وسمي بخليفة السلمین . 
هناك تاریخ طافح پالاحداث التي مر بها الشرق العربي » وبصوته يحدثنا 
عن نظام الحکم العثماني » وفساد الحکم في الولایات » والشورة التي اعلنها 
الشریف الحسین بن علي امير مكة المكرمة في العاشر من حزیران سنة ۱۹۱۲ م 
Soe‏ فا رها а еа Шу sea‏ بویا ШК‏ عانة اك العرب 
مقسمة الى ولایات حکامها من الاتراك العثمانیین . وفي عهدهم الذي دام اربعة 
ترون عاش الشرق في عزلة وتأخر في جميع ا میادین الاجتماعية والشقافية 
والاقتصادية ‚ 


۳۹۹ 


فتلك الثورة العربية الهاشمية هي ثورة أمة العرب التي يحتفل بذكراها 
الذين يقرأون التاريخ بامعان . وللتعريف والتمییز اطلق عليها المؤرخون وعمالقة 
الفكر اسم ( الثورة العربية الكبرى) التي هي الأولى في التاریخ الحديث تفجرت 
بعد قرون طويلة عاشها العرب تحت سيطرة سلاطين الآستانة الذين تميز حكم 
بعضهم بالانحراف والاستبداد !! 

كانت ثورة على الظلم والاستبداد والفساد قادها اولاد الشریف الحسين 
(علي وعبد الله وفيصل وزيد ) . وبعد ان حرروا الحجاز زحف جيش الثورة 
بقيادة الامير فيصل إلى بلاد الشام لتحريرها من الاتراك العثمانيين . وکان ذلك 
لاول مرة بعد أربعة قرون يرتفع في اجواء سوريا علم العروية ! ويشهادة التاريع 
ان الشريف الهاشمي لم يقدم على اعلان الثورة العربية الابعد ان رفض الاتراك 
مطالب العرب العادلة ‹ وحولوا البلاد الى سجن رهيب , وقتل جمال باشا الحاكم 
العسكري في سوريا وفلسطين عشرات المثقفين واعدام شتقا في دمشق وپیروت 
الطليعة الاولی من رجال النهضة العربية . وكان الهدف الرئيسي تحرير بلاد 
العرب وتوحيدها وقيام الدولة العربية الكبرى التي تضم سوريا وا لعراق والحجاز 
والاردن وفلسطين ولبنان . وقد تعهدت بريطانيا للشريف الحسين بتقديم 
المساعدات للتحرير والاعتراف باستقلال الدولة العربية الموحدة بعد الحرب . 
ووقف العرب الى جانب الحلفاء وحاريوا الاتراك والالمان .... ويعد ان تحقق 
النصر واستسلمت المانيا وانهارات الامبراطورية المشمانية طالب الشريف 
الحسين بريطانيا بتنفيذ العهد ( الاتفاق المبرم عام )۱۹۱٦‏ والذي ينص عل 


۳۷۰ 


الاعتراف بالدولة العربية الوحدة . ولكن بریطانیا نكثت بالعهد وتقاسمت مع 
حليفتها فرنسا ( التركة ) . وكانت حصة فرنسا سوريا ولبتان ,آما العراق 
والاردن وفلسطین فکانت تحت الانتداب البریطاني ,)\( 


على أن نزعة الحرية والطالبة بالاستقلال لم تخمد في نفوس العرب ؛ وكانت 
الثورات ؛ وكانت الحركات » وكانت الجمعيات والمنتديات التي أشرنا إلى جانب 
منها . في حين نهض غیرنا وهضم حضارتنا واستلب ذاتنا балу‏ من دول العالم 
الشالث ولو كان بمقدوره لأسمانا دول العالم العاشر !! وقد تساعل غير باحث : 
هل انتهت الثورة ؟ ... واقع الأمر أن الثورة لم تنته بعد ؛ وأن النهضة العربية لم 
پافل نجمها بعد » وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « الخير في وفي 
أمتي إلى يوم القيامة  »‏ وقد تناولنا هذا الجانب الهام في ثنايا البحث »... فهذه 
التهضة العربية موجودة ما وجد العرب وما وجد gis‏ هاشم ؛ وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح آخر : إن الله اصطفى من ولد 
ابراهيم اسماعيل » واصطفى من بني GES‏ قريشا ‹ واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم » فهذه الثورة » هي ثورة الثورات - كما 
اطلقنا عليها - وهي أساس معظم الاتجاهات الفكرية المعاصرة في القرن 
العشرين ويكون الباحث مجانبا الصواب وغير محق إن تناول التيارات الفكرية 
العاصرة ولم يتناول النهضة العربیة في مهادها وبدایاتھا » وحول طرح السؤال 


а, 


۲۷۰۱ 


الذي ذكرنا : هل انتهت الثورة العربية ؟ يجيب الأستاذ الدكتور نقولا زيادة 
فيقول: 

إن هذا الطرح بقتضي منا قبل كل شيء ء ان نعين نهاية للثورة العربية 
الكبرى . فهل هذا ممكن ؟ لعل هذا يصبح ممكنا إذا نحن اخذنا برأي الملك 
حسين بن علي الذي اشار به في رسالته الى السوريين من ان العرف هو واحد 
من الطرق التي يلجا اليها لتعيين الامور › او توضیح الحدود . وهنا تخطر لذا 
اسئلة متعددة , منها : هل يمكن اعتبار « دخول دمشق » ( ولم تقف الدولة 
العثمانية بعد هذه الحادثة على قدميها مدة طويلة ) نهاية للثورة من حيث 
التخطيط لها وتنفيذها عسكريا ؟ أم هل تقل هذا الحد - نهاية الثورة - الى 
احتلال الفرنسيين دمشق والقضاء على الحكم العربي ( الفيصلي ) فيها ( تموز 
/ يوليى ۱۹۲۰) ؟ ام هل نعتبر انشاء امارة شرقي الأردن ( سنة ۱۹۲۱ ) نهاية 


الثورة ؟ . 


هذا من حيث النظر الى الجزء الغربي من الهلال الخصیب , فاذا اتجهنا 
شرقا فهل نعتبر ثورة العراق ( في سبیل العراق ) نهاية للثورة العربية الکبری؟ 
ام هل نجد في تتويج فيصل ملكا على العراق ( ۲۲ آب / اغسطوس ۱۹۲۱ ) 
نهاية لهذه الحركة ؟ أم لعله مما یقتضیه « العرف » والنطق ان نعتبر وفاة الاك 
حسین بن علي ) سنة ۱۹۳۱ نهاية للثورة ؟ ویکون الباعث على اعتبار هذه 
الحادثة « «Ым‏ للثورة بسبب ارتباطها أصلا به - حماسة ودفعا وتنظیما ! 


YY 


بل هناك سؤال آخر هو : هل كان للثورة العربية الكبرى نهاية في واقع الأمر ؟. 
هذه الأسئلة ء واسئلة اخرى غيرها خطرت للعاملين في الثورة ولؤرخيها . 
والعاملون فيها - لها وضدها - لم يكونوا جميعهم عربا . كما ان المؤرخين 
ثورة العربية جاءوا من بلاد مختلفة ونظروا الى الثورة من زوايا متعددة - وقد 
تكون متضارية ء ثم ان العاملين - او بعضهم على الاقل - من عرب واجانب ؛ 
جلسوا فيما بعد ودونوا مذكراتهم , ثم تركوا الدنيا . اما المؤرخون فهم افراد 
وفئات تحاول النفاذ الى اسرار ما حدث بالتنقیب عن وثائق واسانيد ‏ بعد ان 
استنزف جيل واحد على الاقل من المؤرخين القصص والروایات عمن اشترك 
(ولم يكتب ) او شاهد ( ولم يدون ) او سمع ( ولم يقيد ) . والشورة بلغت اليوم 
الشامنة والسبعین من عمرها ( أخذاً بتاريخ اطلاق الرصاصة الأولى ) . وهنا 
يجب ان نتذكر ان الكثيرين من الكتاب والمؤرخين عندما يكتبون عن امور سابقة 
واحداث مرت , يقيسونها بمقاييسهم . وعندها تكون الاساءة للأحداث المدروسة 
كبيرة. بعد هذه الملاحظات نود ان نقرر ما يلي أولا - ان الحلفاء بقطع النظر 
عن الدولة ورجالها , كانت لهم في المنطقة العربية مطامع ارادوا تحقيقها 
فساعدوا الحسين بن علي في ثورته ضد الاتراك . ولست اقصد بالمطامع تلك 
المرتبطة بالحرب العالية الاولى بالذات ؛ بل بما كان في مخططاتهم البعيدة 
الدی . لذكك لما انتصروا اخذوا يخططون للوصول الى اهدافهم التي ترمي الى - 
السسيطرة التامة على البلاد والعباد من حيث انها اسواق وطرق ! كما يرى 


الدكتور نقولا زياده , 


түү 


Lilt‏ - فضلا عن هذا الوقف العام فقد کان هناك مواقف خاصة . أھمپا 
- وابعدها اثرا بالنسبة للعرب - تصريح بلفور ؛ الذي قصد به » من اول الأمر 
ان يؤدي الى خلق دولة يهودية في فلسطين . 

ثالثا - لما تبين للعرب هذه المواقف - مواقف حلفائهم - لجأ بعضهم الى 
تذكير زعماء الحلفاء ورجال السياسة فيهم الى ان هذه الأفعال منافية للشرف . 
والبعض الآخر يناقشهم على أساس رسالة من فلان وتصريح من علان ووثيقة 
من الاثنين . والسياسة الأوروبیة يومها ( كما كانت دوما وكما ستظل كذلك ) لا 
قيمة لديها لمثل هذا الكلام . والنتيجة العملية لهذا كله هو ان المشرق العربي مزقه 
الحلفاء وانتقل الحسين بن على الى رحمة ريه بعد ان رأى أحلامه وآماله قد عبث 
بها الدهر , الا بقية منها في يد امير شرقي الأردن عبد الله وملك العراق فيصل 
.ومع ذلك فان الثورة العربية الکبری - وهي اكبر حدث ثوري للعرب في مطلع 
القرن العشرين - تركت في الجو العربي آثارا كثيرة وكبيرة وإذا عدنا الى اك 
حسين بن علي وجدناه . بعد ان تخلى عنه حلفاؤه ء يضطر الى معالجة الامور 
في الحجاز منفردا , لكنه يرغم على التنازل عن عرش الحجاز والاستقرار في 
العقبة « التي وصلها في أواخر تشرين الاول / اکتوبر ۱۹۲۶ .لکن حتی هذه 
الاقامة لم تطل . فقد وجهت بريطانيا له انذاراًٌ بضرورة مغادرة العقبة فغادرها 


في ۱۸ حزيران / یولیو الى قبرص . اما السبب في تنازل الحسين عن ملك 


Үү; 


الحچاز فهو رفضه قبول معاهدة مع بريطانيا . إذ اصر الحسین على حقه في 
الدفاع عن قضية عرب فلسطين واعتبرها داخلة في نطاق البلاد التي وعدته 


uly دلوت‎ 


жжж жж 


إن مرحلة الثورة العربیة الكبرى هي المرحلة التي شهدت أول تغيير « ثوري؛ 
جذري في تاريخ النضال العربي ضد الدولة العثمانية ء وقد انبثق هذا التغيير 
من قلب العالمين — العربي والاسلامي - من الحجاز ملتقى المسلمين ؛ وكانت « 
مكة » قد فتحت آفاقها أمام المسلمين ہ وأمام القوى التحررية العاملة على نطاق 
الوطن العربي بعامة с‏ ومشرقه بخاصة . وكان لا بد لنداءات الثورة وتياراتها 
الفكرية من أن تنقذ الى الدول الإسلامية الأخرى والی المهجر » لتحقق للنضال 
العربي - ولأول مرة في تاريخه الحديث - مستوى جديدا ومجيدا في قومية 
نطاقه , ( قومية الهدف وقومية الهوية ء وقومية الجيش وقومية القيادة ). إذ 
تحددت وحدة الهدف العربي في أساسه ومضمونه ؛ ولم تقف ارادة التفییر 
الوسول الى الهدق عند القشور والمظاهر والشعارات والاصلاحات الهامشية к‏ 
رلم تقف الثورة خائفة آو مترددة أو سطحية بل أخذت تضرب بوعي الثوار 
رعزيمة الشورة في جمیع الاسس الادية والفكرية والنفسية التي قامت بین 
؛ ص ٦۷-٦٤٦‏ 


)١(‏ انظر د.نقولا زيادة : أبعاد الثورة العربية الکبری » مرجع سابق 


۳۷۵ 


ظهراني الامة العربية ء وليدة عهود طويلة ومظلمة عاشتها جماهير هذه المة, 
وبلفت ذروتها في عهد الاتحاديين الذين حاولوا تتريك الدولة » واتباعهم مناهج 
متعددة تسيء للأمة العربية وتصيب مقومات وجودها وكرامتها ؛ كأمه يعتز بها 
احرار العرب الذين استطاعوا أن يؤكدوا تميين أمتهم بين أمم الامبراطورية 
العثمانية , تمييزا ينبع من خصال هذه الأمة ومن أن العرب هم حملة رسالة 
الاسلام الناطقين بالضاد » لغة القران . وكانت ثورتهم تحديا صارخا ЧЫ‏ 
العثمانية خاصة عندما طالبوا بإقامة دولة العرب الموحدة في المشرق ,وبا 
رسمته الثورة من توزيع السلطة والصلاحيات في داخل هذه الدولة العربية 
الاسلامية ووضع البرامج الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تسير علیہا 
الدولة . أما التحدي الآخر ؛ فكان عندما طالبوا بأن تكون الخلافة لقرشي عربي, 
وتبين الثورة أنه :« من أعظم أنواع الخطأ الظن بأن القيام على هذه الفئة هو من 
قبل القيام على خليفة شرعي مستوف شروط الخلافة , فليس منا من لا يعرف 
أحكام الشريعة» وقد طالب رجال الثورة أن يكون الحكم الفصل بينهم وبين من 
يخالفهم الرأي حول هذا الوضوع « الکتب الشرعية » وما استفاضت به کنب 
المذاهب الفقهية والكلامية من مبحث الخلافة وشروطها , والامامة وأحكامها () 
فاكتسب هذا المنطق الثوري الجديد جماهير هائلة ؛ على مستوى الوطن العربي 
والعالم الإسلامي ؛ واستطاعت الثورة - بإيمان الثوار - أن تمزق جميع هالان 
القد 

(۱) القبلة , العدد الثاني, 


اہو 


فتجاوب مع الثورة شباب البوسنة والهرسك حیث آعربوا عن رضاهم بالاجماع 
عن عمل الشريف حسين أمير مكة المكرمة وأيدوا قيامه على « جون ترك » الذين 
سببوا خراب البلاد الاسلامّية وهلاك أهلها . قائلين : « فلا يسعنا الا الهتاف 
للأمة العربية التي نهضت للدفاع عن حرمة الدين القویم , ولاغاثة السلمین 
وتاكيد مبادیء حرية الأديان والشعوب» كما استقبل مسلمى الهند قاطبة خبر 
نهضة جلالة شریف So‏ بالمسرة والحبور » وانهم يرفعون تمنياتهم البروكة أن 
ينتصر على الاعداء , كما أنكر علماء الهند وأساتذتها تتريك القرآن حسب 
الطريقة التي اتبعها الاتحادیون وذکرتها خلال البحث , كما حسمت الثورة من 
خلال |علامها وآدبیاتها محاولة الاتحادیین تحطیم الشخصية الحضارية القومية 
للأمة العربية ء بأقسى الاشکال » لهدر كرامة |نسانية الإنسان » وآن الامة 
العريية قد آمنت بأن الثورة أو النهضة هي السبیل الوحید الذي لا سبیل سواہ 
لانتقال الأمة العربية مما هي فيه بالواقم الى ما تریده قواها الاجتماعية التحررة 
بالامل لتؤكد الحقیقتین التالیتین : 

۱- حقيقة الوجود. القومي للأمة العربية : GAS‏ واحدة ذات حضارة ورسالة. 


۲- حقيقة امکانیات هذه الامة وطاقاتها الحضارية التقدمية الاسلامية . 


وكان من أهم آثار الثورة العربیة الکبری ‘ تأكيد الیعد الحضاري الانساني 
لهذه النطقة العربية باکملها » فقد تمسكت بالتراث والأصالة الحضارية » في 
مواجهة التحديات الصهيونية والإمبريالية الهادفة الى طمس الحضارة العربية 


түү 


الاسلامية » وصمدت المنطقة في مواجهة هذه التحدیات ,)\( 


وهذا رجل عسكري معاصر خبر المعارك ودرس الثورات المعاصرة Lilly‏ 
عدة كتب في هذا الجال ؛ يوجن لنا بعض الاشارات في ختام هذه الدراسة , 
يقول العمید الركن قاسم محمد صالح : 

-١‏ . انطلق شريف مكة الحسين بن علي في ثورته العربية من ЖУЗ‏ مبادي, 
أساسية تدور حول انتمائه الشديد لعقيدته الدينية - التي رفع رايتها 
جده المصطفى صلی الله عليه وسلم - وولائه الأكيد لعروبته- التي 
تشكل قبيلته gis‏ هاشم ذروتها وسنامها - وتفانيه واخلاصه لبلاده - 
التي كان قد مضى عليها حين من الدهر تحت سيطرة اجنبية باسم 
الاسلام حينا وغير الاسلام حينا آخر Ду.‏ هذا العنی قال شريف 
مكه: « انني أحب قومي وبلادي وديني اكثر من أي شيء في هذا 
الوجود واننا نحارب من اجل غايتين شريفتين هما حفظ الدين وحرية 
المرب عامة » بهذه الكلمات القلائل عبر شريف مكة عن العاني 
الكبيرة التي تمثلها « وقطع الطريق على المتأولين والمخدوعين ببريق 
الشعارات الدينية التي زیفها الاتحاديون الطورانيون لخدمة اغراضهم 
السيئة ونواياهم الخبيثة كشعار الدعوة للجهاد المقدس ضد الانجليز 
والفرنسپین وشعار مبايعة السلطان الجديد- المعين من قبلهم في 


۷۱-۷۶ الدكتورة سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية ؛ مرجع سابق‎ )١( 


۳۷۸ 


ركيا - بالخلافة الدينية هذه الخلافة التي كان قد مضى على زوالها 
سا يزيد على ستة قرون ونصف خلال الفترة بين ( )۱۹۱١ -۱٢٦١١‏ . 
یکن شريف مكة يهدف من تورته الکبری مناصرة الانجليز 
القرنسيين ضد دولة السلطنة العثمانية فلم تكن هناك معركة بین 
لد یانتین الاسلامية والنصرانية في الوطن العربي كما ان الصورة 
تبي جاء بها الانجليز والفرنسيين في مطلع هذا القرن الى بلاد 
لمسملمین لم تكن كتلك التي جاء بها اجدادهم صلیبیو العصور 
ويسطى تطرفاً وجهالة بل جاؤوا وهم یظهرون للعسرب مسلمين 
حصمارى أنهم منقذون محررون لا مغتصبين مستعمرين . وسواء أكان 
حم دور في تأجيج الخلافات العربية العثمانية اولا فان هذه العلاقات 
ت العرب والأتراك قد وصلت في مطلع هذا القرن الى درجة لا تسمح 
لتنواصل والاستمرار واصبع من الخير للعرب ان یحکموا آنفسهم 
لقمسهم كما اصبح من الخیر للاتراك ان يدعوا العرب وشأنھم . 
کان شريف مكة الحسين بن علي عظيما وهو يتحمل قدر امته 
تولی زعامة ثورتها الشاملة كما كان عظيما وهى يضحي بسلطانه 
ویحہ من أجل بلاده ووطنه . ولئن كان قد حقق للانسان العربي 
يته القومية ووجوده الوطني والذاتي بين الامم والشعوب , فلقد رسم 
لريق للعرب بعده وعلمهم كيف يكون الانتماء للعقيدة والوطن والأمة 


۳۷۹ 


. ولقد كان شريف مكة صادق الوعد حيث قال : ( إنني احب قومي 
وبلادي وديني اکٹر من أي شيء في الوجود ) ولقد جاد بسلطانه 
وحياته التزاماً ووفاء لهذا الحب الكبير ۰« قال تعالى : «من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » . صدق الله العظيم . 


1 لم يكن قرار شريف Be‏ باعلانه الثورة ضد الاتراك قرارا ارتجاليا 
فردیا بل كان يشكل مطلبا قومیا ودینینا وقد cle‏ معبرا عن مشاعر 
اش ا ئا سپا کب كان قافتا سا О lop gagged‏ 
نوابها وقادة الفكر والرأي فيها بالاضافة الى موافقة الزعماء المحليين 
في مختلف اقطارها في بلاد الشام والعراق والحجاز واليمن ونجد 
والخليج ومصر والسودان وليبيا . ومن الجدير بالذكر التنويه بأن 
المفاوضات التي جرت بين الانجليز وزعيم الثورة العربية الكبرى مثبتة 
في جميع المراجع والوثائق التاريخية . 

ه ان قلة الوسائل وضعف الامكانيات العربية في مطلع هذا القرن وعدم 
وجود قوات عسكرية مدربة وعدم توفر الاسلحة والذخائر وغير ذلك من 
الامور الكثيرة التي تتطلبها الحرب كل ذلك كان يفرض على زعیم 
аан Чаа ЕА‏ عزو را tah‏ اسان ر قرا 


في مواجهة جیوش كبيرة منظمة ومدرية ومجهزة بأحداث الوسائل 


YA. 


والمعدات في ذلك الوقت . لقد كان شريف л‏ يرى في القاعدة 
الشعبية خير ناصر له ومعين في تحقيق الهدف الكبير كما كان يتطلع 
بأمل الى الضباط والجنود العرب في صفوف الأتراك حيث كان واثقا 
من سرعة استجابتهم لثورته والتحاقهم في صفوفها ولهذا فقد جرى 
الاتصال بهم عن طريق جمعيتي ( العهد والعربية الفتاة) بوساطة 
الس تنعل 


.٦‏ ان اشعال الثورة في بلاد الشام والعراق والحجاز في وقت واحد کان 


يشكل احدى الرؤى الاستراتيجية الملحة في ذهن شريف مكة ولهذا 
فقد طلب من الحلفاء النزول بقواتهم على شواطىء خليج الاسكندرونة 
لقطع خطوط التموين والامداد على القوات العثمانية الى الجنوب في 
بلاد العراق والشام والحجاز واليمن وهو بذلك يكون قد حقق هدفين 
كبيرين في وقت واحد هما : اضعاف القوات العسكرية التركية في 
خطوطها الدفاعية بقطع خطوط في الشمال, واجراء عمليات الاتصال 
والتنسیق مع القوات الصديقة بواسطة ضباط ارتباط كما هو النظام 
المتبع في الجيوش العصرية . وقد تم العمل بنجاح كبير خلف قوات 
العدو وخطوطها الدفاعية حيث تم تدمير الجسور الرئيسية المؤدية الى 
مناطق انتشار القوات المعادية . كما جرى تطبيق مبادىء القتال 
المستخدمة حاليا خلال الهجمات التي كانت تشنها قوات الثورة 
العربية ضد الحاميات العثمانية في مختلف عملياتها . 


YA\ 


۷. لقد غدر الحلفاء بزعيم الثورة العربية وحاولوا سرقة منجزاتها 
لصلحتهم وقد رفض اتفاقية ( سايكس بیکو) بین فرنسا وبريطانيا 
والتي تقضي بانتداب فرنسي انجليزي على بلاد الشام والعراق كما 
رفض الانتداب الانجليزي على فلسطين وشرق الاردن وقد عرضوا 
عليه ان يكون ملكا على بلاد الحجاز مقابل اطلاق يدهم في بلاد 
الشام والعراق وفلسطين بحجة ان لهم مصالح في هذه المناطق 
فرفض ذلك مضحياً بسلطانه ونفسه في سبيل وطنه وامته وعقيدته 
ونفي الى قبرص وبقي في منفاه حتى انتقل الى الرفيق الاعلی وكانت 
وصيته ان يدفن في جوار المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالك 
الحرمين الشريفين ومسرى جده المصطفى صلی الله عليه وسلم .١ا‏ 


OK نيا میں‎ ж 


إن حرص الهاشميين في الحفاظ على عروية القدس تنبع اصوله من حادثة 
الاسراء والمعراج والعهد العمرية уду,‏ عهد قطعه الهاشميون على انفسهم في 
بذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على الطابع العربي الاسلامي لدینة 
القدس « والذي اكده الشريف الهاشمي الحسين بن على طيب الله ثراه عندما 
ضحى بملکه في سبيل فلسطين والقدس وآثر أن يشوي جسدہ الطاهر في ثرى 
قدس الاقداس بجوار المسجد الأقصى - كما اشرنا غير مرة - 


الاستراتيجية للثورة العربية من الكتاب نفسه ‏ ص ۷۰-٦٣‏ 


YAY 


وها هو الحسین بن طلال حفظه الله ورعاه يبذل کل جهدممكن لاسترداد 
المدينة المقدسة والمحافظة على المسجد الاقصی متحدياً شامخاً معمراً أ حسن 
اعمار في وجه غطرسة الاحتلال , وقد تجلی ذلك في الاعمار الهاشمي الثاني 
المسجد الاقصى بعد حريق الاقصى الذي اشعلته سلطات الاحتلال سنة 1975م 
والذي التهم ثلث السجد ‹ وباعمار قبة الصخرة المشرفة بتبرع سخي من جلالتہ, 
وبأمر جلالته مؤخرا باعادة صنع منبر صلاح الدين الايوبي الذي احترق في 
الحريق المشار اليه . وقد نبهت رسالة ملكية سامية موجهة الى اللجنة الملکیة 
لشوون القدس مسؤولية الامانة العلمية التي توجب بذل كل الجهود في اجراء 
الدراسات العميقة والقيام بدور اعلامي ثقافي توجيهي ٠‏ خدمة لقضية القدس 
وكشفاً ما تتعرض له من اخطار ومؤامرات وتحديات سداً للطريق على المخططات 
التي تبغي نزعها من ايدي العرب والمسلمين . ويأتي هذا التوجيه الملكي وهو يؤكد 
على أمانة المسؤولية وصدقها ليس طلبا للغنائم او للوجاهات او النقوذ أو رغبة 
لمصالح خاصة ومصالح فردية وإنما طلباً للحقوق  :‏ حقوق الامة والحضارة 
والدين والتاریخ ‹ وحرصاً على مصالح الامة العليا ‹ ومن هذا فان مدينة القدس 
هي المرتكز الذي يجب ان يوحد جهود المسلمين ويقرب بينهم لا ان يكون نقطة 
خلاف وتفريق ‹ فمن خلال القدس يتوحد المسلمون ويجتمعون لتحقيق اهدافهم 
وحماية حقوقهم .... وتوجه الرسالة آلية عمل اللجنة مما يضمن لها كل مظاهر 
الدعم والفاعلية والتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات ليكون الفهم لقضية 
القدس Logi‏ عميقاً بعيدا عن الانفعالات والعواطف ويهدف الى المحافظة على 


YAY 


عرويتها واسلاميتها وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية . وقد جاءت ШШ!‏ 
الكبيرة لعمل هذه اللجنة بتفضل حضرة صاحب الجلالة بان يوكل أمر رئاستها 
لولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير الحسن حفظه الله ؛ وسمو الامير 
بعلمه المتميز وثقافته الواسعة وغيرته الراسخة وعلاقاته وصلاته الدولية الواسعة 
سيثري مسيرة اللجنة بتوجيهاته ومتابعاته » كما ان التوسع في عضوية اللجنة 
واضافة عدد من خيرة شخصيات العالم العربي والاسلامي لهي خطوة حكيمة 
cele‏ لوضع العالم الاسلامي تجاه مسؤولياته نحو قضية القدس , ولتؤكد على 
البعد العربي الاسلامي الشامل في التعامل مع هذه القضية وردا حازما على كل 
الحاولات التي تجري للتقليل من اهمية هذه القضية , كما ان التشكيل لم يغفل 
دور المسيحيين في هذه القضية الوطنية والذین وجدوا عبر التاريخ الاسلامي 
الطويل كل رعاية وحماية على اساس التسامح والعدالة والمحافظة على الحقوق 
تنفيذاً للعهدة العمرية الخالدة О),‏ 


ж ж ж XK 


إن الشرعية القانونية - السياسية التي كانت تمثل القدس دوليا وعربيا , 
فالقدس وما حولها - الضفة ااغريية - كانت Ьуз‏ من المملكة الهاشمیة اثر 


(۱) انظر تعقيب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في جريدة الاستور 
9٦۸7ء‏ 


FAL 


میارب icity ҮТ ЧО aie gi, Wer‏ 
القدس هي حكومتنا الاردنية ممثلة بجلالة الملك المسين » وان ما حدث في 
الرباط» ple‏ ۱۹۷۶ والذي تم فیه اعتبار « منظمة التحریر القلسطينية هي а‏ 
الشرعي والوحید للشعب الفلسطيني ,لم يتم تعمیمه ليأخذ القدس ضمن شمولیته 
.بل (بقی لحکومتنا الاردنية الاشراف علی مجمل الواقع الديتي داغل مدينة 
Quail‏ + اي علی مدینه القدس العربية باعتبار القدس اساسا هي مدينة دينية , 
ومن يتولي الاشراف على الامور الدينية فیها هو الاحق والاولی بالاشراف علي 
Aas ately lis‏ 

ان لجلالة الملك الحسين خصوصية تميزه ‹ وتضعه في موقع المطالب 
الشرعي بالمدينة المقدسة لاعتبارات شخصية اخرى اضافة الى الاعتبار القانوني 
السابق وهذه الاعتبارات نذكر متها : 


١‏ - خصوصية الاسرة الهاشمية باعتبارها امتداداً للرسول الهاشمي عليه 
الصلاة والسلام » ومن ثم احقيتها الدينية بالامارة والمسؤولية الدنيوية والدينية 
على بيت المقدس ۰ فالهاشميون هم عماد وجوهر القيادة السياسية لخصوصيتهم 
الاسلامية ‚ 


والتي كان من اهم مبادئها قيام دولة عربية تضم ضمن ما تضمه بيت المقدس ؛ 
هذا الشعار , ما زال ضمن الحلم القومي العربي , الذي يتطلع العرب عموما ؛ 


“Ао 


وعرب بلاد الشام خصوصا الى اقامته . وان تراجع الظرف الوضوعي والذاتي 
عن اقامة مثل هذا الحلم لا يعني التنازل عنه او الغاؤه وهذا ما يترتب عليه 
ضرورة استمرارية المطالبة ببيت المقدس باعتبارها احدى مرتكزات الحلم العربى 
المتعلق بأهداف الثورة العربية الكبرى . 


ج- الاهتمام الشخصي لاكثر من ربع قرن الذي أولاه ويوليه جلالة الملك 
الحسين لبيت القدس , ولعل آخر هذه المآثر هى تبرع جلالته الشخصي لاعارة 
ترميم الصخرة المشرفة كما سبق واشرنا . 

د - تداخل الهمين الاردني والفلسطيني تداخلاً معيشياً يومياً بحيث اصبع 
من العبث عملياً اجراء فصل تعسفي بين الاردن وفلسطين » واذا كانت السياسة 
بلعبها وتكتيكاتها تجبر هذا الطرف او ذاك على مواقف معينة , واذا كانت 
الاستراتيجية الاردنية في هذا المجال السياسي المتمثل في مساعدة الشعب 
الفلسطيني على نيل حقوقه قد تطلبت « فك الارتباط » بين الضفتين فان الواقع 
العيشي اليومي , والتصورات المستقبلية في مجال الاقتصاد - والاجتماع , 
والوحدة الثقافية التي تشكلت في هذه المنطقة كلها عناصر تؤكد حاجة 
الفلسطينيين ا ماسة لاستمرار التواصل مع الاردن ؛ وان ما قد تفرضه متغیرات 
الواقع السياسي من مواقف واراء تظل تحمل صفة « الراهنية » لانها تتناقض 


مع الواقع المعاش الذى يؤكد الوحدة البشرية - والثقافية أساساً -- بين الطرفین, 


۳۸۹۹ 


والقدس هي الرمز الروحي لهذه الوحدة . ان اتفاقية غزة اريحا اولا او ما يعرف 
باتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل قد اجلت النظر في قضية القدس 
الى اشعار GAT‏ وان فهماً ضمنياً يبدو من تصريحات رابين وبیریز بأن القدس 
موضوع غير قابل للتفاوض ضمن الاطار السياسي . وهذا يعني عدم وجود جهة 
شرعية فلسطينية يحق لها المطالبة بالسيادة على القدس في ضوء اتفاقية 
(اوسلو) ولكن هذا بالطبع لا ينطبق على الانظمة السياسية العربية , ذلك ان 
للقدس خصوصيتها التي اشرت اليها سابقا ؛ وهي خصوصيتها الروحية 
واهمیتها للعالم الاسلامي برمته . O)‏ 


هكذا كانت الثورة » وهكذا کان صاحبها وباعثھا المغفورله جلالة المنقذ 
الأعظم الحسين بن علي » صدق الوعد وصدق العهد في انتمائه لدينه وأمته ء 
وسار على نهج جده المصطفى صلی الله عليه وسلم وكذا سار ولده الملك الژسس 
عبد الله بن الحسين على نھچ والده وكان الاسلام العظيم ديدنه ومنهج حياته , 
وہما انني ذكرت عدة أقوال ونصوص لأمير المومنين الحسين بن علي » فانني 
ساكتفي بطائفة من الاقوال المأثورة لجلالة الملك الؤسس عبد الله بن الحسين في 
هذه الخاتمة التي ما أردتها خاتمة عادیة مالوفة !! يقول المغفور له عبد الله بن 
الحسين ۰ 

- ما العرب الا بالاسلام . والثورة العربية التي قام بها والدي كانت ثورة 

حق للدفاع عن الاسلام . 


. ۱۹۹۶/۱/۲۷ عبد الله رضوان: القدس والهاشميون: جريدة الرأي‎ )١( 


YAY 


8 إننى لا اتساهل مدة حياتي في أي اعتداء على شرف الانسانية ومخالفة 
الدین الحئیف . 

- الاسلام عقيدة راسخة ؛ وتاريخ حافل وشجاعة قوية . 

-والله ان الامة العربية لم تصل إلى ما وصلت إليه من الضعف والانحلال 
إلا بعد أن نبذ آبناژها تعاليم الدين الحنيف ففسدت عقائدها 
وتدهورت أخلاقها . 

- انني لم اترك فرصة تعزز كلمة قومي وتقربني من رضاء ربي في جمیم 
تبعاتي إلا انتهزتها لخیر هذه البلاد. 

- الیهود خطر دائم علینا قبل غیرنا من الاقطار العربية وآنا وشعبي 
واقفون لهم بالرصاد . 

~ الله واحد والامة واحدة والقصد واحد .. والکفر والشرك والاقليمية 
أخوة من الثار وإلى النار . 


-ألا إن الشوری أصل من أصول الحكم عند العرب وقاعدة أساسية من 


-وضع الاسلام أساساً : لا حكم إلا لله ولا عمل إلا بالكتاب والسنة . وبهذا 


TAA 


-العرب def‏ مبتكرة لا أمة 8 5 » والعرب أمة توحی الى الغير ولا يوحى 


-كل شيء مصيره للزوال ولا يمكث في هذه الارض إلا النافع ولا يصح إلا 
pam sel‏ ولا پرتفع في النهاية إلاامتان الق وان الباطل جولة ثم 
مضمحل ! 


- أنا لست بالجبان واذا وقعت مصيبة فلا بد لى من الموت . وهكذا اطلق 
الملك فيصل مقولته في دمشق الثورة «الدين لله والوطن للجميع » . 


وتمضي المسيرة الاردنية الهاشمية عطاء وجهادا بقيادة جلالة املك 
الحسين المعظم الذي نذر شبابه وعمره دفاعا عن فلسطين وأهلها ء بل دفاعا عن 
العروية والاسلام في كل ميدان » وفي كل رؤية ٠‏ وفي كل توجه .. فكان الأردن 
السد الذي يمنع العدوان من أن يصل إلى كل ديار العرب ؛ وكان عطاء سمو 
الامير الحسن بن طلال رافدا قويا بالدفاع عن القضية الفلسطينية بالفكر والقلم 
والحوار المسؤول , وكانت كتاباته : « القدس دراسة قانونية » لونفمان « عمان » 
۹ «وحق الفلسطينيين في تقرير المصير ؛ دراسة للضفة الغربية وقطاع غزة 
۰ء »ود السعي نحو السلام » مطابع الاهرام « القاهرة » « وملاحظات حول 
الأمن القومي العربي » وغيرها من المؤلفات باللغة الانكليزية ‹ وتعتبر بحق 


مراجع فی العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية المغاصرة ٠‏ 


۳۸۹ 


والأردن الذي یزھو فخرا بقيادته الهاشمية الملهمة تتجه إليه انظار العرب 
والمسلمين في كل مكان أملا بمستقبل واعد يحمل لأمتنا بشائر النصر والجهاد 
الدؤوب , كما يزهى هذا البلد المرابط بتاريخه العريق وأمجاده » يزهى بأرض 
الفتح والتحكيم )١(‏ وانه لمن يمن الطالع أن يلتقي الفرع والأصل لقاء فروع 
الدوحة الهاشمية المباركة بأصولها المصطفوية , يلتقي بنو هاشم الجد والوالد 
والابن والحفيد والسبط .. ويمكن للباحث أن يتناول بعض التوجيهات الاسلامية 
في فكر الحسين » وذلك من خلال الخطب والكلمات والاحاديث التي تعتبر من 
الوثائق المهمة » والتي تلقي الضوء على هذا الفكر , وما فيه من التزام » وانتماء » 
اقيم الاسلام وعقيدته وشريعته السمحاء , وفهم عميق لحضارة الاسلام ؛ ودعوة 
صريحة لوحدة الأمة ء ونبذ الفرقة » وتنبيه ذكي للأخطار المحدقة ؛ والمؤامرات 
التي تحاك في الظلام وتمسك بالحقوق ؛ وعدم التفريط بها بأي شكل من 


الأشكال. У)‏ 
(۱) انظر « الهاشميون والقضية الفسطينية » مرجع سابق ؛ ص ه 


(۲) يقول الحسين بن طلال في ذكرى مود الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم على سبيل ا مثال : 

واني اعجب من ان نضل ولدینا قرآن محمد وسنة محمد ؛ فلقد أعلن صلوت الله عليه وسلامه عهد 
الرشد الانساني ؛ ووضع اسمى المباديء وأدقها لعالجة انحرفات النفس وانحرفات الجتمع » وقد آن لنا 
ان نقتبس من ذكرى مولده عليه السلام الدروس والعظات ونسير الى الأمام ؛ صفوفا متراصة , وجماعة 
متحابة لندرك المبتغى .... فأن من يطلب النصر على هدى من ایمائه , وعلى ثقة بالامة ؛ فالله مولاه ء 
والله ناصره , وهو خير الناصرين . 

انظر دراسة قدري النابلسي : الاتجاه الاسلامي في فكر الحسين مجلة هدي الاسلام ؛ المجلد ۳۰ . 
العدد الثاني ۰ ١٤٠٥ھ‏ ۰ ٦۱۹۸م‏ وقد ركزت على الموضوعات التالية : 

-١‏ ايمان الحسين بان الاسلام كان وراء النقلة الحضارية والتقدمية التي نقلت العرب من الجھل 
والتخلف عندما حملوا الاسلام б‏ 

. قدره الاسلام وتفوقه في اصلاح الواقع الانساني » ومعالجة مشاكل الانسان العاصر‎ -٢ 

٤ ومواجهة التحدیات : والمؤامرات‎ 0 ЫЎ! أثر الاسلام في وحدة‎ -Y 

, ارتباط القدس وفلسطين بالعقيدة الاسلامية طريق التحریر والانقان‎ -٤ 


۳۹۰ 


هذا هو الاردن وهذه هي الثوره العربيه الكبرى التي حملت رساله الاسلام 
هذا هوالاردن الذي يحمل على كاهله رسالة الثورة ء ... نحن أبناء الثورة 
وجند لثورة وينبغي أن نسير على النهج الذي أختطه الهاشميون في فكرهم 
ورسالتهم ومشروعهم النهضوي ‹ بل ينبغي على الاحزاب الاردنية والعربیة 
المعاصرة أن تنهل من معين النهضة العربية ومبادئها القويمة . ٠٠‏ نحن تحمل 
رسالة متميزة الى الاجيال القادمةء ولدينا المنطلقات والاهداف والرؤى الواضحة 
cal i,‏ آکوم ال уган! ДЫ ы‏ الناس مزع الى بيت الرفادة 
ҮЛЕ КЕПТ‏ الطفاع على كيه كفا کین اسر 


صدق الله العظیم 

هذا هو الاردن ... أرض الفتح والبطولات » أرض مؤته / السنة الشامنة 
للهجرة - الموافق أيلول ۱۲۹م ) » وأرض اليرموك السنة الخامسة عشرة للهجرة 
الوافق (۲۰ آب WA‏ م ) وأرض حطين ( سنة ۸۳٣ھ‏ / ۱۱۸۷م) ... هذا 
هو الاردن أرض جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة الانصاري » 
وثابت بن أقرم البلوي » والحارث بن عمير الازدي ×٠‏ أرض القلاع الاسلامية : 
قلعة الشويك , وقلعة «әј SH‏ وقلعة عجلون, وقلعة السلطء وقلعة الازرق, وقلعة 
العقبة... هذا уа‏ الاردن ارض العلماء المسلمين من أمثال : يحيى بن فضل بن 
دعجان ‹ وابراهیم بن محمد بن يوسف الاربلي ؛ ويحيى بن عمر بن أبي القاسم 
وأحمد بن سليمان بن محمد الاربدي » واحمد بن محمد بن عبد الله بن ملك 
العجلوني ؛ وعمر بن محمود الكركي ؛ وشهاب الدين اہو العباس , والقاضي 


۳۹۱ 


برهان بن شمس الدين ابو اسحق ابراهيم , وتقي الدين الحصني وعبد الله بن 
خليل الرمثاوي ؛ وعمر بن حاتم العجلوني وعز الدين بن عبد السلام السعدي , 
والشيخ العلامة برهان الدین بن محمد الشافعي ٠‏ ومحمد بن محمد بن خلیل 
العجلوني ء وأحمد بن اسماعیل العجلوني الشهير ببيرس ... وغير هؤلاء كثير 
کثیر !۱ 


هذا هو الاردن ارض نهضة الحسين بن علي طیب الله ثراه. أرض حفيد آل 
البيت الكرام » ومنذ اللحظة التي توجه فيها قادة الثورة من أبناء المنقذ الاعظم 7 
الى بلاد الاردن وسورية والعراق تكون هذه الثورة قد دخلت مسارها العربي 
الاسلامي ٠‏ كيف لا وقد انطلقت من أرض , الحجاز وياركها قادة المرب 
والاسلام في المشرق والمفرب ... وها هم الاحفاد يسيرون على نھچ «ЫЎ!‏ 
والاجداد .... إنهم «الهاشميون» وقد بذلوا الغالي والنفيس ٠‏ وآثروا المنيه على 
الدنية » نفي من نفي وطورد من طورد , واستشهد من استشهد , فعلت الراية 
الهاشمية وعلا البنيان .. وهكذا ظهر الاتجاه الاسلامي واضحافي نهضة 
الحسين بن علي, كما حذا الخلف حذو السلف في اعمار بيت القدس والمحافظة 
على الاوقاف والمقدسات الاسلامية , كما ظهر في اعمار مقامات الصحابة رضي 
الله عنهم ورضوا бе‏ , وقد لانت القناة لسيف بني هاشم وصقر قریش ؛ .. لانت 
الزعامة والقيادة لأهل الزعامة والقيادة من الغر الميامين ... عندها نقرأ سورة 
قريش بخشوع « لإيلاف قريش ж‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ж‏ فليعبدوا رب 


هذا البيت ٭ الذي أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف «ож‏ صدق الله العظيم 


۳۹ 


Converted by Tiff Сот! 


المصادر والمراجع 
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Converted by Tiff Combine 


المحادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم 


". ابراهیم الشريقي : الثورة العربية الكبرى دوافعها وحصادها ؛ منشورات 
المؤسسة الدولية ) مؤسسة العرب ( Nha:‏ « لندن 4٤٢‏ 

.٤‏ أحمد بن السيد زيني دحلان : أمراء البیت الحرام منذ أولهم في عهد 
الرسول (ص) حتى الشريف الحسين بن علي » الدار التحدة للنشر والتوزيع 
« بيروت ۰ ط۱۹۸۱۰۷. 

ه.أحمد عزة الاعظمى : القضية العربية أسبابها مقدماتها ونتائجها ء طاء 
بغداد ۱۹۳۲ . 

.٦‏ أحمد قدري مذكراتي عن الثورة العربية الکبری » مطبعة ابن زیدون ؛ 
دمشق کو یہ 

۷, آدیب حضور : الصحافة السورية نشأتها وتطورها ٠‏ دمشق e‏ دار البعث 
للصحافة والطباعة والنشر , دمشق » NAVY‏ 

۸ ادیب مروة : الصحافة العريية ذ نسأتها وتطورها , دار مكتبة الحياة » 


а аиы 


۳۹۵ 


۹ أسعد داغر : ثورة العرب الكبرى مقدماتها وأسبابھا ونتائجها « وزارة 
الثقافة ء عمان ۱۹۹۱ . 


А“.‏ أسامة یوسف شھاب :» صحيفة الجزيرة الاردنية : دورها فى الحركة 


الادبية ۱۹۳۹۰ - ۱۹۵۶ ءوزارة الثقافة والتراث القومى ؛ عمان ؛ ۱۹۸۸. 


۰ أمين سعید : الثورة العربية الكبرى , ج١‏ ء مطبعة البابی الحلبی , 
القاهرة , AAYE‏ 


۷۱ء ہلال حسن التل : الاردن محاولة للفهم » دار اللواء للصحافة والنشر , 
عمان ۰ ۱۹۷۸ء 


NY‏ البنك العربي : مسکوکات العالین القدیم والاسلامي » مصورة من 
eR ТЕ‏ ایت اسان аА И‏ اق PNG‏ 


الشريعة ‹ عمان. 


۶ تيسير ظبيان ورفاقه : الزوايا المشرقة فی ثورتنا المباركة ء دار الكتاب 
الذهبى « عمان ۰ ۱۹۸۸. 


۰ جامعة الدول العربية : الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين » المجموعة 
الاولی ۱۹۱۰ - ١١۱۹ء‏ 


۳۹۹ 


٦ء‏ جصيل عويدات اعلام العرب في القرن العشرين ؛ جامعة العلوم 
والتكنولوجيا الاردنية ء كتاب مضروب على الالة الكاتبة ‚ 


الاسد хь.‏ بیروت ؛ دار العلم للملایین , ۱۹٦١‏ 1 


۸ حسن الحكيم : الوثائق التاريخية التعلقة بالقضية السورية فی العهدين 


الفيصلي والانتداب الفرنسی » ببروت » دار صادر ۲ ۱۹۷ А‏ 


۹۔ حسن ريان ومحمود طوالبة: مذكرة في تاريخ العرب الحدیث. وزارة 
التربیة وا 4 لتعلیم ‹ عمان طلا ۱۹۸۲۴ 


3 حسن محمد تاصیف : ماضی الحجاز وحاضره : القاهرة ؛ Vay.‏ 


۱۹۹۰ 


۲ خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق بين ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ء 


القاهرة, دار المعارف مج 


۳ ربحي عليان وصاحبه: دليل الدوريات الاردنية ء جمعية المكتبات 


الاردنیةء عمان ۱۹۸۲. 


ray 


۶ زياد ы]‏ غنیمة : جوانب مذ مضيئة في تاريخ العثمانيين ء دار القرقان : 
عمان ؛ ۱۹۸۲ ‚ 
ذكرى مرور نصف قرن . 


۷ ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانیة « بیروت » دار العلم 
للملایین ؛ ۱۹٦۰‏ 


۷ ساطع الحصري : حولية الثقافة العربية ۱۹۶۸ - ۱۹4۹ ء القاهرة, 
جامعة الدول العربية . 

۸ سعد أبو دية وعبد الجید النسعة (عرض وتبویب وتعلیق) الحسین بن 
علي / مبادیء ومواقف من خلال الوثائق النشورة في صحيفة القبلة ۱۹۱١‏ 


- ١۱۹۲ء‏ عمان , الطابع السبكرية , ۱۹۹۱ . 


۹ء سعد أبى das‏ وقاسم محمد صالع : الثورة العربية الکبری / الجانب 
الفكري ہ القيادة العامة للقوات السلحة ء عمان NAVY‏ 


۰ سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة 
القبلة ‹ منشورات لجنة تاريخ الاردن ؛ عمان ۰ ۱۹۹۲ . 


عمان ۰۱۹۸۸ 


۳۹۸ 


۲ سليمان موسی : صفحات مطوية (۱۹۲۰ -  (VAVE‏ وزارة الثقافة 
معمان » ۱۹۷۷ . 


۳ سلیمان موسی : الحسین بن علي والثورة العربية الکبری « متشورات 
دار ا لنشر ‘ عمان ۱۹5۷ 


سلبان سى مو ن البطولة Бу‏ اترات القوین: 
عمان ۰ط ۲ء ۱۹۸۸ء 


۵ سلیمان موسى : الحركة العربية (۱۹۰۸ )۱۹۲٢-‏ دار النهار » بيروت 
۵۰ء 


.٦‏ سلیمان موسی : المراسلات التاریخیة ( 1914 - ۱۹۲۶ ) ) ثلاثة اجزاء 
‹ عمان ۹۷۸۷۳۰ ۱۰۱ ۱۷۸۸ء 


عمان ‘ ۹ 


۸, سليمان موسي : الثورة العربية الكبرى : رجال صنعوا التاريخ ؛ وزارة 
الشباب » عمان ۰ ۱۹۸۸ . 


٠ ۳۹‏ سلیمان موسی : الثورة العربية الکبری ء وثائق واسانید « دائرة 


الثقافة والفنون » عمان ۰ NAW‏ 


۳۹۹ 


۰, سلیمان موسى : أيام لا تنسی : الاردن في حرب ۱۹۶۸ ء عمان ۱۹۸۲. 
۱ سليمان موسى : وجوه وملامح : وزارة الثقافة والشباب « عمان ۰۱۹۸۰۰ 
٢‏ سليمان موسی : مذكرات الأمير زيد > مركز الكتب الاردني , عمان › 
۰ , 

4 . سمير عبد الكريم الصالح : أوراق وصور وثائقية خاصة . 


4%‚ شفيق جبري : نوح العندليب - منشورات مجمع ФШ‏ العربیة » دمشق 
۰ ۱۹۸۶ 


£0 . عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحدیث . الأهلية للنشر والتوزیم , 


بیروت ۰ ۱۹۸۶ : 


. ۱۹۸۵ , 
۸۹ 


منشورات مجلة الرائد باشراف المحامى أمين gal‏ الشعر . 


. ۵۱۲۵۹ ۰ عبد الله بن الحسین : من أنا , مطبعة الاستقلال ‹ عمان‎ ٩ 


۰ علي جودت : ذكريات ) ۰ - ۱۹۱۵۸) » مطابم الوفاء بيروت © 
۷ءء 


۱ علي محافظة : الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة في فلسطین 
والاردن» بيروث ؛ الاهلية للنشر والتوزيع ۷ء 


oY‏ علي محافظة : الفكر السياسي في الأردن ؛ وثائق ونصوص ٠‏ ج١‏ مرکز 
الکتب الاردتی » عمان 0 ۱۹۹۰ 


, 1543-1915 ۲ علي محافظة : الفکر السياسي في الاردن ء ج‎ of 
0 ۱۹۹۰ » مركز الکتب الاردني > عمان‎ 


۶ علي محافظة : تاريخ الاردن العاصر » طا « عمان , ۱۹۷۳ ۰ 

۵ علي محافظة : العلاقات الاردنية البريطانية ء دار النهار » بیروت ؛ 
۳۳ء 

٩‏ عودة القسوس : مذگرات عودة القسوس ( ۱۸۷۷ - (ААТ‏ ۰ ثورة 
الکرك ۱۹۱۰ » مخطوط 

۷ غازي ربابعة : الهاشمیون والقضية القلسطينية » وزارة الشباب ء عمان 


۱۹۸۸ « 


0A‏ فائز الغصین : مذكراتي عن الثورة العربية . دمشق » مطبعة این زیدون 
+۰ ۱۰ء 


0 قاسم محمد صالح ( عهيد ركن ) : في رحاب الثورة العربية الکبری‎ ٩ 
. ۱۹۸۷ » عمان‎ 


.٠‏ قاسم محمد صالح وقاسم محمد دروع ( تقديم وتحرير ) : التهضة 
العربية الكبرى « القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية »عمان , ۱۹۹۰ . 


۱ قدرى قلعجی : جيل الفداء » دار الكاتب العربی › بيروت , ۱۹٦۷‏ 5 


5 رم Si‏ یی هو ЗИРЕ, СЬ eaten‏ 
من حياة المغفور له الملك عبد الله بن الحسين ‹ جمعية عمال المطابع التعاونية 
« عمان « ۱۹۸۵ А‏ 


۳ محمد آبو صوفة : من أعلام الفكر والأدب فی الاردن ‹ عمان ؛ مکتبة 
الأقصى ‏ ط۱ ۰ ۱۹۸۳ , 

۶ محمد أحمد خلف الله ورفاقه :» القومية العربیة والاسلام » » مركن 
دراسات الوحدة العربية , بيروت ‹ ۱۹۸۱ . 

٥‏ محمد عزة دروزة : القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها « صدا 
المكتبة العصرية ء ۱۹۵۹ . 


М‏ محمد علي ذیاب : чае‏ الله بن الحسین مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية 
» وزارة الشباب ,عمان ۹۰ 


۷ مصطفی الشهابي : القومية العربية تاریخها وقوامها , معهد الدراسات 
العربية العالية القاهرة ۱۹۵۹ . 


VA‏ مصطفی طلاس : الثورة العربية الکبری ؛ منشورات مجلة الفکر 
السكري » دمشق ۱۹۷۸ . 


۹. ممدوح الروسان : حروب الثورة العربیة الكبرى في зы!‏ ویلاد الشام 
۱۹۱١(‏ - ۱۹۱۸) مكتبة الكتانى ؛ ارہد ۰ ۱۹۸٦‏ . 


۰ ممدوح الروسان : فلسطین في مراسلات ( الحسین - مكماهون ) , 
عمان »طا ؛ ۱۹۹۰ء 

0 نبيه أمين فارس : الثورة العربية الکبری فی الیزان J‏ مشارك ؛ 
فزاسات فی АЙ,‏ العربية الكبرئ غمان ۱۹۹۷۰ 

КАЛКЫ ЛЕК КОЛТУГУ اباد الخو اف‎ ЛҮ ТЛ, 
۸۸ء‎ 


۰۳ وجيه علم الدين : العهود المتعلقة بالوطن العربي ( ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ ) 
بيروت ؛ دار الكتاب الجديد 0 , 


VE‏ وجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 


والمشرق العربى NAY. – ۱۹١١(‏ ( « معهد الإنماء العربي » بیروت ۹۷۷۸+ 
Vo‏ وزارة الإعلام ۳ الأرن في التاريخ الاسلامي 0 عمان ؛× ط١ NAMA,‏ 


١‏ وزارة الاعلام : الصحافة الأردنية نشأتها وتطورها عمان « الدار 
العربية للموسوعات بدون تاريخ . 


. ۱۹۹۲ داهود 1 الثورة والنفی » وزارة الثقافة > عمان‎ ый یوسف جمیل‎ VY 


دوريات الجامعة الأردنية / عمان 
المجلات : 
-١‏ مجلة الشريعة عمان ؛ العدد ۲۲۲۰ ء حزيران ۱۹۸۶ رمضان ١٤٤٥ھ‏ . 


۲- مجلة الشباب ہ وزارة الشباب ء عمان « عدد خاص مصور عن جلالة 


الاك الحسین بن طلال ءالعدد £0 ‹ تشرین الثانی ۱۹/۳۹۵۰ Р‏ 
۳- الجلة الثقافية/ الجامعة الاردنية ‹ عمان , العدد ۰۲۸ ۲۵ ۱۹۹۳. 


۶- مجلة العمران / دمشق ‘ السنة ۲ العدد ۲ تشرين الاول ء ‚М.А‏ 


ه- مجلة هدي الإسلام ‹ عمان 0 المجلد оү‏ العدد الثاني ٦٦ھ‏ ‹ 
ام . 


۰۱۹۳۹ , مجلة الهلال : القاهرة ء عدد خاص » نیسان‎ -٦ 

۷- التشرة العربية « ملحق خاص , رقم У‏ آذار ۱۹۱۸. 

- ا لجرائد : — 

- ۱۹۱١ آب‎ ло جريدة القبلة ء مكة المكرمة ؛ ۱۵ شوال ۱۳۳۶ه الوافق‎ -١ 


السابع من ربيع الأول ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۲۵ ایلول ۱۹۲۰ / مركز الوثائق 
والمخطوطات الجامعة الاردنية . 


۲-جریدة القبلة : مكة المكرمة » العدد )2( Yo‏ شوال ۶ «cA‏ ۲۵ / أب / 
۲ م. 


۲سچريدة القبلة , مكة المكرمة » العدد )0( ۲۹ شوال ۱۳۳۶ ه А‏ /۸/ 
5م 

٤-جريدة‏ القبلة ء مكة الکرمة » العدد (۱۳) ۲۸ ذي القعدة ۱۳۳۶ ه ۰ ۲۰ / 
ایلول / ۱٩۱۲‏ م 

هسچريدة القبلة مكة المكرمة , العدد (۱۷) о‏ ذي الحجة ۱۳۳4 ه, 
e ۲۳‏ 


۳ ھ٥ ربيع الثاني‎ ۱۹ (оү) جريدة القبلة , مكة المكرمة » العدد‎ -٦ 
. شباط / ۱۹۱۷م‎ / 

لا-جريدة القبلة ء مكة الکرمة » العدد (0A)‏ ۱۱ جمادی الاول ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ 
PV‏ ۱۹۱۷ء 

۸- جريدة القبلة ء مكة La Stl‏ ‹ العدد ( ۸۲) الاثنين ۷ شعبان ١٣۱۳ھ‏ 
حزیران ۱۹۱۷ م. 

۹-جریدة القبلة ء مكة المكرمة ء العدد ( ۱۸۶) ۱۷ شعبان ١۱۳۳ھ о ИА,‏ 
۸۸۷۶ھ 

٠-جريدة‏ القبلة ء مكة المكرمة » العدد (۱۹۲) ١١‏ رمضان ۱۳۳۱ ه , Мо‏ 
۸۶۸ھ 

١-جريدة‏ القبلة ء مكة المكرمة , العدد ( ۲۲۰) ٤‏ محرم ۱۳۳۷ھ , ٩۱‏ 
К Т,‏ 

٢‏ مجریدۃة القبلة ء مكة المكرمة » العدد ( ۲۷۶ ) ۱۱ رجب ۱۲۳۷ھ أيار 
бе SANA‏ 

۲-جریدة القبلة ء مكة المكرمة , العدد( ۳۹( پت 55 القعدة ۱۲۲۷ھ ١‏ ۱۱ 


×۷۶ 


٤-جريدة‏ القبلة ء مكة المكرمة ؛ العدد ( ۳۰۷) ۱۷ ذى القعدة ۱۳۳۷ھ , 
/٤‏ ك/ 1915م 


6-جريدة القبلة » مكة المكرمة ‹ العدد (۶۳۲) ۲۹/ ۱۰/ ۱۹۲۳م. نو 
са а‏ 


٦۔جریدة‏ القبلة ء مكة المكرمة »العدد ٦ (УАУ)‏ رجب ١٣۱۳ھ۱۱۰/‏ 
١٢٦ھ‏ 


gas‏ ام 


ھ۷٦ شعبان‎ VV eH 02 ) -جريدة القيلة , مكة المكرمة ‘ العدد‎ \А 
م.‎ ۲ ۷ 


۹-جريدة القبلة Ke.‏ المکرمة , العدد ( ۳۰۸ ) ۲۱ ذى القعدة ۰۱۳۳۷ 
۸ ھھ. 


۰- الجريدة الرسمية لامارة شرق الأردن » عمان ۰ ۰۱۹۶-۱۹۲۹ 
—Ү\‏ جريدة الجزیرة » عمان ۰ ۱۹۳۹ - ۱۹۵۶ 

۲-سچريدة العاصمة ‹ دمشق ‹ العدد ۰۸۱ ۱۶ / ۱۲ / ۱۹۱۹م . 
۳-چريدة الرأي 6 عمان , ۲۲ /۳/ ۱۹۹۶ ۰ ۱۲/ ٤‏ / ۱۹۹۰م ۰ ۱۹۰/ 
%/ ۱۹۹۵ء .\/ \/ ١۱۹۹ء‏ 

єк \АА& JAN a SANE JEP VR الاستون اعمان‎ е 
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مصدر الصور و الوثائق 


ابراهيم الشريقي: الثورة العربية الکبری دوافعها و حصادهاء المؤسسة 
الدولية (مؤسسة العرب) 

ААА لندن‎ ١ط‎ 

ارشيف مركز الشرق الأوسط في كلية القديس انطرن (سانت أنتوني)/ 
جامعة اکسفورد لندن. 

ارشیف US)‏ الثقافية / الجامعة الأردنية؛ عمان. 

سعد آبر ديّة وقاسم محمد صاح: الثورة العربيّة الکبری, القيادة العامة 
للقوات المسلّحة / عمان NAGY‏ 

سعد آبر Дә‏ وعبدا جید اللسعة: حسین بن ДР‏ مبادیء ومواقف؛ 
الطابع العسكريّة / عمان 2-۱۱ 

سلیمان موسی: الحسين بن علي و الثررة العربية الكبرى؛ دار النشر 


۰.۱۹۵۷ (Ом 

عبدا لله بن ا حسین: الآثار الكاملة, الدار المتحدة للنشر ط۳ بيروت» 
۰.۸۵۶٥٤۵‏ 

علي جودت: مذكرات علي جودت الأيوبي» ط١‏ مطابع الرفاء 
بیروت .۱۹٦۷‏ 

علي محافظة: الفكر السياسي في الأردن؛ مركز الکتب الأردني / عمان 
N44,‏ 

قاسم محمد صاخ وقاسم محمد دروع (تقديم وتحرير): النهضة العربية 
الکبری, المطابع العسكرية / عمان ۰۱۹۹۰ 


1 


القاعة PUI‏ جامعة الأردنية» عمان. 


جلة الشباب؛ وزارة الشباب» (Оше‏ عدد خاص عن جلالة الملك 


الحسين بن طلال. 

اجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميّة | ۰ صور من حياة 
الغفور له الملك عبد الله ابن احسین, مؤسسة آل البيت» Оше‏ 
7۲ 


مدیریة المكتبات و الوثائق الوطية» عمان. 
مركز الوثائق و الخطوطات / deal‏ الار دنیف „Оше‏ 
مصطفى طلاس: الثورة العربية الكبرى منشورات الفكر العسكري» 


دمشق» ۷ 


ө‏ ممدوح الروسان : حروب الثورة العربية الكبرى في الحجاز وبلاد الشام 


5٠ 
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الموضوع ,54-164 


- الاهداء 7 
۔القدمة ۳۷-۵ 
- الفصل الاول :- الشریف الهاشمي الحسین بن علي ۸-۹ 
~ مولده ونسيه ۸-۲ 
- ذکر ولاية الشریف الحسین بن علي ۵۲-۸ 
- الحسین فى استنبول ۲-۵ 
- مبايعة الحسين بن علي ملكا على العرب 2 
- تابین الشريف الهاشمي ۸4-۸ 
- الفصل الثاني :- العثمانیون والعالم العربي ٣۳٣-۱‏ 
- ثورة العرب الكبرى بقيادة الحسين بن علي ١-۹‏ 
- مقومات الدولة الجديدة في فكر الثورة 

من خلال منشوراتھا 00 

۱۳۰-۰ 


- الاتحادیون والعرب 


0 


المو ضوع رقم الصقحة 


- الفصل الثالث : أصول الثورة العربیة 


- بدايات اليقظة العربية الاسلامية ه«غهي88١-24 ١‏ 


- الفصل الرابع : مسيرة الثورۃ لوا 
- مهاد التهضة العربية الاسلامية 0,۷۸ 


- علاقة الحسین بن علي بالجمعیات العربية وو وده ب ٠‏ 


- مكانة العرب ودورهم في الاضي 


والماضر والستقیل 0ى ۱ 
- آهداف الثورة العرپية القومية tle Ly‏ ہے پ у‏ 
- منطلقات الثورة العربية Og SI‏ )۷۹۱۷ ۹ 
- الفصل الخامس : — منشور الثورة العربية الأول ۱۹۲-۱۷۹ 
- من قصائد الثورة العربية уз‏ سس ۲۰-۱۹۳ 
- الفصل السادس :- الاتجاه الاسلامي في 

ثورة الشریف الهاشمي ۷۶۲-۲۹ ۲ 


الموضوع رقم الصفحة 
- مفهوم الاستقلال في فکر الثورة من خلال منشوراتها : ۹ ۲۱۲-۷ 
Sy gill -‏ العربیة الکبری والوحدة ۲٢۸-٣ dus yall‏ 
- الاتجاه الاسلامي في ثورة الشريف الهاشمي: 
- الدائرة الاسلامية ء رفض استغلال الدین؛ 
التقدم والاسلام. ۲۳۹-۹ 
- مسألة الخلافة في فكر الثورة الھاشمىة ۲۵۸-۷ 
- أسباب سكوت السلمین على خلافة بني عثمان... ۷۹۹-۹ 
- الاتجاه الفكري التوفيقي بين الدائرتين 
الاسلامية والقومية ۲۷۲-٦‏ 
- الفصل السابع : جهاد الحسين بن علي 
وانجاله في سبيل فلسطين ۲۹۹-۶۳ 
0 ۲۸۹-۷۷ 
- وقفة مع عبد الله بن الحسين ۲۹۹-۹ 


&\о 


الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الثامن : الاردن يحمل 
لواء الثورة العربية الکبری ۳٣ ٣٣-٦۷‏ 
- نهج الثورة في الولاء لعامة المسلمين 

o-۹ +7۲‏ 
- الاردن يحمل لواء الثورة العربیة الكبرى ۳١٣-٦‏ 
- المشاركة الاردنية YY ٢-٣٦٣‏ 
- الاردنیون یحرکون الثورة على ارضهم ۳۲۲۷۱۳۲ 
- الفصل الناسع :- الثورة العربية الکبری 

رامع الدولي ۲-۷ ۳۵ 
- الثورة العربیة الكبرى وانکلترا Regents‏ 

- الثورة العربية الکبری وفرنسا ۰-۶ ۳ 

- الثورة العربية الکبری وروسيا ۳١۸٠‏ 

- الثورة العربية الکبری وامریکا ۳٤-۷۲‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


a 
۳۶۵-۳ ٤٤ الثورة العريية الکبری والمانيا‎ - 
0۴ الثورة العربية الكبرى واسرائیل‎ - 
2 دور الاردن في معركة مصير المشرق العربي‎ - 
الفصل العاشر : نتائج الثورة العربية‎ 
۳۰٣-۵ الكبرى وأهم منجزاتھا‎ 
уау جم ی‎ Ae = 
۱ ۰-۳۹ الصادر والراجع ۱ ۱ و‎ Айй - 
4۱۷-۷۱ ۳ : 
us 2. صدر للباحث ساس سا س دح‎ - 

الملوحق 

أدوثائق وتصوص س لاد د د ال ١9ه-ووغع‏ 


ДА, 


صدر للباحث 
۱- وسائل الاتصال الجماهيري في الاسلام » دار المعرفة ء عمان ۱۹۸۲۰ 
۲- نحو أدب اسلامی معاصر » دار الیشیر » عمان « \АДо‏ ‚ 


, صحيفة الجزيرة الاردنية دورها فی الحركة الأدبية « وزارة الثقافة‎ ~ү 
۱ ۱۹۸۸ , عمان‎ 


۶- جرش تاريخها وحضارتها , دار البشیر ؛ همان , ۱۹۸۹ 1 


۵- پیہلو غرافیا الادب الأردني المنشور في صحيفة الجزيرة ۱۹۳۹ - 
;40\ ‹ جامعة اليرموك ‘ ارہد , مركز الدراسات الأردنية ۱ 


1- مع صاحب « الملك عبد الله كما عرفته » مجلة الشريعة ؛ عمان . 


34 لشيس Bune,‏ استطلاعات ودراسسات ممسورة عن الأردن فی المجلات 
ау‏ الغربية : 


-А‏ شارك في توثيق الأدب الأردني الحديث في مركز الدراسات الاردنية ؛ 
جامعة الیرموك » ارہد 


— عضى З‏ الكتاب والادباء الأردثيين / عمان 


الملاحق 


ا-وائق ونصوص 
ب-صور وخرائط 


£\4 


Converted by Tiff Combine 


MM 


SS 


aise 


4 


74 


abet 


SN 


= 


SS 


ORS 2‏ 
4 8 
4 العهدة العمرية 
اوہ 5 

у Г‏ يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما اعلی عبد الله عمر امیر الژنین اهل ابلیاء 


| من الامان, اعطاهم امانا لانفسهم راموالهم ولکناشدهم 


رملبانهم وسقیعھا رہریئهاء وسائر ملتها, لا تسكن 


؛ کنائسھھ رلا تهدم؛ ولا ینتقص منهاء ولا من حيزها؛ رلا 


من صلبهم؛ رلا من شتی НОА‏ رلا یکره ون على ديذوم, 
ولا یضار احد منھم: ولا يسكن بإياياء معهم أحد من 
, اليهرد... وعلی ЈАТ‏ إيلياء أن يعطر) الجزية كما یععلي أهل 
المدائن» ںعلیہم أن یغرجوا منها الروم والئسصوس: فمن 
خرج منهم فور امن عاي نفسه وماله حتی بیافرا ПАИ‏ 
ومن أقام منهم فهر آمن رعايه مثل ما على Sat‏ إيلياء من 
الجزيةء ومن أحب من اهل إيلياء أن يسير بنفسه رماله مع 
الروم ريخاي بیعهم رسابهم فإنهم آمنون على М‏ 
رعلى بيعهم رعلى سابهم حتی پہلڈوا مامنهم؛ رمن كان 
مثهم من أهل الارش.. فمن شاء منهم قعد وعایه مثل ما 
علي ال إيلياء من الجزیةء رمن شاء سار مع الريم؛ رمن 
شاء رجع مع ЧА‏ لإنه لا the Ly‏ شيء حتی بحصد 
حصادهم, 
رعلی ما في هذا الکتاب عهد الله رذمة رسوله Lely‏ 
الخافاء وذمة المؤمتين إذا اعطرا الذي عليهم من الجزیا. 
شهد على ذلك: خالد بن الرايد» رعمرر بن ол‏ 
عبد الرحمن ابن عوف: معاوية بن آبي سلیان وکتب 
وحضر سنة lo:‏ هچریا, 
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منشور الشريف الحسین بن علي 
الى سکان بلاد الشام یدعوهم 
ال الالتحاق بالئورة 
في ۲۰ ربيع الاول سنة ۱۳۳۵ ه 
٦‏ کانون الثاني ۱۹۱۷ 
بسم الله ال رمن الرحیم 
امد الله عز ALS‏ 
إلى کافة من يراه من قبائل الشمال ونواحیه حضریہم مع ہدوہم: فرژبم 
وشواویہم . قد علمتم قیامنا وأسبابه الموضحة في منشورنا الاول والثاني؛ با لا 
يبقي لنا حاجة لاعادة البحث عنه . فعليه قد أقدمنا ولدنا فيصل بن الحسين ليطارد 
أعداءنا واعداءكم ويذهب رجسهم. وعلى هذا فعلمي بحميتكم: وغيرتكم على 
کیانکم الدینی والقومي یغنیبی عن كل قول. وقد حررت هذا أهديكم به أولا 
السلام ity‏ الاسلام؛ وأعلمكم » ul‏ قد أكمت ابن فيصل الشار اليه مقامی, 
ليعمل فيكم بكتاب الله وسئة رسولە وما يجب على کل امري» يتولى امرا من 
آمور عباده, فاعتمدوه بعد الله سبحائه وتعالى ) اعتمدوا كل ما يقركم عليه وينفذه 
پینکم » وقد أمرنا أن يسح صورة كتابنا هذا ویبلفه لكل من يراه من رؤسائکم 
وأفاضلكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته . 

۰ ربيع الاول ۱۳۳۰ 
شريف مكة وأميرها 
وملك البلاد العر بیة 

(الحسين بن علي) 


{ҮЛ 


افتتاحية 


(القبلة. سكة المكرمة. العدد ۰۱۸4 ۱۷ شعبان ۱۳۳۰ هب الموافق ۲۸ أيار 
1۹1۸ م( 
قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» _ 


رات الامم في هاا العصر ان الجامعة الجنسية والرابطة العنصرية من أقوى 
أسباب اجتماع الامم ومن آمتن روابط nea‏ الشعوب» wists‏ تعمل عل إحياء 
الرابعلة الجنسية وإيقاظ الشعور القومي بين أفرادها بطرق شتى ووسائل تمتلف 
بحسب استعداد تلك الشعوب وأغراض حکامھا وقادتها. 


والواقع أن التامعة AY‏ 403 نوعاں: نوع لا "يناي روح الدیں ولا LE‏ أوامره 
وهو ما كان الغرص منه У‏ التحالف والاحاد ely‏ واحیاء روح التعاصد 
والتضامن ہین أفراد الامةء على شريطة أن لا يتجاوز الى ظلم السوي وا حاق 
الضرر بالغيرء وهذا هر النوع الحمود الذي قامت على أساسه الدول العربية في 
صدر الاسلام تلك الدول الي لاقی العام باسره على اختلاف أجناسه وأدياله 
كل راحة وهئاك في عصور حكمها وأزمان سيادتها. وهذا هو الوع الذي ندعو 
اليه وسعی لبحقیقه . 

أما النوغ الاني وهو ما كان الغرض مه إحياء العصبيات الباطلة » وإیجاد روح 
ШУ!‏ المقوتة في الام وإنماء حب الاعتداء على الغير في نفوس أفرادهاء فقد 
جاء الاين الصيف بالبي عه وسقبيحه وذمه. إلا أن ذلك مع الأسف لم يردع 
сло glad‏ عن الناداة به ۰ والغلو فيه. مقلدین في دلك ساداتہم اسحرمائیین الذين 
وسل علوهم في الدعرة الى الجامعة الحنسية الى درجة أن کتابپم وأولی الام ر فیهم _ 
امدلر وا الشعب UY]‏ وابلا من النظر بات الخیالیة والاراء التطرفت وآخرجوا له " 
الالوف المؤلفة من الکتب والرسائل التي уш‏ حول ا حامعة ا حرمانیة وقواعد.ها, 
وأركانها وأغراضها ومراميهاء التي منہا سيادة العا م والسيطرة على الكون واستعباد 
كل ul‏ حول دون الوصول الى أغراصهم وتقف أمام تحقيقها. وقد ساعدهم عل 

۹ء 


ذلك الملرك وا حکام في الانیا لانہم رأوا في تلك الدعوة ربحاً لهم وتحقيقا геу‏ 
وامالهم . 
والناظر الى الطرق التي سلكها كثيرون من اولئك 'الدعاة» والاساليب التي 
اتبعوها في بث دعوتهم с‏ يعجب جد العجب. من غرابة بعضها وبعده عن 
الالوف. ولا" 4 يصدق انبا تجد لدى аса Ал‏ ميلا أو قبولاء اللهم БЕ?‏ 
كان من الوافقین للدکتور غوستاف لوبون في قوله إن شعور LET‏ ومدارکها 
احط ط بكثير من شعور الافراد ومداركهم . YL‏ فاي عقل سلیم یقبل مثل سخافات 
بعض الغلاة من دعاة ا لمامعة الجمرمانیة کعذ جميع نوابغ البشرء على اختلاف 
اا من ا حرمان rele ds‏ سيدنا عيسى . . كل هذا ليغرسوا في نفوس 
الشعب الالماني عقيدة أثه أرقى الشعوب وأشرفهاء وانه مصدر النبوغ والعبقرية 
وأنه لا asl‏ في مواهبه واستعداده ودکائه شعب من الشعوب. ولا تلحقه في 
رجاحة العقل وقوة المدارك أمة من الأمم» وبالتالي أنه الشعب الختار من الله 
سبحانه وتعالى لسيادة العام والسيطرة على الکون . 


قد نسخ التورانيون في الاستانة على هذا المنوال» وجروا على هذه السنن في 
الدعرة الى الجامعة الطورانية» ولكنبم كانوا أغرب في دعوتہم وأكثر شدوذاء حيث 
بنوها على أساس يحالف نعالید سلا۔لین ال Olte‏ ویناقض مصلحة الدولة 
العثمانیة ورغائب بيتها ا مالك؛ ومطالب شعوہہا المحتلفة الاجناس والاديان. وقد 
ظَنْ دعاة الجامعة الطورانية ان في قدرة العنصر التركى وحده الدبوض بأمر الدولة 
والقيام باعباء الملك. وفاتہم أن ذلك صرب من ый‏ في بلاد كالبلاد العثانية 
تعددت فيها الاجناس والاديان واللغات والعادات, هذا عدا عن قلة عد: الشعب 
التركي وعدم كفاءة حكومته الحاضرة لادارة شؤون بلاده كا يقتضيه ا لحال. فقد 
5р‏ اولك المتطرفون انه يمكنهم التخلب على تلك_العقبات بتتريك العناصر 
العثانية» فقاموا پریدون ان يمزجوا بهم تلك الاقوام ال حاضعة لسلطتهم مزجا تاما 
وتجردوهم من صفاتهم القومية ومیزاتہم الجنسية بالعنف والاکرا وذلك ما لا 
ترضاه أقوام مجيدة ذات تاريخ قديم ومفاخر قومية خالدة كالامة العربة. 


ty. 


فنحن معاشر العرب مدینون في يقظتنا للطورانيين.. أجل» إن تعنت 
الطورائيين وقنحتهم الزائدة دعت حضرة صاحب الجلالة الماشمية ملك العرب 
الفدی وقومه الگرام> ال العمل غل ale]‏ الحاسة cdg pall‏ لتکون سدا حائاد 
دون تحقیق مطامع الطورانيين وا حرمانیینء وسلا ترقی فيه الامة العربية الى الکمال 
الذي أعده الله سبحانه وتعالى لما من الازل. 


هذا هو الباعث de‏ إحياء الجامعة العربية وايجادها كم يعلم الناس أجمعون» 
فهي تخالف ال مامعتین الجرمانية والطورانية من هذه اجه لان نينك الحامعتین 
لم يكن Gell‏ على إيجادهما غير حب التعدي واغتصاب حقوق الاسم كما هر 
معلوم عند اس ۓاص والعام . 

р‏ اما الاغراض'الني ترمي اليها الجامعة العربية فهي لا تتجاوز إخراج العرب 
۔ بلا تمييز ‏ من ظلمات الاستعباد الى نور احریق والعمل عل ترقيتهم ماديا وادبيا 
ہکل واسعلة مشروعة وهي أغراض شريفة لا غبار عليها. + 


Ж‏ علي محافظه : الفكر السياسى فی الاردن, وثائق ونصوص ,مركز الكتب 
الأردني, عماں, ۱۹۹۰ gt‏ 
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А سے سم‎ ٠ 
و تر‎ 
احواسا مسلمي مشارق الارص ومعاریپا محمد الله ایہم ونصلي وسلم عل ليه‎ OO الى‎ 
ورساه صلوات الله وسلامه علہم اممیںں ثم حیط افضالكم ناعتناء‎ lal واله وصحبہ وسائر‎ 
وامام السلمی (جلالة الحسين بن 7 رحرصه وشففته على الاسلامبة‎ л مولانا امير‎ 
المؤلفة من افاصل البلاد واتقیالها‎ шал احرابہ ي الدیں حتم عليه تشكيل‎ Gabe وعل شون‎ 
وا حاوریں پہا اس اجلاہ سائر اللاد الاسلامية بلا تمریل لنژارره وتعاصدہ على القیام نگل‎ 
اللشپودة مادیاتہا ومسرياتها. وعلیه وعل ما تلرسا به صعتہ ولنب شوری‎ ULL ما تقصي به‎ 
علارة على فريصة التصيحة اعتمة على کل فرد من المسلمين ال ولرسوله ولاحراہ‎ UL 
ایقاط احوائنا مسلمي المعمورة تما يراد بهم وندیہم الذين‎ Lily  هلمشسو‎ әу Cle ayo اساء‎ 
نفعت حکمة قدرلہ الارلیة وأت الا اد يتم برره ولر کرد الكافررد يتمثل دا عندما امل‎ 
توالي ما یثوله کلم س صحف الاحاس من صرورة لمر فريصة اح احد ار کان الدین‎ 
اننس ونتبحح به صحف کا لبي انفرہ ورعمائهم ومن هم على رأيېم رهذا خلاصة ما تقرله‎ 
استياءنا من ذهاس الحاريين الى مكة للحم للحج راصطحاہم‎ Шм السحت الاحبية (طالا‎ steel 
Ж شمن‎ М تقوداً واثرة. وهل ندل الامرال الطائلة حارح اللاد ما يسرع ان يعد‎ 
كلا ہاں س يرتكب هدا العسیع اما یژٹر فقط حاصۂ نمسه ليتحصل على لتب حاج). رنفرل‎ 
ايسا إساء انان اليج ريدأ اللاس بہرعوں الى اللاد المقدسة يشيعهم‎ А السحت‎ Ке 
کل هدا لیٹالرا لس حاح وان الراحد من‎ Л Й, ل المرالء اشم العمیر من اجام‎ 
هولندية من المصة السابة, فلأي شيء کل‎ шуу مؤلاء الداهبي پستسحت عل ۳ الب‎ 
وهم واد‎ lets Vet امالع الجسيمة ما 0 ان‎ ы یکر با‎ Wy هذا بر کدرا‎ 
ويسدوا حاجۂ‎ ге محر‎ Ve نالاشٹراكد بمگہم ان‎ od بکرنرا كلهم س دري الامرال‎ { 
وهده ہجحات زعماء‎ (rel في‎ Мааа دلك بالدراهم التي‎ о арад اغتاجیں مہم فاہم‎ 
الكماليين ومن عل شاك فرشم" (اں حجردنا للدیں الاسلاني هر اپر حاص سا تمن‎ 
باب هدا الدیں لم لن لما رلم 5 لاعتنانه‎ ла الاثراك دون سرانا نقد اضيا الان عل نام‎ 
نض تعيش في اوزنا عبش في مطقة شديدة البرودة بادناه هد الدیں من فرون على الترام‎ 
الطيارة رالرصوء رعشيان الساحد مس مرات لي الیرم لاداء فريشة الصلاة رالسیام كانت‎ 
الرد عند ارتياد المساجد‎ ды) دنا الامراص الا مة عن استخدام الاء الارد والتعرض‎ 
لسكان الماطل‎ оо لا سياة‎ yall ah شحريم شرب‎ ДАМ з شر افرع انان السيام‎ able 
١ الباردة),‎ 


{TY 


هدا ما یقوله افوام ولا حاحة ul‏ ما وراء هده المادىء المجردة س ад Е‏ راتا 
لحل ونکبر ايراد al‏ دلا ل دبي uf‏ صحة سادیء الدیں الاسلامي امام س lyst‏ ل حتى' 
ما ی ترله تعالى: (وما جمل عليكم ي الدیں حرح) وکیف لا قول باجلال واکار ابسط 
حرف من اسط بص ديي للرد على تلك СЫДЫ‏ والتلفيقات في ارباببا وزعمائها الدیں 
يجهلون الشمس المشرقة الناطقة بعللاں مراعميم واثات اعراصهم الا وهي اخرب الكرى 
المصرمة وتقرل الصحف الاسسية الاقتصادیات فيما يلزم ا ححاح م المصاريت ولا سبما 
قرلما بان الاحدر با ححاح انث يبدلرا مصاريف المج فيما يسد حاجة احتاجی ویحدم الانسانية 
في بلادهم ш‏ بطلانه بادن تأمل فيما انفقه ЛИ‏ في GA‏ الماصية فلمادا اعتہرنا مصرف 
عموم الححاح سن ہیں مھروضیه 2 الہ ج الى اليرم Кен Уу,‏ يراري واحداً uw‏ بائه الف مدا 
من جهة وس الاحری یکمیہم ما في توله 17 رول على الاس حج اليت مس استطاع 
اليه سيلا) فاب فيه من البراهة ورفع ا حرج ما يدفع کل ما يقال عل الدين وعن اخح حاصة 
من Gal gl‏ الاقتصادية اما حوارح ДН‏ ومن على شاکلتہم مستشهد عل رد مراعمیم با حخرب 
дл а‏ بان من اهلکته راعدمته هذه ا حرب هل كان ذلك س آثار الصلاة والصيام وعشيان 
الساجد ومع ذلك ستول ل ان احصائيات مر اھلکتہم تلك الحرب تدل على ان لا о‏ 
صحایا مساحد؟ و ڑھا بالسة ها واحداً من co‏ الالرف. وهدا دلیل سيط كاف 
راد لما يسعي اك قال سس تلك المراعم. ومع هذا فانا تلقينا مبتدعات نكل ايناس لتکود نصيرة 
من اسٹرسل ې سادیء ديه وتفالید اقوامه ورکں الى تقالید من اعماهم ال جھل والشهرات 
.عن ان يدركرا حنی ما ي هذه القايسة البسبطة فان ررء ذلك ومصابه في العالم هر س 
آثار مدارك الخلاصة س л‏ مدبیتکم الحاصرة. لذا فلا یہسا ما لي تلك الاقرایل МУ‏ 
مدحوصة ببذا المثال البسيط وائما الدي يبسا هر تحذیر احوانا المسلمين من الاسٹرسال واتمادي 
Шә‏ يسرع بوقرعهم یما يراد ميم „ш,‏ مس آثار الاحد بالتقالید والاسترسال في اللذات 
والاهراء التي لا يكرل وراءها الا ما يشاهدويه في كثير س احوائہم انا لا نريد ell‏ عن 
اکتساب ТОЙ‏ ل ош)‏ ا حقیقبة التي تكست بلادنا واساءها الرتی والتقدم الحقيقي Ашу‏ 
С‏ به مشكلات بلادنا وعاداتها ومبادئها وتقالیدھا. کا لا بريد ان حرج بم الى ما يمس 
ق gall‏ او بعكس القضية. ولکی لا نريد ان تکود عادانا وتقاليدنا وعقائدنا رشرعیتا 
لي افواه الجهلة ata‏ فاد عقائدنا وشريعتنا هي اکبر من ان يدرك حقالقها اس 
М‏ کیا یعلم مس „шулы‏ افاصل الاثم ee‏ تلك العقائد هذا هر لأساس وهر 
المرص على ما يدي الى Lol‏ وصيائة دیسا مس امثال تلك المديانات وان في غيرة الافاضل -- 
من «А‏ دینا ي كافة ы!‏ المعمورة ما یسهل لا معاشر السلمین یل الاعتباط pally‏ شج 
„Аш‏ الشريفة راجين مر فضائلكم ان يشادل كل سا مع احيه ما يؤمن حصوله Ше‏ هذه 
ج الشری ين من 


‘yy 


الصلحة المقدسة هدا على رجه الا ختصار ولا بعدھ مباحث انعر یه وهر سنا ولعم ال رکیل 
ومن كانت هحرته الى الله ورسوله فيحرته الى ما هاجر اليه. 
دار Абл) BAL‏ المكرمة) 
ذي القعده / ١٣٥۱م‏ 


of 7‏ 
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الراسلات مع املس الاسلامی الاعل حول تعمیر الاقصی وهي عل هذا peal‏ اس 


مزع سام الم ЫЛА‏ 


بناء على الاشمار الوارد الى السدۂ әш‏ حرسپا الله سب من اش ملس الاسلامي الاعل 
رحلاصته: ال وفود ا حلس الاسلامی الاعلى التي وفدها الى الاقطار ا عادت با غالعی 
الآمال والاعتقادات بالمحصرل عل التيجة المرغربة النتظلرة بتدارك ما طرأ على المسحد шй‏ 
ارل القبلتين وثالث الحرمين الشریفین؛ لم يرد من ان يستدعي ويستىجد بلج الرحبدللعرب, 
وبلادهم وما احثرث عليه من المرايا المقدسة المادية والمسوية. © بعلم من حر ay‏ الرارد بادیم 
الذكر اعلاه وانا واغرر الثاني الوارد مرفق الوفد الدي ale‏ مرلانا امير л!‏ من املس 
العالي الاسلامي المذكور عند ورود افادته بادية الذكر ب ایفاد من المعتمدہ للمباحلة لي 
مر ضوع التعمير. وما اعتری ذلك الاثر المقدس وعليه وا حصلت النيجة المطلوبة من قدومه 
رهي الفحص رالندئین بي Doll‏ الم كررة رما ask‏ طا س اذل مولانا امير المؤممين بعردة 
الرند واصدار البرقبة الاتية ال الجلس رأسا وهدا نصها:. 


نايس اهرت كسد AE aE‏ 


لقد عرض علينا التقرير بالكشف الذي جرى تفصرص تعمير ما جدث من اختلاس مبالي 
السجد الانصى المقدس. تعضور ولدنا (عبدالل) وقد تلتينا الابضاحات الشفاهية اللارمة ад‏ 
س وندع ترم برئاسة الحاج سعيد الشوا سد لذا وللراجب الفروض فبمنه رکرمہ تبسر 
بلع -مسة وعشرين الف جنيه افرئبي دون ان نکلف اي شخص ببارة واحدة من هذا اللع 
الذي من البارئي به علينا في سبيل هذه البرق والارفان الله Gaby‏ حز الله واللضل والمة 
له رحده لا شريك له واملي في لطفه رعنایته التي عردنا جردھا وکرمیا كلما هر لي مسى 
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ل هدا рч!‏ السعيد ہے عام البعة الماركة اعللت الامة استقلاها А шл,‏ 


ذلك سب حصرلنا عل ماسیمقی هذا الامر atl‏ ي اميم وان ولدنا المشار اليه سیستصحب 
هذا اللم والوهد اعترم معه ليحري وضعه في احدی المصارف ععرفة الجسيع ويكرن امر 
الصرف حسب التعليمات التي ستبلع اليكم. ای 

ھ٦۷۲‎ find دي‎ ۸۹ 


وعقبه صدرت الارادة الماتمية بالابراق عا يأني ال ا حلس الشار اليه وهذا نص الرقیة: 


Meat‏ سره 


داد Ше‏ ال ad‏ في برئیٹا الیرم ان ولدتا СӘ)‏ رمن معه میحر اس حدہ الى 
العقة في ٥/ا‏ حرم/ МЫ.‏ ۱۳۲ه وسا ال مقر حكرمته 
А Go 6‏ ۱۳۲« 
е,‏ ايسا صسدرت الم قیة الماتمية ШМ‏ وهي. 
[л‏ ان لا تکامرا اجرانا السلمين بالاعابق دعرهم وخیتہم وما يلزم SU‏ التعمير 
ш‏ هد الرل سه a Sy‏ 
۵ دي anal‏ ۲ ۱۳ه 
برلاعلام العموم بالراقع سيما АДЫ atl‏ الاجغاعات الاحيرة المعلرمة مع افاضل ونرد 
اليت الحرام رمب صدور هذا اللاع في اول عدد یصدر من (القلة) العراء اہی 
رئيس الدیراں العالي الملركي 


chen SES 2 مسو رسام‎ 


ш,‏ في ШИЙ‏ عدد (۸۱۰) ۱۰ رم ۳ اعسطس ۱۹۲۹م 
А 21 co‏ من الرحم 

a‏ ند عل Дый, ШУТ‏ عل law ee‏ والصلاة والسلام على رسوله سيد 
shy та 1 Pay `‏ 7 \ 
ال لے л.‏ ریے. وعل اہ ыг“ г)‏ 

Lol‏ بعد فع متا 
J‏ 35 | 8 
بالملك علیہا تلك Gat‏ الى ارلدتہا العصرر. واعتيا الدهرر؛ لامر قدرہ ال وارادف رجن 

{ 0 { | 1 5 

Rade Coe 

یر ه عل ند م „зш!‏ شاد + استار ه مر sale‏ فحمدہە رنشکرہ عل ما اولانا 24 
hy shoo: 1 0 5‏ 
Al‏ والشم عل انا لم ete‏ و اعلا ي ستوراتنا العديدة) 


{To 


حرصاً على حاہ او للك йз‏ بل للدراعي Ааай‏ وما шй‏ احكامها АЫ‏ القدسية, 
وتکالب المبالك والاحطار е‏ البلاد والدار 3 رلساں quell‏ وطلب Е‏ 02 ن امتا Ке‏ 


7 


تحطی جد الفول؛ وحرح لامترداده با حول والطول؛ عا کاد يتجلى سا معلا في بعص РУ‏ 
العربة جحد الظبی؛ ول سائر الاقطار با كاد يدور لي كل تمع وستدی: وکاں ما كان 
(ما البتته ولا تزال تشته الحوادك) بعد الانکال على الله ebay‏ اليه س ху LA‏ 
الدينية ومسؤولية зА АЛЫ‏ شعنا р ДАМ‏ وحرمة بلاده الممتارة بنشکلانہا الطبيعية» اهيا 
واعطمبا قدسيتها مند مدا العام علارة على ا حاطات والالزامات الو واردة البنا حینذاك من 
dal‏ وزعماء شسنا الكريم ي عمرم ااه الافطار العربة المعلرمة Ss зА‏ عن زلودهم 
التي کات ہیں ايديا الراصة لي اساب السلامة مر الحاطر المشهردة' والعرم على المثابرة 
والاستمرار للوصول إلى العاية (التي ينشدها اط الشعوب اشردة من ابسط صفة امتاز بها 
العرب وامتازث بها بلادهم) بصررة لا о‏ خطرا على اي امة کات ار اي شعب کان 
ولا مس ابسط حفوفہ واحترامانہ باي شكل ار حس ار شعور مع احترام حفرق س جاررنا 
من Lala‏ من PW‏ والدرل, وقد لشت وت امد صحة Ыр‏ واصابة رطنا بتحقيق العاية 
وحصول التيحةة التي هي من جملة ما پمجزئا اداء شكرة لله شر Мз‏ مس المعم التي من 
بها على البلاد واهلهاء ادناه ححل من كان پرمیا بالمساویء كقرطم اننا شقفنا المصاء ونرئا 
الکلمۂ يظير حجل А‏ ى ذكر Шу‏ ما АЙ‏ حسن Ый‏ و-ملوص الطرية من АШ! ЈЕ‏ 
الماصعة \ نہیں احيرأ للعالم اجمع بي الدولة АЫ‏ س الاشلاس الذي م بين محلا لقرل 
«pu‏ ولا Ша dor‏ ل اتل» واقام البرهان tt!‏ ها ل المشارف والمغارب, كافة ال عملدا کان 
حالما لله وني سبيله واتغاء مر he‏ م الاحری منته جل شأنه با فضت 
به حكمته الارلية وعنايته الرباابة من إساد الحلامة الاسلامية بالبيعة العامة التي لاتزال نترارد 
من احراننا المسلمين لي سائر الاقطار ‏ الامر الدي لا یسسي ازاءه الا ГИ‏ الى احدبته 
الصمداية؛ وندرنه الرباية ان يديم الطافة سا وترفيقاته لكل ما يمه ویرصاہ, اهمها نياسا 
براجبات هده الرطیعة المقدسة الشريفة التي لا لبيل مبامها ومقتضاباتها بالسسة للحالة 
الشپردة في العام الاملامي. ولا شك ال شعرر جپابدة بل رعامة من حصر حا هذا 
س اداد الامة الاسلامية Ах OS‏ رضاهه عن البيعة GULL‏ الاسلامية وتابيدهم وتبوطم 
ها دليل عل اعتقادھم مكانة عملدا ورصاهم عن ببدأنا. اللہ نسال الترفيق لاتمام اسباب 
باستنا А!‏ سسة على joel ШЫМ‏ بعرنه وعابته عن الاهراء رالاغراض والمقاصد الذاتبة کا 
یشید به عى اقل وقرف abel‏ عد рае‏ منتى oe‏ اللاد الشمالية ‏ حالة ال Ы‏ 
اذ ذاك لم ٹرل قائمة على سائها رندمپا. وشرل لن سيرمينا تقوله (ماذا كانت النتیجة من 
ذلك) بان ستظهر لك الايام عیں АА‏ التي احخحلت من کان LIL Lay‏ شقسا العصا py‏ تا 
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(ner Pye) gir 


نشر في القبلة عدد (۷۷۰) تارج ۱شعباد ٢٣ھ‏ الوا ۲۷/مارس ۸۱۹۲ 
سم الله الر م eo Л‏ 
اتید a‏ رب العالمین الر - من الرحم مالك يرم الدين اياك نہد واياك pared‏ اھدنا 
الصراط الستفم صراط الذبى انیمت علہم عم ر المغضرب علوم ولا الضالی " والصلاة 
والسلام على لان 28ھ ورسوله افصل ا رالنسلم وع لی آله و صحه وكافة lel‏ 


ورسله صلوات اللہ و سلامه علہم اجمعين. 

اما بعد Bb‏ اساله الرأفة والرحمة بساده والهداية والترفیق مم وان علا هادي مھتدیرز 
غير صالين NG‏ ی И ails‏ ال رالا ا اف ت را oil‏ 
aN‏ العصمی نظام عند الامة سید قرام АШ‏ وكان امر صيرورتها وكيميتها وما م 


لھا ریا وم لاعت ن تلقيما عنہم зә‏ و کان کل ما جرى من я‏ ہیں 
МА‏ حفر Ө‏ وصلاحیتہا وسائر معاملاتها الى یوما هدا مرضحاً في Далу‏ الاسلامي 
وسيره المعتيرة» فاقدام حکرمة اشرة \ اقدمت عليه على ذلك ا قام الکریم كيمما كان شکله س 
حعل او الرأي JAY‏ والعقد من علماء الدين op ANS үле)‏ الشریمیں والمسحد الاقصی 
ونا جاورھا می اللدان والامصار ر pele‏ ویلرمو نا پییعتہم بالامامة الکبری والحلاية العظمى 
جما على اقامة شعائر yall‏ وصيانة الت لشرع المبين» wl‏ لعدم Де‏ نقاء مسلمیں اكثر 
س UU‏ ایام بلا امام کا يدعم صراحة مر д ш:‏ وت لاهل شررى 
Ад)‏ بعدة ША‏ کات صيغة نلك الامامة м,‏ شکاھا الى оу‏ 
وعلیه ولا كانت المملكة الماشمية والقطعة الماركة ا ححاریة مهد الاسلام ومحل ظهرره 
ومطلع بررہ رکانت مصونة نمنایته تعای من كل شائبة لی حالتیہا السابقة والحاصرة ولا سینا 
العمل Шз‏ باحكام کتاناللہ وسنت رسرله تعبیم حصوصیاته وعمومياته وانطباق حکم البيعة 
الشروعة مر المبابع ЧЫ;‏ له ШАА‏ لا ума‏ حصرله في اي مملكة احری في الرقت 
ald‏ كان ق١‏ 009 الطب الديي المشروع بعد الاتكال fe‏ لى الله سحاہہ 
сушы Базы узы)‏ | یں عليه عر رحل مستمدیں سه المرث 
فيق بما یمه ویرضاه رانا نرحوه سحانه وتعال اد یکرن هذا الأم ر الذي فصي 
و الازلبة. وندرته السمدابية وأطير حكمة قرله تعالى: оф‏ الله لا يعير ما “tat‏ 
حتى يغيروا ما باندسهم4 مصاعماً е LU!‏ مالك السلف pus‏ 
٠‏ نعم انا لم نتعرض البحث في شؤرن ذلك aa‏ الجليل ايان 0(1 الى قیل جرأة 
о АЙ‏ على کرامته کیفما کاست وضعيته وذلك حذرا س نوسع شقة الاحتلاف لكلا May‏ 


тү 


اعداء الاسلام وسيلة للتعريض عکانته ولا تكلف سرانا ما لا یراہ pis Эзе‏ تعال: Ф:‏ 
کل يعمل على شاکلنه فربك اعلم من هر اهدى سيلا ومع هذا فهر ‘paid spel‏ 
هذه البيعة مدار المة للمسلمين تسم قاصييم ودابييم وتسوقھم الى حسن التآلف مع جاريم 
س ابناء دیہم وسکان لداہم من آمل الکتت السماوية وسائر مراطیہم مما الفته الیہم الشريعة 
الاسلامية وتطبیق ما فرص في أمر: и‏ 20 0/, 
الشريف من الرفق بالبشرية وحدنۂ الاسایة Ё)‏ الشرور والامر بالمعروف والہي عن 0 
مؤملين مہم حسن القيام نکل با هر في مسی هدا М‏ اوتحبه الله علیہم فرداً tap‏ رماع 
جماعة وبالاحص العلماء الاعلام بي اقطار الاسلام كافة 

انه لما كانت ШЫЙ‏ العئابية من سبقت М‏ خدمات لا تیک کر ومعاحر لا تستحثر PEW‏ 
والسلمیں ولا کان الحکم الاحم ر علي ہم ما تفنت له الأكباد ونفطر سه اليح رأينا من 
راحب أحرة الالام of‏ نبيء لا ا يساعدها ا قوم أردها ید مہا العائلة بی أمر معاشياء 
رمن ых!‏ الاشتراك ي هذه المثرية العطمی من سالر ارتاب الشهامة فعليه ان يشعر رئاسة 
ركلالا بمکة المكرمة با بریده. 

ay‏ حل شأبه وتعالت قدرة سلطانه يعلم ان غايني الرحيدة هي حدمة الاسلام واترامي 
اما bp Al‏ حصرصاً والمسلمي ن عمرماء فهر السزر ول وحدہ لا شريك له ان cas‏ لا وایاهم 
Le‏ رعناية من لدنه Uy‏ رشعل لنا من wa‏ تسیرا وهر المستعان وھر ولي ей‏ 
Vy‏ قرة الا به والصلاة والسلام على حيرة ۔حلقہ واله ورسحه ا میں, 

حرر س د Шал‏ سئة ۱۳4۲ هجرية 
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АЫ! 
ЗЫ ر اشر‎ Gang 
من حضرة صاحب الجلالة الحائمية اللہ المعظم‎ 


یسم ات الرحمن الرحیم 
وعد اه الدين امنرا منكم رعملوا الصالحات ليستخلفهم زٍ الأرشر كما استحلف الدین 


من фа‏ وليمكن لپم دينهم الذى ارتضی لهم ولرہدلىیم من بعد حرندهم امن یعیدوئنی У‏ 


و 
المتقين, GAT‏ بنوامي اعدائه ауа АШ‏ الك ја‏ سيدنا محمد سطلله شموس 
الہدایةء رمزيل حنادس العواية. ری آله راصحاب* وسلم. 

اما بعد فامنا لا نرتاب - وشاء للباري جل شأنه ‏ بان منتوراتنا السابقة قد اذ 
بمنه JUG‏ رتيسيره بالناية القصودة من نشرهاء ومع هذا فتیمنا نمشميذنه تدای аы‏ 
لحكمه ما اراده ات بثرله عز من قائل (ویزداد الذين آمنوا Lat‏ رلا يرتاب !لين أرترا 
الکتاں والمؤمنرن ‏ الى قوله تعاى ‏ كذلك یسل ات من پتاء ويددي من يشاء ‏ رقرله جل 
اسمه ‏ كلا والقەر راللیل اذ ادير والصبح اذا اسفر انبا لاحدی الكبر) ف من جبة 
ومن جبة اخرى ليزداد الذين آمنوا ایماناً بما قلناه ویتقنرا ما نشرناه نورد لیم نبا جناية 
اغرار المتغلبة التررانية لي هذه المرة على الامرات والاحیاء من افراد العالم الاسلامي 
وهر مما ОШ‏ صدررهم للشريعة الاسلامية المطبرة كما قلنا لي السطر انخامس 
والعشرين مس منشررنا الأول الا وهس نهدهم كل ما تحتريه حجرة نبیهم عليه انصلاة 
والسلاممن هدآپاهم وتبر, کاتهم التي أرادوا بها تكريم ساحته мша шш‏ 
وتكريماً. فان هذه الحادتة ليست احدى الکبر بل هي کل الکبر. اجل كيف لا تقرل ادها 
الكبر واسضمیا وقد امر انت تارك وتعال باحترام دلك القام /١‏ لاقدس ہما هو افل من ذلك 

بقوله جل من قائل (يا ايها الذین آمنوا لا ترفعوا اصراتكم فرق صوت النبي) وقوله عز 
. وجل (ان الذين ينضون اصواتهم عند رسسول الله ارلئك الذين امتحن الل قلوبیم 
للتقرى) فاين هذه المرتبة من الاحترام التي امرنا بها انه نبارك وتعال لمقام الدبوة الأرفع 
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Ly‏ فعله متعلة الثرارانپیں من سلى تاك الساحات الطاهرة اننا نترك الحكم لي هذا ال 
العالم الاسلامي كما تر ترکنا لهم امتال هذه الاحكام المسريحة لي منشرراتنا السابقة عير 
انا ترید هنا ذكر قوله تعالى (اں الذين يَؤْدون اس ورسوله لعنهم اش ي الدميا والاخرة 
жу.‏ لهم б‏ مهینا) ومع اپرادنا لهذه الاية الكريمة نقرل انه وسلوات ات عليه 
١‏ رسلامه ل عنی س شد د الدئیا رما فیھا. Lusty‏ بلعت انظار العالم الاسلا می الى التامل 
ل نهیه عز وحل هن رهم السرت تلك الحضرة الشريفة وشائه عا نال يصون 
اصراتیم هباب لییکت ف لیم الامر مما ي هده الحداية الجدية الحديدة من الاستدفات 
all‏ المعلرم حكمه لي کتب مذاهب ائمة الديں عامة 


وادا كان إحد من المسلمين يي ریپ من هدا шы‏ العظیم فعلیه أن يندت س ed)‏ 
لیستظم عر مده الحقيقه من مثات اللتحدیں الى (یسع) و (رابع) مر حيرابه صلرات اش 
ally ae‏ ساس آما بحن فلا مسرت هذا الحادث pula‏ من تلك ШІ‏ نت Мааз‏ 
аав‏ علیہ وسلامه Gal‏ شير السير (والدياد GL‏ تدای ) كما اسربا ال ذلك 
ني منشررنا الأرل. ШШ,‏ سوق الحديث الى احراشا المسلمين لي متسارق الارض 
шш олау‏ لیررا رأييم في هد د السسہحة التی غشييم ذلها رعارها من فرقیم ومن تحتهم. 
ومن بين ایدیہم ومن حلغیم رالا فسدن Ја‏ اقصى درحات الیقیں بان اش تعال عندما 
اقتضت حكمته حزيهم والانتقام مديم خصندا وشرفتا ماجرائه على ايديئا. فهذه اسپاسا 
تقطر من دمائہم ربیوتا Coole,‏ پاسراھم ررب 


فاسسوا بالنیِ+س_اب АЈ ә‏ وادسسا باملوك Лалала‏ 


من تامل لي وقاحة ди Hall‏ المعرورة يوم АЈА‏ للسلطلان عند الحميد من 
ثيب داره وحلى ارواحه وسناته حثى اخرحرا الخرصان من أذانين بالصسورة التي ام 
فرد :من ساكس الاستاية وسلديم ؟ كل ما ل تلك الدار التي لا ہد لیم ار یٹربرا tab‏ 
حسب دعرامم К‏ خاد ویفترص عل المسلمين احترام ААДА. ууз‏ وميما انوه Б‏ 
مند ذال ә‏ الصراة ae‏ ما бш ыар‏ الاسلامية كلما سدق ہیائے 3 ه سوراتنا 
محتصرا پری انیم كابرا پسپرون غور الحس الاسلامي فما ۔لمرا عم ائترائہ حتى 
بمعاتيته ليم لر عار لسار gant‏ الصحف الاسلامية السادرة لي شا المملكة التركية 
تجرارا الیرم عار هده الحناية العطمی والحرم АААЙ‏ رالحادٹ المريع فایحدر العالم 
الاسلامي من آن پقجعوہ نما هو اعطم من ددا ابس وراه ذلك من الشر ما هو ادھی 
رامر (اعادنا ات تعای مں دلاء) 


ќа 
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وعليه فاننا بعلن لمن بقی من مسلمي المالك إلتركية حصوصاً جيشها وقواده باديا 
اذا لم يمهصوا لاسقاط حكومة هؤلاء الاعرار التورانیین ویشرا براءتهم منهم LU‏ نقطع 
آخر أمل لنا بعردة رونق الاسلام لتلك المملكة ورابطته بأهلها. رتكون فاتحة براءتنا منبا 
طي اسم سلطانها من خطب الجمعة التى ابقينا اسمه فيها حتی الآن حرمة GY‏ اسلافه 
واملا بقیام س ينقذ بلاده س افراد الفنة التورانية المتعاقبة علییا وت الأمر من قبل ؤمن 
a‏ 
مكة المكرمة ف ٠١‏ جمادی الاول سن ۱۳۳۵ 
الحسين بن علي 


£2) 


ا کات | هن pet!‏ ہت د ج دام 

الهس ليام 2.0 الد ولا لم ا awe‏ فا نم سرد ما 
op‏ انا ن الذ اط فنا لرا ب ارہ الي شري 
ايا لها А‏ رالري Af, А „БА!‏ مشاب 
ای رم үөт‏ قر ١‏ نبت ые‏ نامر “ә эс‏ 
واسپشیب И GAN‏ با هیا ы‏ راع عن اعا ا 


ә تیار نه‎ Lp شاي اوہ‎ шнш, ч, 


L‏ عر و لها درب „В‏ والتفسي را اي و الر هلب 
е ‘pets‏ رالہران ,№ фо‏ 


а уә Ф چات ونیم ز‎ Ub عررا‎ 

Bas عدم‎ of جب ان مشاه اللہ‎ J ody Oe 

ا و col‏ رلم مات عالق 
یر بيرط р‏ بانچ ا 
اس مال 


٦ 


وا > 
ل٣م‏ 


#07 
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ele 7 سن‎ 


عست الول ارت نال Ми,‏ تع سا 


۳ 
ہر اس سی Vee awe‏ وليه ы.‏ 
ео;‏ ہو سان 
рш‏ سرا یں با زر "уш‏ افلج اس الوم 
| ال ۱ „эи‏ 
سرت عوسي ,قطان رز مهافت عر لو الم اا رند ال с‏ شرف فرت 
а 0 9‏ 
gpa А,‏ سل > "مرك Tes‏ ج عاش К‏ ۰.۱ العام بسني 
cay, "Аа ЗЭХ‏ 
eh шш ше,‏ وگ foe 1 ок "с!‏ ۱ 
و ام bald‏ ےہ 
وہ وو ات وٹ مسي طر رس مل انی استرات ر 1 
درل یسب تی ال رازہ وا لٹ اس وتا يدا ا یکم مس ә кә ae‏ 
٩ ۲ К 0‏ 
СА серн Мыл‏ ہے مط لذ دس الل 
Deen or, “yl pa wy‏ 
0 


pet А‏ اناس ات مسا هن مها ph‏ اف 


э, سهب وسا‎ кл чый 


للد у ыйы‏ رر و شش 
Ж‏ الیا۔ 
Fe wll‏ 


المرف پر سی من „Ам‏ 1 
РЕ ee‏ یور نت 


الث توي فد من می سر ریت م قلط قرام وب ere‏ 

ال هذ شال لد تہ Ble‏ قبل اف ل ы тош‏ ; 
ay‏ 0 وی 

се الج مو ہے‎ cnet, ید تاد‎ ١ е ә ما قل‎ дм 


7 7 es ہی نیم یم‎ у 
کک تر سه‎ о ف‎ к “т \ ки 


ity 


Cw) رکنم‎ ‘Sway 
آب ۱۹۲۲م.‎ ٠١ دي الحجة ۱۳۶۰ه‎ ١5 )٦٦۸( کا ظهر في القبلة عدد‎ 


بلاغ رهي 

ورد عل اعتاب صاحب АМЫ‏ ماشمیة برقیة من Ц‏ القومية الاسر МЛ‏ الفلسصيية وصدر 
س الدیران اماشمي الرد اللرکي علیپا ولبیان ا حقیقة رأت اللحكومة نشر البرتيتين اشادلیین 
وهما: 

صورة البرقية الراردة: 

صاحب البلالة الماشمية الملك حسین الععلم" АА‏ 

ان برقية جلالتکم للجنة ا حمعیة الاسلامية المسيحية السميدية في القدس شاد الاماکی 
Шаш‏ ذكرتنا عطلف خلفاء الاسلام АЙША‏ على احرامہم الیہرد في جميع الادرار ASW‏ 
بنيناً اد ارت یپرد بالاسى لتحریر العرب راعادة مجدهم الغابر ОАА‏ البرم وحلالتكم 
على رأسهم عردة الیہود ال وطنيم بالارئياس لثرئیته مع سکانہ احرتهم في المدسرية سنا مراعد 
الاسياء المتقدمين. انا رالفرن „ба‏ ادراك الاكاديب التي Цем‏ الافاکرد عل مسحد 
عمر, الیپود بخترمون الاماکن المقدسة الاسلامية ا۔حترام المسلمين انفسھم, الدولة ДЫ шд‏ 
عراطف эй‏ كدبت رسباً هذه الاحتلائاث عدا المشرر الد اذعاه بين احراننا المسلمين 
ي الماء العالم. تسأل الله هداية للشرقيين ULE pat al аы‏ ال العمل Le‏ يرهه. کرنوا 
رالفين يا مولانا المعئلم بالاحلاص والاحترام اللذين ад‏ “مع الیہرد حلالنکم ولمسلمین 
اجمع راسي الیکم تہاہنا عبد الاصحى السعید, 


لز نک 


القدس : الاسرائيلية الملسطلبية ый‏ القرمية 

ثلفيت برتیتکم راز كد لکم gil‏ على خطتي التي جاهرت بہا يرم ليت استصراح الحلفاء 
رم Jj!‏ اجاھر بها نہضت باترامي العرب للدود عن وحدتهم راستقلالمم لي мт‏ بلادهم 
المرونة الحدرد وني مقدمة دلك فلسطين وقد البنث الامة العربية في جمیع ادرارها التارضية 
ہا مشبعة بروح الاستعداد والاستقلال اللطلق والرحيدة аЙ‏ وحرمة bl‏ والعدل одд ду‏ 
كل يء یحالف ذلك ما لا وحہ له ولا عل, 


нара 0‏ 0 
الاسرائیلیة الملسطينية 
الميئة الشرمية 


۸ ظ 


tit 


ا خطاب القصير الذي ارسله جلالة الملك مع نجله فيصل بن الحسین الذي سافر للعراق 
نشر لي عدد )£41( يرم الاثبين ١4‏ شرال ۱۳۳۹ ۲۰/یرنیر/۸۱۹۲۱ 
وورد بالص RE‏ 


سفر صاحب السمو الملكي الامير فیصل المعثلم لي صبيحة يوم الاحد الموافن dee‏ شهرنا 
الجاري ‏ توجه صاحب السمر АШ‏ الامير (فيصل) المعظم هر رحاشيته من حدة الى 
العراق على طريق البصرة في الباخرة (بورٹ بروك) بعد ان ودعه على ظهرها والدہ УУ му‏ 
المنقذ الاکبر) ونکٹلی عن اطالة البحث في موضوع سفره الیمون بايرادنا التحریر السامي 
الذي بعث به جلالة مولانا LU‏ مم مره المعظم مخاطبة به جلالته عمرم اخواننا المرائیتن 
وها هر لصہ: 

من الحسین بن علي الى الاماجد النجباء كافة Lil pel‏ اهل العراق حاصرهم ab‏ عافاهم 
الاسواء, : 

بعد السلام عليكم ور مۂ الله وبركاته وان حرري هذا سیصلکم ان شاء الله تعال عن بد 
к‏ فيصل انبیکم انی ل اوند اليكم الا حض انفاذ زعبانکم وطبقاً لارادتگم ادا لایہمنا 
ورب الکمة الا حصول اتواسا على استقلالهم بلادهم روحدتيم بأي صورة وشکل كان 
fey‏ يد اي شخص من ابنائها وحسبي علمه تبارك وتعالى نكل ذلك Jey‏ كل حال فهر 
جل alt‏ المسؤول ان يمن على ا جمبع بمرحات رحمانه ومرصانہ ودنع عنا وایام الاسراء 
ШШ уш,‏ کان فيه الخيرة رصل الله على خیرتہ من حلقه واله الطھر وصحبه الغر رالسلام 


عليكم و رمة الله وب رکانه. 


٤ 
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DIED С)‏ ره 


هيما یل „ДАҺА!‏ الذي تمت تلاوته على المسرد العرية الطفرة وقد ثم تقدیم اللخطات في 
صحيفة Д0‏ على هدا mpl‏ 

Lyle Chan‏ شحة من اللمحات التي et‏ اخصرۃ الماشمية على ا یرش العربية الماسلة 
امرت Ge ole‏ على ارد العربية الطمرة السوية تمت أعلامها لي المعسكرات رند اردعتبا 
الدرر العرالي اني ыы‏ نکل فرد من افراد اسرد أن بشید مہا 89 تكله من ш‏ 


+„ 
سا 


تال ام اس ا о‏ زاب شیا ЕА‏ سی گرا سا سرت مور 
АШ,‏ مزید الشرف اد ترب ما صفحاعا لیٹس Udi‏ الکرام امسسحلاء л Yih‏ 
«الدین tpl‏ والرسول من تعد ما اضاءت القرح للدي аі‏ مہم واشرا آحر 
عثلم الدین ثاى „АЛД‏ قد مرا لکم فاسشو هم فرادھم GLE‏ وٹانرا سسا ال ر مہ к!‏ قير 
ثانقلیرا سممة اللہ رفصل мй, „ыш,‏ رصران اله واه در فصان прай‏ 
۱ 


(رهرة اللاد اساي الاعراء) 


(ا مد ال „ЖШ‏ راشععه بالسلاه дй д», «Да‏ ٹرالت هلا ي ایام йде)‏ 
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1 0 ۳ ١ БЫ 0 «54% 5 ‘ Н П الام‎ - aN 
cat „бю! اندي‎ М5) الا شتسار ات اتی اسر رغرها اي سيل اعلاء و طبه المریر‎ 
: Я ; 5 0 ۰ ۱ ; 
iy ay ما‎ ым سب رافك ت :را و سرورا اشرات شا الاصال نيبا وعدا وقد‎ АЛ سا‎ 
0 5 ” fod 
walle ماله اصن و‎ 50 „42 8 мее و مس ی ما‎ Ку اسداد ؟‎ Е مم جحلا الاشمال‎ 
7 З 2 نت‎ 


۱ ۳ 1 
سسس نه ليما يعت پر اة pall‏ دہ 
л‏ 


Mos ‚‏ +۸ 3 3 
انمي من ستة ولا شا وان ما ше зм‏ الاي وف 
Lett‏ 4 7 
را ای سو ١‏ "كلاس هھ لي 
اس м 0 ж.‏ 


dala‏ السماء اتا ےل مسا شاف تال ААА soem‏ تیاه 
ЫШ 7 БА‏ کی و 39 ew‏ 


9 ۷ 0 . н Я 
ad д 34 4 دار ه لي عجرن ملسلادالہ‎ „ро یڈ فى‎ pall wal الشيافة‎ wel „мде د‎ „э 
5 = ۶ 7 5 РА 


3 3 3 
۳ 

peer) а 

۳ er) 


ا نما 
لي اسراسر 
Sl‏ اس درا بعد اوه مر ندا خر М-Л‏ اسه a! wala‏ ر كمه تایه ہر مر میم 
М‏ “ 2% ' 
الذي انه په اد ایکے шл‏ رش يشكثر ای اش ترا ә Н‏ وانتسارا эуе‏ فاد 


الندار الي استکمال Шы ы‏ احا عل شاشح القیام ميا فاص ب Neate‏ ال از pal‏ 
о 5‏ ار كسم КРКУ‏ الا در aoe‏ 2 


عه بالسامع ай‏ العاصی 
м‏ ~ 


ow ” 3 


wea ا‎ ынна أي انا اسا اء اب هو اه لش اسه‎ eal сы Јал 
0 Z 7 „т ў 2 0 
wil شاء‎ ul „хай 
7 a) 4% 
سا 5 اللا سب امھ‎ “ч А 3 العف‎ Е: | wl الدين‎ pol ol А a wal als 


5 ۰ ч 


وشترف ال کاد جر با راصحرا мл‏ لطائمة л‏ طم 2 اس پا os‏ و اہ رو ركه 1 
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بستطيعون ذودا عن حياضهم ولا دفاعاً عن انفسهم فان بيدكم وبينهم وشيجة السب ومفانحرة 
У‏ والاجداد انكم ان تسترا الیہم نيوا к;‏ وان نغذرهم تتفذوا جاعتکم 
020-0 

فصسبرا صبرا اولادي الکرام نپا هي ind‏ اللصر تخفق 5 КҮ‏ السماء فاستتیروا بنورها 
واهندوا بہدیہا وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والژمنون. 

واختم خطايي الیکم زارصیکم بائباع المنيج الذي سنته الشريعة الغراء بمراعاة الاسری 
واللاجئین اليكم وا حافظۂ علیہم واکرام ترم ومثراهم وعدم مس احدھم уз‏ وال FBS‏ 
بھی رشایته . 
وانسلام عليكم ور مة الله ویر کانه, 

ot!‏ بن علي 


^а عدد‎ АШ 
wa ! ۵ НСІ جمادی‎ ٦ 


سعد ابر دبه و Ше‏ المجث اللسعه( رطن وتبویب وتعليق) : снай‏ بسن 
علي , ألمطابع للعسكرية , عمان, ۱۹۹۰ء 
زر دز نس مخ а‏ الثورة العربية الكبرى / الجانب لفكري, 


144 as المسلحة.‎ Ш АШ العامة‎ зл 


4Y 
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تصارت اترال الکتاب حول رحدة العرب والبصة العريية وتطرنت الشلة عدد (٤٤؛)‏ 
تاريخ ۳ ربيع الٹاي/ ۱۳۲۹ھ س ۱۹۲۰/۱۲/۲۳ءم هذا الموضرع: | 

деу العراة تحت فيادة رعمائهم العظام حلالة مولانا اشقد‎ ААДА الحجار بابائه‎ ш 
الامراء الكرام ني تلك الظروف ا حرجة (الخرب العمومية) التي ترل فيها اقدام اعاطم الدرل؛‎ 
ولم یہصراالا بواعث النخوة والشهامة لتحقيق الرحدة العربية واستقلال بلاد العرت خدردھا‎ 
الدهر‎ кы الدي خی‎ ay Al سي ابہم ي شمال‎ ceed تامأ واجاىة‎ Vou المعلومة‎ 
ہی بلج شتاتہا‎ ЈА lade ولیرسرا شأن أمتيم العربية اخبدة ویعلوا کعہا ویعیدرا‎ мй.) 
في اخریرۃ‎ ИИИ وتحنيق واحدتها وصم اجزاء الخزيرة الى بعصها حتی تکرن بقعة شر یه‎ 
تطلها راية عربية واحدة كدولة عظیمة ذات تارخ يجيد وماص جميل وميه زاهرة.‎ 

هده هي العاية اشریہة التي شيعي اخجار من الها وعلیبا تاسسب ell‏ وتماند رعماژا 
مع الحلفاء علہا شعيدرا 1 وقطعرا عل اسسپم ذلك عهردا ومرائیقا ‏ حتی ان الدرل 
العظمى حا کایت تشر في بلاعاتہا الرسمية Аз‏ حیوش الہصة 0 0 Л)‏ هسة (ы iy pul‏ 
ولم تقل البصة اشحاریة dees‏ د مس وراء ذلك ارتماخ اصرات العرب اي الاوطان pial;‏ 
حتى مل ور Ала‏ سادیں بالاستقلال غامریں „шры АТИ‏ في اوہہ بعد ال کارا 
لا يستطيعون ان پسسرا بست شعه ولا يسمع سم صرت في العالم 

احل» على هدا الاساس ae‏ اجار Gage‏ المشهررة وثابر على حبادہ А‏ رات 
جيرشه Ы ЗАА‏ ي ذلك .السيل الشریف يكنيب لم pall‏ ولمرا براحہہ حم 
قيام خر اميه رحلالیم 

هده العاية ارڈ وهى نين الوحدة العریة باستقلال الجريرة اسثلالاً تامأ شدردها 
МАМ‏ مه سم ميقس حا٣لة‏ مإ لانا اللعد واساله ttl‏ وجاهدوا ويتاهدوب سرف لا نشي 
عر المهم ف shat‏ نکل ما эшш,‏ حيال هده العاية المقدسة ما دام ديم عرف سفن 
عير ملتعتی الى اقربل س райо‏ العكر من اعداء العرية. ران اکر برهال 
على كل ما قرل ہی Le САА ш‏ الرسية اللي تزیدها الافعال ولا اس ان ررد АА‏ 
ША‏ مہا Ау‏ هدا үш‏ وهر تعاب حلالة مولانا القد الدي بترته ЧЫЙ‏ ي ١‏ 
اعدادها الاصية وهذا هر 

ان غايتي الوحيدة انا واسائی „ш,‏ الي براھا السعادة كل السعادة ‏ هي مرير DW‏ 
العربية نحريرا مطلقا ولا داسك ادى ЫШ‏ احلیة مع حمل رحدتها رال Шы‏ اي ما نبضت 


1:۸ 


نبصتا المعلرمة الا لحذہ الغاية الشريفة ولا ارال اراصل السعي في سيل ibe‏ حتی الباية. 
هده هي МЫЙ‏ من ميصتا وهدا هر الامر الرحيد الذي اصسر اليه ولا 


3 
Я 
Ж 
Ce 
ا‎ 


العراق وه LA‏ هده) واصعا احدی بديه عل سورية والاحری على اعجار ار تن یتر یا 


واصعة احدی یدیہا على اخحار والاحری على НАА‏ اس اود من صمم المژاد شحریر اللاد 
\ 


انعر ية نا معیامع حفط و д” ive‏ 

0 یا ار a‏ ار cl. as as‏ انا لا ار ر صی وت ار صی ا سح ریر 
XU‏ انعر iy‏ و سکم شتا سپا باي وجه کال 0 پد اي عر كان ولا اصسر الى 
ملك ار أمارة. هدا ما انکر فيه ليا مہار وارصی ده сй‏ الہ عل ما | شرل نکیل اما 


در وت دلك شعت أمرة بدوي ! 


اشچار ار لی ٣ا‏ رر 5 عادية ولا rks‏ الى نع لاہ ارہ لأ مستقل بطيعته وثابيا هر 


۰ 
1 


ي ماس من الطامه. ولک يبسا a we‏ اللیے شيف ہہم الطامه ve‏ کل عالت اد 
Lu‏ احراء یعملول Lente‏ عل oe‏ تأناها КК‏ الاسلامية والشرف العري لدا pale‏ 
عدار لرل انصيد ad‏ ا ماء Й Ха‏ لحن الله يعلم ما بعل ‚ وما ү‏ از وهر اعلم № 
برا ea wr‏ الاحسی БАр‏ الات مل دم أن м уч‏ 

هدا هر مرت اتسار ارا۔ ال حدذ الع ty‏ یح لا Se‏ متابر! عليه ولا يسك عر КИ]‏ 
ٹل سسلہ کر ما „Хх‏ = الر سائل К‏ الامر عم تا ور بعد لامعنت که و هر احکم 


LL‏ کم 


£24 


Converted by Tiff Combine - 


> ur Cpa dt ыг у 


ورد في العدد (МУЛ)‏ من صحيفة القلة تارخ ۳ ola),‏ ١٣٣٣ھ‏ ۷/ابریل ۷ء 
مايل .سم ; 
ہماع е‏ القرار الصادر ША зу Е;‏ لسر شوری BOLL‏ العامة في حمست المعقدة 
يرم الار بعاء الماضي ب اجتمع کل فریق س السرائف الاسلامية القاطة بي هذه الارض المندسة 
لاشخاب الاعصاء اللارمین ملس شوری اطلافةً فانتحست كل ЭШ»‏ من نيما الاعصاء اخائریں 
للصفات المتازة اللائقة لعصرية هذا اشلس الر فر Е‏ الشاں وقدمت اوراق الاتحاب md‏ 
صاحب ا اہ CLIT,‏ نائب رئيس өче У А‏ الاسام مولانا قاصي уна‏ 
ذلك ان المتخبين كليم اس السماء وهده شيحة ЈУ‏ 5 يلي. 

عن السادة تسعة اعصاء عر اهل (مکه المكرمة) اریعة اعضاء عن اهل المدية اشررة عسر 
واد عن اهل Aol‏ کب еа?”‏ شن ме yy el‏ واحلہ عر الداعستابين عقر وال 
5 الحاريين عصرات. شر ШУУ opal‏ اعضاء. عر SU‏ عضر capt жуд!)‏ 
عبر راحب هن الخاوون ыйма”‏ شن السرداہیں ثلالة леа)‏ عن Ы ЛАМ‏ صقم وای 
وسيناشر اٹیلس اسماے ند وساص Шы)‏ دشرئه للماه Do LS‏ فيه اق م ша‏ 
الاك 


ost ушл Ca as ola ل‎ iw oe الأسالامية‎ yes الا‎ aN 3 شتراك ۳ ن الافاصسل‎ 


مولایا (امیر sil‏ من ) sl salt‏ امام ادبئة الاسلامية العامة 2 اح تاعها „Дм pel‏ لا ty‏ 
الاز tes ы?“ che‏ تماصيله Е‏ العدد الماصي سم بنا 

رما تقادم یتصح اد تفس سير راف wl‏ ند تم اليه en‏ و سیف a‏ ناشیاه ٹریس 
حلساته لي الدائرة التي اعدتا لہ المكومة, وهده ھی WARE‏ التي شوه (لروترین) 


و(الا كسبريسية) meu aly‏ من اصحبف:؛: بايا مد مر اسلامی а‏ في شووي احا وه وه عنم 


اا ند نت 5 امر هد ft‏ ا 2 سید والا برل 2 all‏ و اشد الشر عية المشتر aS J М»‏ سرا وم 
يتعلن با اہم و للمپابه وا فع وسالر السمات الديية المشتر ١ аЬ‏ 5 وه ھی wld,‏ 
yw РЕ 50‏ و 7 ә ы‏ # 


ورسائل البيعة تترارد س العام الاسلامی على اعتات صاحت АРАА‏ اشاي ыле} де‏ 
أثر بها بالامس بيعة Ga‏ العلمية المريدة ام شه حريرة (ملفة) وکدا اشرقیۂ الراردة بالبيعة 
SE‏ امير лей!‏ مس (ا حمعیة الاسلامية) في (дуа)‏ باميركاء کا يرى الثاريء ذلك 
Уайл‏ في غير هدا آلکان من هدا العدد, ولا حاحة ان نشیر الى ما يقوله اشیصلرد عى 
pe‏ رالہم ۳ اوردنه Al‏ ر de‏ سربدة (المبحاء) العر А!‏ الاعف نسدد ها )75( ay‏ ۱ 
شعبان سلة ١٣۳٢ھ шар ЧЧ‏ لکل ما يلاي اد يقال ЕЕК"‏ لمراحم 
احراطشم؛ shay‏ ما a‏ وها هر. 


о, 


Converted by Tiff Combine - 


- سعد أبر دية وعہد اليد النسعة: الحسين بن علي مبادئ و مراقف: ص ۰۲۹-۲۸ ص 


(تبلملت اراء المسلمين معد АУА «Ы‏ التر AS‏ واصطربت АЈ уа НА‏ مسلمر اخحاز 
والعرال وسورية وفلسطين وشرتی الاردں الى عميد البيت المائمي حلیلء ورأرا انه احق ملوك 
السلہیں اخلافف فاقدمر! عل سايعته. وررقف بعس مسلمي الانطار sel‏ مرس المترددء 
وسواء أطال ترددهم هدا ام Шу]‏ ناسا بعتقد اب كلمة السواد الاعظم من السلمين متجمع 
على سايعة әу dos wt JY we у‏ مالا يتو بر ي سواد + رید 1-15 ارس 
ل حدیث У‏ ان برحہ ثلات کلمات الى ثلاث فات مر الاس؛ الارل ال شیر المسلمس 


الاب о-да‏ ار یر یلو ا wl‏ پتد حلرا ? امر wali‏ وهر امر ae otk‏ لا داعی لیر 


السلمیں الى الاشتراك به. ولا يعمل آمر „ыз‏ نه من سراهم عل حمل حميل؛ الكلمة 
ИШ‏ دعاة عند مؤمر اسلامی عام يلحت بي امر ا حلافة ونفریر معیرهان وهم طالمة 
АШ‏ رالحمدللہ تريد ال جما Le‏ شاا عنل هدا ا مررح عل ЧАША‏ ولا تدري ان 
علد مؤثر متل هدا امر لم بحدٹ له مشل في التارخ الاسلامی ولاند اں يكرن لي تل هده 
الايام ad Аз е‏ } الاحات والاعيار е,‏ ذلك ثا عل صرره اكثر من بععه والگلمۂ TIE‏ 
ال الانطار التي ترددت بي امر ЫЛ‏ رصدها tell‏ عل الاشحاص شش الاقدام فان الاشخاص 


+ 
5 


لاشب ات پخر We Ly‏ درب الاقدام عل ابر „шш‏ به المعسحة العامة бу! де,‏ 


هدا المد كماية) дз!‏ 
Ч ۲‏ سی 


$e 
wey 


.٦٦۵- ٦٤ ص‎ ۷ت٦‎ 


о} 


ارادة سنية фы‏ التسرح 


حرص الملك على الآداب العامة 


ركان الملك يشعر في قرارة نفسه بان عليه واحباً Ук‏ حيال أمته ولا سیما في المحالات الديئية 
والشؤون الروحية والعمل على رفع مستواها الخلقي ؛ وقد بلع من غيرته على الاداب العامة وحرصه على 
صيانة اخلاق المرأة المسلمة أنه أصدر إرادة سنية بتاريخ ۱۹6۰/۳/۲۷ في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء 


حول هذا الوضوم هذا نصه ویمهم من سياق هذا الكتاب أنه وجه کتاباً سابقاً بهذا العنی . 


حضرة صاحب الفخامة رئيس الوزراء الافخم б‏ 
عزيزي توفيق باشا ‹ 

من الواجب المتحتم أن ألفت أنظاركم إلى ما سبق التنبيه إليه غير مرة ؛ وإلى ما صدر 
بسببه أكثر من بلاغ رسمي , فيما يتعلّق ببعض النساء المسلمات اللواتي يرى أنهن لا يبالين 
بما فرضه الله عليهن من عدم التبرج واتباع اللائق بالمخدرات المؤمنات والفتيات المسلمات 
من الوقار والحشمة , لأنه قد عاد بعضهن إلى ما نهين عنه بعد أن مضت فترة على البلاغ 
الأخير بهذا الصدد . 

إنني حعدت الله سبحانه وتعالى أنه صادف وقت قيامنا بهذا الراجب في زمن یشفل 
فيه وزارة المعارف الجليلة سماحة قاضي القضاة من وزارتكم Жз‏ الوظيفتين ہما نحن في 
‚гыма‏ 

أني أمر بالإشارة إلى سماحته أن یصوغ بیاناً جديداً يثبت فيه نص ما نوجهه عن 
واسطتكم بهذه الإرادة معلناً أنه صادر ба‏ لنيرأ إلى الله عز وجل من تبعة الإغضاء عن هذه 
ا مخالفة المقوتة شرعاً  ly‏ شرع النساء يقبلن عليها غير محتشمات وقد جاء فى الآية 
الكريمة (T+)‏ من سورة النور الشريفة قوله تعالى « قل للسزمنین يغضوا من أبصارهم 


toy 


ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ہما یصنعون رفي الآية الكريمة (۳۱) « وقل 
للسزمنات یغضصضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن إلا لبمولتهن أو آبانهن أر أباء بعواتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعواتہن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أن بني أخواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء Үз,‏ یضربن بارجلھن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها الزمنون 
لمکم تفلحون ۰ . وجاء في سورة الاحزاب الشريفة في الابة الكريمة )08( (يا أيها النبي 
قل لازواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابیبھن ذلك أدنى أن يعرفن فلا یؤذین 
وكان الله غفوراً رحيماً ) رفي الآية (۲۱) من سورة النور ذكر ( ولیضربن بخمرهن على 
جيويهن ) والخمر المقانع جمع خمار وهو غطاء راس المرأة على جنبيها . 

لقد أمرن بالقاء المقانع على خصورهن تفطية لنحورهن فقد قيل أنهن كن يلقين 
مقانعهن على ظهورهن فتبدوا صدورهن وکثی عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها وقيل 
أنهن أمرن بذلك لیسترن شعورهن وقرطهن وأعناقهن قال ابن عباس ( ونحن نقول بقوله 
رضي الله عنه ) تغطي شعرها وصدرها وترانبها وسوالفها , فليفهمن وليفهم أولياؤهن ذلك 
ثم ليتأملوا سائر ما جاء في الآية الكريمة من الاوامر ولينظروا أيضاً في الآية الشريفة 
پسورة الأاحزاب كما ورد أنفاً , 

وإني آمر بالإشارة إلى وزير المعارف بأن من جملة مسؤوليات سماحته التفتيش الجدي 
على المعلسات في مدا رس البنات وما Gah‏ تلسيذاتهن وهل المعلمات في درجة علمية كافية 
لبذه المسؤولية الدينية والاخلاقية التي وضعت على عراتقهن فإنهن يكفلن بنات الإسلام على 
ما فطرن عليه من الولادة على فطرة الإسلام وأنهن في المدرسة محل الاب والام فإذا مثر 
على مديرة لدرسة э]‏ على معلمة بها تترخص في هذه المقدّسات الاخلاقیة ШЫЙ‏ بنون تردد. 
هذا راجبي الذي سيسالني الله عنه أضعه على عاتق الحكومة لتقوم بواجبها نحوه وأثني 
امل من أخلاقكم المرضية وحمیتکم الدينية الاهتمام بأمرنا هذا رمتابعته وعرض نتانجه 


for 


علیناء وآمل من الاردنیات المسلمات أن بخضهن لامر الله ونصائحنا وأنني آرجو ہمشیئۂ الل 
قيامهن بذلك وأ COSA‏ على ذلك عزيزي . 


۷ آذار ۱۹۶۰ 


Я 
» عبدالل‎ « 


وبعث بتاريخ ۱۹6۰/۷/۲۷ إلى رئيس الوزراء بالكتاب التالي ٠‏ 

لقد علم لرئاسة الوزراء ولقاضي القضاة ما نعلقه من الأهمية الكبرى على الأخلاق 
وعدم تطرق الخلل على ما ورثناه من العيرة من الأسلاف في الجاهلية وما هذبه الإسلام من 
ذلك مؤيداً العناية بالاخلاق . 

ولقد أشرنا إلى الحكومة أكثر من مرة إلى نقطة هامة وهن ما شاع من التبرج في 
النساء وعدم اعتدادهن بالحجاب وخروجهن في الأسواق ہما لا يليق . ولقد شاهدنا في 
الأيام الأخيرة ما أوجب عميق حزننا على أخلاقنا الطاهرة العربية رعاداتنا الفاخرة 
الإسلامية حيث شاهدنا الكثير من المتتسبات إلى كبرى العائلات في شكل مزر ومن العامة 
ШАД‏ وعليه فنصدر أرادتنا هذه اليكم بلزوم جعل الملاءة ( الشرشف المعروف ) ga‏ الرداء 
الواجب على المسلمة أن تخرج به خارج بيتها ,و نقترح أن تسنوا بهذا قانوناً مستعجلاً 
يعرش علينا Уз‏ مع تعيين مادة للتعزيز الشرعي على حسب ما يرتأيه سماحة قاضي 
القضاة لكل عائلة تخالف ذلك مع لفت أنظاركم للتنبية بان حسر الرأس للرجال في الأسواق 
يتنافى مع ما ورثته الامة من نضائل معروفة Шу.‏ أعلمكم بانني لا أتساهل مدة حياتي 
فيما فيه من الاعتداء على شرف الإنسانية وما جاء به الدين الحنيف وأن اللاتي يخرجن 


متبرجات غير متسترات فإنھن قد عصين الله عمد ومن يعص الله عمداً فلا دين له ؛ وقد 


{o4 


قال الله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » فلا يحل لامری مؤمن شريف أن تکون ربة 
بيته على هذا الطراز وإنني مصمم كل التصميم على القيام بالمسؤوليات الدينية ؛ فالفت 
أنظاركم جميعاً إلى القيام بما فرضه الله عليه داخل بیته وني مسؤولياته الرسمية , 
والسلام . 
عبدالله 
وقد حدد جلالته حقوق المرأة وواجباتها من الناحية الشرعية وذلك في حديث خاص 
أفضى به إل في الثالث من أب عام ۱۹۰۱ قال « إن المرأة المسلمة ليست ممنوعة ديناً عن 
القيام بأمرها في بيتها أر خارج البیت ولكن المرأة المسلمة ممنوعة عن الاختلاط بعير المحرم 
عليها . والاختلاط معناه المقابلة والمؤاكلة والمشاربة كما يقع بين الزوح والزوجة والاب والبنت 
والجد والعم والخال TAY Ly‏ فكل أجنبي عدا هؤلاء ليس للمرأة المسلمة أن تتبرج آمامهم أو 
تخالطهم وتخاصرهم وتراقصهم . وللمرأة المسلمة أن تخرج فتقضي حاجتها وترى قضاياها 
وعليها خمارها أو ما يقارب الآن الحمار ولايرضى الدين بدا بالتبرج والخلاعة والنزول إلى 
الساحل للسباحة مع الرجال ١‏ وتابی المروءة العربية أن تطرح المرأة درعها حتی عند 
زوجہاپ * 


تيسير ظبيان : 
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ЕЧ‏ کس سے چ چ 


کت 
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الشريف افاشي الحسیں بن علي مع مركه العالي 


اتف 
۱ 


قصر الشریف حسين في الطائف / شبرا (حموعة فيلبي )۰ ۱۹۱۷ 
&о4‏ 


Converted by Tiff Combine 


OP ша اس‎ me 


رعد للد الذي تسوا سکم АА;‏ الما لماكت „Ан‏ الارض ”کا استخلب الاي من نلم 
SS‏ لير دم الذي لاسن لمم йм)‏ مي حد سرهم لا 
panes‏ لا يدركرب بي ٹیا 


ام ۵ gh‏ ای erp‏ وسيم МА‏ رس من а‏ سی wert‏ اسا А wel‏ برقي бы‏ ارت وس ме Mines у а‏ ضفي شین А)‏ اپرب سطس My‏ ہی آم اسم ہم 

د me‏ نہ رر ہی д‏ سنا at А)‏ قي سسب ہہ ہہب Wd ge‏ ضضم و یسپ سج С‏ سیب ny‏ ادس دی р,‏ سر eh‏ ہیا ۷ا 
خسم بے گر MA‏ سے شا ایہر wi By‏ سی эы, el үр‏ لل ليع Де‏ قاع at‏ ہے يذه ريعي مي Me‏ وہہ بل th We ын‏ ييل ۵ لدي سے ۲۵ شنم ای انت العا معا لي سا ہے جا لسرن یه سے 
سا ote‏ اسه لعا A у ың‏ نے ہے ہوا he‏ أ ү мун‏ ابيا شر پر مہ رم سي ار مز д шыш‏ ار ше‏ ہہ لا شارا ٠۵ Ы‏ ای شر یی gape‏ نے سیا ال LEN‏ ہیں لي ۰ لسرم مر سے 
مب ың Pl‏ مي سام ترا же адд Мар д‏ فور يريا ل سی ary‏ ھی А кө‏ ہے میں یر عل ہے اسن كيل ایت ٩‏ مقرل لہا آل ال леду‏ ون ریا مو өм‏ ہیا tee‏ بل بر ч у‏ لی سے 
ы‏ س عي بے ای لا ل eet‏ لسن Ny ١‏ اما шу‏ میت فی راہ # чыр м, А уз Л д‏ ے ویر س پر جا ہس وپ بر ےس سٹیر کر مسي مرل سا ب شس 
من مھ ge‏ مت رٹ رر شر رر رر رر در یں مس یی BMY‏ لي إل فنصي بدي ص مو در سشن مس بد ید 


ne‏ ۴ھ чы tee at‏ ھا سے يساس زر عن لم سن لس мз‏ شس رر ی رر رر رر ہے ہیی سم شر س wed ae abel сз‏ اام كي سم 
ہس سے یلد ہار سے سا ر ف سے لہ ہے مع 


70 ں. ааш „ш‏ لے پس بے یہ مت می وت ایا نی یھر لادی رہن буе буе тб Lh‏ جع ميا چاو روت تر ما سرت جا معد سے М‏ مي رس 
мө, ۶٦‏ یں ست ار مہا ایی فى М йч М ak‏ تید чл бс eae‏ اسن فيس л‏ ہی ہے 
سے ا سی ر لم ست ایی هي م بار بی کا ین مت مرت ,قح да‏ تب у‏ تسا یه ہے شای ے۔ ہی 


بل اممف л‏ ریا قرب سینا 


سے سے ل رات انا ھی ید لیا а‏ سی نی مہ قد „ می د ول لیات رج سے اہ еВ‏ ہے A А pith‏ مس ل رو سے دای жаумен‏ إل ا و لام تفي سی ١‏ بد لم ہے مسرا ہی سے 
ہو یا سح یسر اس abit‏ مسري می бе‏ پیا ع بعد بے ам‏ „ ال ہر ا ہیں th‏ ایا Ц‏ سين مل لی yin‏ اضرا ہیں ام اپ میت عن لی نای ла‏ عسي سر افر می مل ھر رر پر لیے مسي 
صب اسای رر فا رم از مہ قدا وسقي وس یں فی دمر ایی ہے لے سپ با مر العم ہے ا ری Ау‏ الو н‏ با یرس فل اس 


207 سپا ۶۷ ур А) ДРВ‏ نی سير هذ р‏ لر الل ۴ پا سی км‏ متا س بس رس جا ردلا م عل 
سے سند ب سان الس فی سیا ма‏ على کک سرا А‏ ا رتا چم دي чш‏ پو ی ار نا لفیا دما инама‏ 


م سرا لي و عي БИ‏ 


tt‏ ب على 


س ہا سے ہا 


۱۹۹١۶ , الاڈ رلے‎ у تست‎ {ту Ш اللہ‎ 


илме АН 


Ze 
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)4 قثل هده الصورة حمارة الشریف حسیں س عل بن مد بن عند дй‏ عون مار 
الشورة dy pall‏ الكبرى ۱۹۱١‏ - توق یوم ۳ حزیران عام ۱۹۳۱ - في مدييه he‏ ودحل ا رم 
القدسی الشریف, 

وقد أقيم يرم ۱۲ تمرر عام ۱ سمل تأنيیي شير في مديبة القدس بمناسية مرور сы‏ 
ہو عل وفاته القی فيها عدد من شعراء العرونة الفصائد وس بہم ام شوفي: محمد علي 
اران معروف الرصافیء Jolt‏ مطراں؛ حلیل مردم حالد ШЫ‏ آمیں ناسر Машан‏ 
مسيدة gall‏ الشعراء مكان مطلعھا؛ 


قام هیا ايو الملالك هاشسسم 
وسیون Les Ма‏ سوا حلم 
шд‏ صل الحسبين المراطسسم 
أناءك الزهر هل من السوت عاصسسم 


لك في الارس بالسناء ماسم 
رات الکتاب يها حسرار 
мыш‏ الالسى للمراء وقاست 
يا ا العلیا + سسل 


امجلة التقافيت, الجامعة الأردلية العدد ۵۲۱ 1414 هاظ ۱۹۹4 م» من الذاكرة 


1Y 


المصورة 


Cred الالال افقو رلہ ۔ الد عای ہس‎ Co 


ملك ارا م 
اليك 


т. 

۷۷ ۰و مان نر وگ 
و ۸ کی۴ 

ci ارسي‎ 


, ہاور بک اما دہ ا iy‏ ار ید 


ААЛ 
E | М. 
Р. Ё 


‚мр. 
КЕТҮ 


фы ТИ, э 
i 


ЙМ, 
КА, 
یھ‎ 
ھ۳٣‎ 
р 
tan 
р 


ПИ) 
۲ ۷۷ 1 


* جلالة الغفور له اللك المؤسس عبدا لله بن الحسين 


4 


ы یر‎ and 


* مؤسس المملكة الأردنية الحاشمية 
10 
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Җ, 7 үй 
i а 


E E 


استقبال الملك عدا لله في الناء زيارته للقدس» деобу ۰۱۹4 ٩‏ جلوب) مؤسسة آل البيت 
٤‏ 


الملك عدا й‏ ومعه الامیر طلال اثناء زيارته للقدس ٩‏ ۱۹4 رحموعة (ч йе‏ 


سس رو Я‏ 7 درس ы‏ ان 
Ы { | ы: И. 7 an‏ 


۳ 8 
“уына 


“4 


0.0" 
7 
М, 
۲ 


8 
ЮЙ, 
17 


е у 


ا حمل الشريف буя‏ شوارع مكة الکرمة حوالى سنة ۱۸۹۰ (مجموعة بومان) مؤسسة آل البيت 
۷ 


املك عدا لله في القدس عام ۱۹۶۸ 


۸ 


= 


"gE FES 


جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله 


£14 


© المغفور له جلالة الملك طلال مع ولديه الحسين ومحمد 
ive‏ 


Converted by Tiff Combine - 


صورة تمثل وسام معان الذي أصدره الأمير فيصل بدمشق سنة ۱۹۱۹. 

(اصدرت الحكومة العربية في دمشق التي تزعمها اللك فيصدل الأول وسام معان, ومنح لمن 
شارك أو استشهد في معارك معان الكبرى التي ابتدأت في ۲۷ جمادی الثانية رغرة رجب 
۹۳ء منح هذا الوسام لثلاثة من آبناء الأردن وهم : الرئيس محمد علي العجلوني 
وجندیان من السلط. 


المجلة الثقافیة | محمد علي الصويركي» العدد 34 كانون الثاني 1995‚ 
۷1 
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BID’ ا فضور لہ ال ملث ممصمل‎ ety 


ملغ العرافٌ 
АА‏ 
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زيارة الملك فيصل الاول لکربلاء في حزیران ۱۹۲۹ قبل تتویجه 


الملك فيصل الاول في صورة نادرة مع الملك عبد العزیز بن سعود؛ ۰ تقریا 
1۷۳ 
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کر ۱ 7 
کر 7 
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الك الحسين بن طلال في اثناء زيارته الى اللك فيصل الثاني/ بغداد 
{Yo‏ 
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tte 


А ار‎ 
9 

С‏ ۷8ت( 
0 


رس 


a 


ملاع الران 


سی 

0 نو او با брине‏ 
پر یں + فا ба Түн‏ 
پر رر رر ہہ 


ЖЕ: умы 


ПУ ۵۴ 


+ وا 


7س 


{УЛ 
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ALA) yay 


حزران ۱۹۱۷ 


صدرت الارادة السنية الملوكية Ob‏ تکون راية الدولة الما میة کا يراها الفراء في.هذا الرسم 
مولفة مس الالران woul‏ التوازية الأسود فالانعضر فالابیضء رأن يشمل الالوان الثلالة 
المدكورة مثلث ذو لون أجر عنابي. , 

اما البرد الاسود فهر رمز راية (العقاب) وهي راية الي BE‏ المشهورة التي كان يتبرك 
كبار الصحابة رصوان الله تعاى علہم جملا في حرویبی وهي التي أشار الیہا أمير лей!‏ 
علي کرم الله وجبه душ‏ دما نماض (حصین سس الندر) بہذہ الراية АБАМ‏ 


aly ۳‏ سوداء Be‏ ظلها اذا قیل تدمھا ine‏ تقدما 
ويشدميا في المرت ш>‏ بزیرها حياض LL‏ تقصر الوت والدما 


ولقد дй‏ درلة بي انماس السواد شمارا ها حتی عرفت به وعرف بہا. واللون الاعضر 
الدي بين السواد والبياص هر الشعار الدي اشتبر عن أهل الببت علہم السلام منذ احقاب 
ale‏ 

والسياص ід‏ كان شعاراً عرب لي دور من أدوارهم, 

وأما اللوں الاحمر الذي مل هذه الرموز التاريمية الثلانة مشکل مثلث فير لوٹ راية الاسرة 
المالكة الكريمة من عيد جدها АЛЫН OSL‏ الشريف الي تمي الى عهدد ADR‏ 


وعل دلك ناد الراية الحديدة التي صدرت الارادة السنية SLAC‏ تکون رایة الدولة 
العربية ААА‏ قد لرحظ ها ال تکوں حامعة لرمور الاستقلال العرني بي کر ادواره WE‏ 
۷ زالت шь‏ والعر والكرامة الى يرم القيامة. 

هدا ود احد А‏ باحصار الرايات بالشكل الذي ЫЛ‏ على وصعه لرفعها لي الاسواق 
والشوارع وعلی المارل واحوایت يرم عيد الاستقلال کا ال الحكوية السنية سترفعها على 


دوائرھا اشداء من ذلك uel‏ 


ae 


АЗА 


vy ۱۹۱۷ العدد ۸۲: الانين ۷ شعاد ۱۳۳۲۵ هه حريران‎ «Ш حريدة‎ )١( 


۷4 


ant 
же” 
سا‎ 
Жк, 


3 
ү 21 ү 
چرس‎ 
ey 


ا 


و و که 


من قوافل الثورة العربية الکبری 


tA 
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| یہ 


ریب 
ار үй‏ ا 
۱۹ رہ ЖА, М‏ 


رت 
کی 


tte 
= 


یج 
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Ea 


۳9 
ЭТУ. 
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Converted by Tiff Combine 


تشرين الاول 515١م‏ /الأمير عبدالله بعد استيلائه على الطائف الى اليمين 
| الشيخ سليمان قابل رئيس البلدية؛ الى اليسار السيد احمد باناجه وزير المالية. 


الامیر زيد وئوري السعيد في ميدان الاردن ۱۹۱۷م 
ЛЕ‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a а by registered version 


الامیر زيد ومعه عبدالله الدليمي وراسم سردست ولطفي العسلي : والمداقع 
النمساوية التی استولى عليها العرب في معركة الطفيلة /5؟ كانون الثانى ۱۹۱۷ 


үн 


{Ao 


ال مك ريم 


رئيس الوزارة السورية في بدء العهد الفيصلي عيصل الاول ملك سورية 


عا شا اي حجان عويب м SSNS‏ حاورا ل 
الامير زيد برتبة زعيم في الجيش العراقي 
٦‏ 
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في الجيش العثماني عام ۱۹۰۹: نوري السعيد وجعفر العسكري وعلي جودت؛ 
اشتهر هؤلاء الثلاثة كقادة للقوات النظامية في جيش الثورة العربية الكيرى. 


АУ 
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ٹیس الوزارة رضا | , Е‏ | > 
رئيس 0 ۳ ار حيط لق امن اليمين ای اليسار جلوساً 0 علي اخسيبي وو یس اطا می 
وقوفا : المرافق زي بك » احمد الركالي » فھمی السيبي » توفيق شامية » شکری القوتل» " 
الامير dale‏ ارسلان » شاکر ТУРА рое‏ 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


القویسرہ ۱۹۱۸ 


е 


> زيد وتسيب البككري وحمد شريف الفاروقي . من اطلف الد کتور حملي‎ де! 
٢ ڈنسلاب‎ у el وشخص‎ 


۸۹ 
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الواقع gill‏ دارت فیها عمليات الجيوش العربية في الحباز 8 
١‏ = ۱۹۱۹ 


© اجلة الثقافية: الامعة الاردنیت العدد ۰۳۱ ۱۸۱6 هھ 1484م من الذاكرة 


ا 4 
لصورة 7 
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“WA DATA لے‎ 
Bor we رع‎ 
۱ سپ شر‎ 


ш,‏ حصار واحتلال مديتتي الطائى والدبنة المررة من آبل القرات العرية 


£4) 
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الوضب السمگرں العام عند اعلان الشوره المرييسه حزيران ۱۹۱۲١‏ 


توريه القوات الترگیه والحليسه 


( الروسیع وال محلیزس ) 


8 
(gee \‏ لي 
۲ ارہ كاسون اول 
ری ب 
Фал‏ 
الا سحاس الى مه 
۱/۰/۱۰۸۶ ۰ 


ell‏ السربدانيه المصریه 
{чь‏ 
р‏ 


rel‏ / تسم 
ٹاس о ло‏ 
yaya‏ 


تقد م القواس الپریطانبه 
الثتاه / اس ۱۹۱۹١‏ 


قوات بت ه 
wet‏ ترگز التوا س الۃ نہیں А‏ القوات الترکنیه 


ل التركسسيا 
гл‏ تمرکز القرا س السمليعه 


#47 
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IN ۱ 
С QUE, 
2 00 اہ‎ 


call E‏ | جات 
حسب الفاق هة :سایکسں۔ ОЛАМ аа‏ 


۳ 
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قوات خیری بك المعروفه بحطة 
الیس [ ۰ (Tas‏ 


حامية المد ينك بقياد ة NE‏ 
فجي باشسا المد يلسه 


شحمات نخري باشا 7 حزيرايي» 
تشرين اول وتشرين ثاني 
۹17 

تقد م الا ہیر مد الله تشریں او 
تشریں ثانی 1۱۹۱١‏ سے 


1417 


* 0 4 
۲۲۰ اارطائف 


احتلال مد ن وسوا نمی * المجاز الرئيسيه باستثنا ' المد ينه 


۳ 
الجيوش العرربه الثلاث ؛ | 
١‏ ) الشرقي بقيادة الا مير عبد الله ومركزه الطائف 
(ү‏ الجنهي بقيادة الا مر علي یساعد ہ الا مير زيد ومقره راسغ 
„ШШ ) ۳‏ بتياد ة الا مر فيصل ومقره بئيسع 


ء۹٤‎ 


а by registered version 


йа‏ ا 


5 ١ 
امح وت‎ Га 


140 


الحسرت ي apt‏ الا رد ن وحسست سسوریا / ایلول - تشریں Jy!‏ ة ١‏ 


سيمل . 


تد حل د مشن میا 
IAAT‏ 


452 طح ب‎ чес 
تسه ج ترا سی وانسحاتب‎ 
القوا ب التركيه‎ 
гү eH Lauri 


۶۹ء ۳ دو او 


مہ ہیں 
ДХ"‏ 
ور 


кулут 
ا ا‎ 


حطوط الد ماع التركيم 
ы Ley pls‏ 00 


مدر الرو سان ۰ 
ار : روب الثورة العربية الكبرى في ا حجاز و بلاد الشام 
۸ مكتبة الكتاني, اربد VAAN‏ 


£471 


OLA 6,3) 
CO she Anda Ay dS 


اسم الره ارس امم 

7 بر ىرن‎ д ار ات ناب‎ 00 одд Ая) 
ری يراي رل‎ а لی عازن‎ СУМА 
Mow Dd Crd DGD بقل‎ sod لین‎ LID YON 
زرلا ررر‎ Avr DAD فيل عم با بش يم( سدم بک برشن‎ 
MARY) eal: 

ме اکر لی ایپ رن‎ дл ا ا‎ PID) КУРО 9,9 
رین لا وا بر لب وك‎ 22809 DIO 
ЭМ PUG PIF EDD مان‎ rests у, PUI DM Er 

Б АЙ is فرصت‎ дй 

БУ ДОР ЕКА مسب‎ ОМ) ان مر‎ П) 
ره ہ یرای ان لر رن باه راد زود‎ Rha ری تس مین شا( مه وت‎ 

„ур‏ زا АЫ)‏ رز لطن رز در 
یا ما ای یا با УЕЛ л ТЕРЕ ХОКУ AU‏ 
any.‏ ا لش i oss‏ ضرق йд:‏ ام чя)‏ اکر رین Фы‏ 
PM УЫ ӘД д) Yolo) Ыл, 0‏ 
لرا е) 1 Nw)‏ تی УЛ‏ رارف ركنم Meta‏ ہت ناس الا 
ولك نم لال ري برعي Suga)‏ راز ای سیر زرا ن ی ای اللہ 
رز و لين کی UAE Du‏ مور بط ASW AE)‏ 
جلا لف ينرق Ш) ie СА Эду) ми)‏ 


بالگ dw‏ زین ها زرا Bo BANA‏ ری ارو ہی 
ДУ) UD sue wife soy)‏ نويا (sd,‏ عط درل ‚әз‏ 


۷ء 


ek уу ee 
taal © 1 ‚= у К, 
аам) И a rat 


سم الله الرحم الرجمم من عمد عند الله ورسوله 

اف هرل عضيم الروم سلام على مس اسم الهتی اماسح 
قابای اد عولگابععاته الاسللع اسلم سلم بوبے اللہ 

اجر صریس كان پول فعلل ایم الارسی polis‏ الاب 
تعالواالی له سواء بسنا وسدمر ارلا نس رالا الله 

ولل سرلج یہ سسا ولا چد ынагы Lee‏ 

دوب اللہ کاب نولو گمولو | Lbiagu‏ مسلموں 


۹۸ء 


میا دسر Ae‏ رر الرس ال ہے والزہ 
Se Aad ges Aout Р‏ عدد ۷۷ہ А, rs‏ 
А = | e‏ 
ДШ‏ سيا نا الى ادم جزل ый, A‏ اہ ابه دان اريريه 
/ 2 0 0 ۰ کے 
drag bid‏ واد بك سه اي aa!‏ بت ہکم 
РИ ў ۱‏ رايت بر کر أن tyler,‏ 
وا نکش سم الركاق وله مام Со‏ یف ها تست باس رس MOR‏ 
ЙУ; . io cas Kb Р‏ 
ат машуд‏ ارد إلى ار ريه مط 
رعش ДАР‏ وله سید نا سس رر 
eek 1 0 tay 7 0 2‏ 
ype‏ کن Ы‏ بلس بات وس رف اد رايم 
А 7 1 8‏ } 8 0 
سو را یال pad Sy ЕВ magia‏ على ودش كل نا ba‏ 
af, la |‏ 
0 5 ی رم 5 7 ۱ КГУ‏ 5 7 
بھاں'سا даг] (ot‏ سانا وأا ومسا انف APC‏ بها 
نے رھ كرشأ شغرب дие б)‏ 
ک9 راع جم A ces hes‏ سو مود ر 


eid 1 ۳ 
ба. گت‎ 


gee)‏ و سیرک 

1 we ween ۳ cor \ 

09 الإ لس 

تب گے 
صررة бр: МЕ‏ 


سي (حمہ اللہ الى а‏ عد الله انلس 
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نص الرسالة الملكة السامية 


تسم الله الرخمن الرخیم 
Low! «‏ شیر مساحد الله من آمن الله والپوم الاخر واعام الصلاة و آتی الرگاه ولم نحش 


الا الله, عسي اولٹک أن بكونوا من المغندين 00 
а-ә) jaa‏ ‹ 


سیاخة رئيس Шы]‏ اعمار المسحد الأقصى الہارک 244 الهذرة المشرکه ав»‏ الله 

السلام ملیکم ورجمه اللہ баш азан‏ 

تنعت النکم 414514„ أعضاء dead‏ اعيار المسند ла, roast]!‏ وقے الصدرة المسركه 
پاصحق ساسا وعمیق تقدبرتاء ملي فابذلسيوم ونندلوبه کی حيلضم لقيده ال سانه 
وادائکم ЛА‏ : 

و كد «ЫШ Шаха‏ الذي ديعا واناكم کی аз‏ نیت آلارفسس كييها؛ اليسو حه 
aul gu‏ لكل واحد سکم كما ملأنا а‏ نكم لما واصليم الفسام به تعاطا علي 
معد سانا аша]‏ کی العدس сеза ај‏ ورعانه لھاء وهو الواخت الذي لا سمل مر سطلو 
اسلامی Л‏ می وجسے بل ومن Шла‏ فاسيي تلفي السا بحن آل الست يفده اليفية 
العطمه والسلف Шалы pall‏ عن النصدي لھا و لابو Ылл‏ عن الام نها 

أن مالم امدارہ ыз‏ في абыл‏ ال عملے اعادة السر سم والاعمام ست فسا 
نمبعا الرضا والاسراں واراء استكمال الدراسات وطرچ المطاءات المتعلقة хек вала‏ 
зыш] ая‏ أن تقل النكم تیرسا الشُدھی مقدفا لدا العمل العظیم اسم أصرني 
аА сала АЈ‏ آل аш ial‏ رسالبه؛ СЫ alg‏ متكي أن ساهو موقر لدنشم هو 
ملي عليون ومائتی الک دسار уза‏ ای مانعادل ۱۰۱۷۵۱۰۱۸۲۵ [а‏ قاسی Тај алала)‏ 
السلع صا سقدارہ ۰ „ын‏ دولار, شیرما Ызы‏ سی ومن آسرتی наш‏ 
موبا متا لكم على امام هدا الواجت؛ وعلی الصورة Ш‏ سساضا يبعا عزنا ۽ تسليسن: 
و من Ша‏ البرا فنا дал‏ والمسمر ЈЕ айа „Шш‏ ميم کی بت آنمعدس علي 
اسنداد العقود الحمسة айа‏ مسبدكرين کی هده الیناسته carpe узш‏ انعقو ab‏ 
صو سس المیلک طب الله ثراه حول سسوولبه ال السب الدس ادا شاهدوا ثلية کی ЖЛ»‏ 
الساء الا سلا سس دعوا الى ریق Shall‏ ونشند الساء. 

Шатаа مويه‎ аә واللہ سال أن‎ ыд قاصون‎ амі الله, ۽ اعانکم کنما‎ „дел 
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صسدر عن 
) الطابع العسكرية 940 ات المسلحة الاردئیة) 


واقع الثورة العربیة الكبرى ء بل نهضة العرب . كانت من أجل 
رفع الواقع المؤلم والمرير عن الأمة العربية لم يدع مفجرها الشريف 
الهاشمي الحسين بن علي الى الانسلاخ عن الخلافة الاسلامية ولكنه 
دعا الى الاصلاح وإعطاء الأمة العربية كرامتها وحريتها والحفاظ 
على لغتها. ودعا الى مقاومة المد الذي ظهر باسم الاتحاد والترقي 
وهو في حقيقته حركة قومية عنصرية وجهت كل غضبها ضد العرب 
وعلى هذه القاعدة كانت ثورة الشريف وقبوله البيعة من العرب 


للانتفاضة ضد الطغيان والنهوض age‏ وهذه المحاولة التي قام.بها 
الدكتور أسامه يوسف تبين الجذور والأبعاد العربية للثورة والمرجعية 
الدينية لهذه النهضة وخير مافيها أن فيها كشير من المعلومات غير 
مكررة يستفاد منها حيث حللت بطريقة منهجية ذكية. 


العميد الركن 
محمد عليان عليمات 


